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تغقديم 

تظل قضية المشاركة السياسية فى مصر من الموضوعات التى تتداخل فيها العوامل 
وتتدافع فيها المحددات؛ والتى تكشف عن ديناميكيات معينة للمشاركة السياسية 
تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى» من الري ف إلى الحضر وحتى داخل الريف 
مابين وجه قبل ووجه بحرى. وفى محاولة لفهم ديناميكيات هذه العملية ومحدداتها 
فى مصر تأتى هذه الدراسة «العصبية العائلية والمشاركة السياسية: دراسة حالة من 
قرية مصرية؛ للباحثة وفاء سمير نعيم خبير علم الاجتناع بالمركز القومى للبحوث 
الاجتاعية والجنائية. 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من إنها تناولت موضوعا جديدا وهو العلاقة بين 
العصبية العائلية والمشاركة السياسية» فكثير من الدراسات تركز على العصبية القبلية 
وخاصة فى الوجه القبلى فى حين القليل منها من يبتم بموضوع العصبية العائلية» بل 
ويختار دراسة حالة من قرية من محافظة القليوبية وهى قرية الحصة: مركز طوم. وجدير 
بالذكر أن لمحافظة القليوبية وضعا خاصاء فهى قريبة من القاهرة بل ويتم ضمها لإقليم 
القاهرة الكبرى وفى ذات الوقت هى محافظة من محافظ ات الوجه البحرى» 
وما يعنيه ذلك من إنها تركيبة متفردة بحكم قربها من العاصمة وأيضا بخكم إنها نموذج 
لمحافظات الوجه البحرى التى تضم الريف والحضر معاء ولكنها أيضا تتسم بوجود 
قاعدة صناعية قوية بها بخلاف النشاط الاقتصادى الرئيس وهو الزراعة. 

الحقيقة أن متعة قراءة هذه العمل مرتبطة بمحاولته نسج بناء متكامل يجمع بين 
الحديث عن النظرية وفى ذات الوقت يمحص الواقع ويبحث فى مدى ملائمة النظرية 
لتفسير الواقع. وبالفعل فإن المكتبة العربية فى اشد الحاجة إلى مثل هذه الدراسات التى 
تسبر أغوار مجتمعنا المصرى من اجل مزيد من الفهم والتحليل والتفسير. 


أ.د. هويدا عدلى 
أستاذ العلوم السياسية 
المركز القومى للبحوث الإجتاعية والجنائية 


المصل الأول 


البثاء التصورى لدراسي 
العصبيت العائلييّ والمشارمكتٌ السياسيت 


- 


مقلدمة 


يعرض هذا الفصل للإطار التصورى لدراسة العصبية والمشاركة السياسية حتى 
تتمكن الباحثة من تحديد أبعاد الظاهرة مجال الدراسة وعلاقاتها وشروطها وتحديد 
أهم المفاهيم والقضايا التى توجهها وتحويل تلك المفاهيم إلى مجموعة من المؤشرات 
التجريبية التى يمكن تطبيقها فى الواقع الاجتماعى وهذا بدأت الباحثة بعرض لنظرية 
العصبية عند ابن خلدون» وتطور فكرة العصبية عنده ومن خلال عرض هذه المفاهيم 
النظرية تقوم الباحثة بمناقشة المفاهيم الأساسية المتضمنة فى نظرية العصبية عند 
«ابن خلدون» وتطوراتها عند علياء الاجتماع المعاصر وذلك حتى تستطيع أن تقوم 
الباحثة بتصميم دليل دراسة الحالة بها يتلاءم مع تطور تلك المفاهيمء ثم المقارنة بين 
كل من «ابن خلدون» و «ماركس» ومن ثم وجدت الباحثة أن نظرية العصبية عند 
«ابن خلدون» لم تعد وحدها كافية لتفسير الظاهرة تجال الدراسة خاصة إذا وضعنا فى 
الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يشهدها المجتمع المصرى 
ولذلك اعتمدت الباحثة فى تفسيرها للعصبية من خلال فكرة المصلحة عند «هابرماس» 
التى تتتجسد من نخلالها. 


وقد حددت الباحثة الأفكار الأساسية التى تستند إليها دراسة العصبية وعلاقاتها 
بالمشاركة السياسية عند كل من «ابن خلدون» و«كارل ماركس» و(هابرماس» كالتالى: 
استند «اين خلدون» فى دراسته للعصبية إلى فكرة التحالف والانتاء إلى جماعة معينة 
والتفانى فيها والدفاع عن مصالحها التى تعبر عن مصا حه؛ والدافع الأساسى لتلك 
العصبية يتمثل فى فكرة «المصلحة المشتركة» للجماعة. 

فالعصبية عند «ابن خلدون» وإن أخذت شكل رابطة الدم إلا أنها فى الواقع 
تحكمها مصالح محددة؛ حيث لم تقتصر العصبية عنده فى هذا 0 
أشكالا متعددة كروابط النسب والولاء والحلف والجوار والصداقة والرق والموال 
والمصطنعين والمرتزقة. ويجمع بين هذه الأشكال «المصلحة المشتركة» بحكم الانتماء 
إلى جماعة معينة. 


وتتمثل العوامل التى أثرت على العصبية فى : عوامل مادية (اقتصادية) وعوامل 
معنوية (ثقافية)» فتتمثل العوامل المادية في فكرة «المصلحة» عند «كارل ماركس؛ القائمة 
على أساس مادي» والتى عبر عنها فى الصراع الطبقى الذى يتمثل فى جوهره صراع 
(اقتصادى - سياسى- أيديولوجى) ناجم عن التناقض الاقتصادى والاجتاعى بين 
الطبقة الحاكمة التى تملك وسائل الإنتاج والسلطة والسيطرة (العصبية الحاكمة) والطبقة ٠‏ 
العاملة أو البروليتاريا التى لا تملك سوى قوة عملها. ويتمثل الدافع الأساسى لهذا 
الصراع فى تحقيق المصالح الخاصة بكل طبقة طبقة» والذى يتمثل فى الحصول على السلطة. 

أما العوامل المعنوية وتتمثل في فكرة المصلحة عند «هابرماس»؛ حيث تتجسد فكرة 
العصبية فى صورتها المعاصرة؛ أي في ضوء ظهور مؤسسات اجتاعية حديثة وظهور 
جماعات غير رسمية ناتجة عن تداعيات العولمة والانفتاح على العالم الخارجىء والتى 
أظهرت الأبعاد الطائفية والعائلية والقبلية والشللية وذلك من خلال فكرة المصلحة 
عند #هابرماس» الذى تناولها فى إطار نظريته عن «الفعل الاتصالى» وفيما يتعلق بدراسة 
العصبية وعلاقاتها بالمشاركة السياسية فهى علاقة قائمة على فعل اتصالى ناتج عن 
المصلحة وتتمثل المصلحة فى الغرض من هذا الفعل» ويرى هابرماس أن بيننا مصلحة 
مشتركة جميعًا بحكم عضويتنا فى المجتمع الإنسانى وأن تلك المصلحة ما هى إلا فى 
القلب من التفاعل الاجتماعى 


أولا- نظرية العصبية عند «ابن خلدون» 
0 العصبية عند «ابن خلدون» من مجموعة من المفاهيم والقضايا التى 
بتطور العمران البشرى.ولقد انطلق ق «ابن خلدون» فى نظريته عن العصبية من 
0 عن الوازع التى يعنى بها «ضرورة وجود سلطة فى المجتمع وهى عنده نوعين: 
سلطة مادية تتجسد ف الدولة والسلطان واليد القاهرة, وسلطة معنوية تمارسها 
بعض الأفراد كمشايخهم وكبرائهم وذلك بها وقر فى نفوس الكافة من الوقار 
والتجله)0 © , 


ويستحيل بقاء المجتمع دون حاكم يزع بعضهم عن بعضص» وهو الملك القاهر 
المتحكم, ولا بد فى ذلك من العصبية»0””. «فالطبيعة الإنسانية دائها ما تسعى إلى السيطرة 
على الآخرين»78. 


فقد بات من المحتم أن يكون لهذا المجتمع قيادة تأخذ بيده وحكومة تنظم شئونه 
وتحكم أموره؛ وسياسة ينتظم بها أمره» والسياسة عند ابن خلدون نوعان : سياسة 
عقلية مفروضة من البشر العقلاء وأكابر الدولة ونصرائهاء وسياسة دينية نافعة فى الحياة 
الدنيا والآخرة مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعهاء والخلق ليس المقصود بهم 
دنياهم فقط وإلا كانت كلها عبث وباطل”.والعصبية عند «ابن خلدون» هى عنوان 
الشرف الوحيد الذى يؤدى إلى تكوين زمرة”" معينة أى الجماعة أو قبيلة أو أسرة مالكة 


(') ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون, تقديم وتحقيق: على عبد الواحد وافى» (القاهرة» دار نبضة مصرء »)١9/815‏ 
الجزء الثانى.» ص587. 
(') المصدر السابق» ص 7/7ا6. 
نال لماوعب :0008م.ا) بممتأقاء تمع اطاعظا دا لإوودظ مث صنل أقطعا مط] تدعق انم عتجم (3) 
.64 :2 ,(2003 رووعءط بواأواء امنا 


(4) مصطفى الشكعة؛ الأسس الإسلامية فى فكر ابن خلدون ونظرياته (الطيعة الثالئة؛ القاهرة, الدار المصرية 
اللبنانية. 2))١9957‏ ص/9. 

(0) ابن خلدون؛ مقدمة اين خلدون. (بيروت. دار إحياء التراث العربى: .)١948١‏ الجزء الأول ص 18, 

(1) أما تعريف الزمرة أو الصفوة بمعناها اليوم عند علماء الاجتماع المعاصر الذى دار حوها مناقشات واسعة 
حاولوا فيها إيجاد صياغة محددة لمفهوم الصفوة؛ حيث تجد الباحثة اتفاقا في المعنى للزمرة أو الصفوة عند 
كل من ابن خخلدون وعلياء الاجتماع المعاصر؛ حيث يرى رايت ميلز أن الصفوة تعنى الأفراد الذين تمكنهم 


أن 


تستطيع بفضل عصبيتها وسلامة شعورها أن تشيد سلطاهها حيث يقرر فى ذلك ويقول: 
«إن متطلبات تنظيم المجتمع السياسى الحديث» وتصريف شئونه» تقتضى ضرورة 
تقسيم العمل السياسى بين أعضائه بحيث تقوم قلة منهم بمهمة رسم السياسات العامة 
واتخاذ القرارات السلطوية الملزمة»”© وذلك للقبض على زمام السلطة» والتى تمكن 
أسرة مالكة أو زمرة إذا ما كانت كثيرة العدد وذات تبع مخلصين حقاء استطاعت أن 
تشيد سلطانها وتدعمه وذلك بفعل سلامة شعورها فى الذب عن الحخياض وما يساور 
أعضاءها من روح الهجوه”". 

وما يهم «ابن خلدون» من العصبية نتائجها التى تترتب عليها فى أعلى درجات 
وجودها وأرقى مراحل تطورها أى تلك المرحلة التى تصبح فيها العصبية”", «اتفاق 


أوضاعهم من تجاوز الحياة العادية للأفراد العاديين» وأغهم أولئك الأفراد الذين يشغلون أوضاعًا تخول لخم 
إصدار قرارات ذات آثار مهمة. بينما يشير لكناء37] .8 معزمء6؟ إلى أن الصفوة هم الأشخاص الذين 
تم اختيارهم بشكل رسمى للقيام يبعض العمليات الاجتاعية. ويعرف البعض الصفوة بأنها #تلك القلة 
التى تستطيع الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار ني المجالات التى تؤثر فى سياسات المجتمع ككل وتوجهها 
الوجهة التى تتفق مع مصالحها والوصول إلى موقع اتخاذ القرار أي الاستحواذ على القوة» وينطوى ذلك 
بلااشك على ضروب من الصراع. 
-اعتمدت الباحثة فى صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية : 
- أحمد زايدء اليناء السياسى في الريف المصرى: تحليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة» (الطبعة الأولى؛ 
القاهرة» دار المعارف. .)١980‏ ص ص "7 -5/8. 
-أبرعالا بأرملا حن نت أن بازوي اأونا بصم تلظ أ1"1) ,وعناددا عتطمدمعمصطاتا : ون أ!:] ,كناء يد آلا .ثلا بجورمع0 - 
.8 2 ,(1983 رووعرم0» 
- إسباعيل على سعد أسس علم الاجتماع السياسى» (الطبعة الثانية؛ الإسكندرية: دار المعارف» ١980١)؛‏ 
صفحات متفرقة. 
- محمد على محمد؛ أصول الإجتماع السياسى: السياسة والمجتمع في العالم الثالث» الجزء الثاني: القوة 
والدولة: (الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية؛ .)١19448‏ ص ص 15 - 1لا. 
- السيد عبد الحليم الزيات؛ في سوسيولوجيا بناء السلطة : الطبقة - القوة - الصفوة: (الإسكندرية؛ دار 
المعرفة الجامعية؛ ))١49٠9‏ ص ص 779 -11. 
.ابوط صموعا عولع اانه بعارملا وع]) لممعط1 أمعنائله2 مخ ععمعاعة امع تالاه كعمنتكا ومأودنل - 
-.6 0( ,(1987 
)اين خلدون» مقدمة ابن خلدون. الجزء الثانى» مصدر سايق» ص 185 . 
(") غاستون يوتولء ابن خلدون وفلسفته الاجتاعية؛ ترجمة: عادل زعيتر. (بيروت,. دار إحياء الكتب العربية: 
)0 ص 4١‏ 
(") محمد عابد الجايرى: فكر ابن خلدون : العصبية والدولة»؛ مصدر سايق؛ ص1155. 


١و‎ 


الأهواء على المطالبة»”' «إذ نعرة كل واحد على نسبه وعصبيته أهم؛ وما جعل الله فى 
قلوب عباده من الشفقة والنعرة على ذوى أرحامهم وأقربائهم... وببا يكون التعاضد 
والتناصر وتعظم رهبة العدو لهم؛ فالعدو لا يتوهم على أحد مع وجود العصبة” له 
واعتبر ذلك فيا حكاه القرآن الكريم عن أخوة يوسف أَنَكلهُكُ حين قالوا لِِنْاكَ]ه 
لومت وَتَحَنٌ ضمبة ناذا يدون © (سورة يوسف: الآية 2...)14 أما المتفردون 
فى أنسابهم فقل أن يصيب أحد منهم نعرة على صاحبه»”». 

إن هذه النعرة أو التناصرء تكون أشد قوة» وأكثر وضوحًا مع الأفراد الذين يجمعهم 
نسب قريب» وبالعكس من ذلك التناصر الذى يقوم بين الأشخاص الذين يربطهم 
نسب بعيد أو غيره من وجوه الانتساب (كالولاء والحلف) فالنعرة والتناصر فى هذه 
الحالة يكونان أقل قوة وأضعف” ويقول فى ذلك إن «كل حى أو بطن من القبائل وإن 
كانوا عصابة خاصة هى أشد التحامًا(”» من النسب العام لهم مثل عشير بيت واحد 
وأهل بيت واحد وإخوة بنى أب مثل بنى العم الأقربين أو الأبعدين فهؤلاء أقعد 
بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم من العصائب فى النسب العام؛ والنعرة تقع 


.167 ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. الجزء الأول؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 

زم العصبة تعنى عند ابن خلدون وكما يراها الجابرى هى الجماعة وليس مطلق الجاعة؛ بل بالضبط تلك التى 
تتكون من أقارب الرجل الذين يلازمونه وهذا يعنى أولا أن العصبة تقوم أساسًا على القرابة. ثائيًا , أن 
جميع أقارب الرجل ليس عصبة له بالضرورة؛ بل فقط الذين يلازمونه منهم. محمد عابد الجابيرى» فكر 
اين خلدون : العصبية والدولة؛ مصدر سابق» ص517. 
- محمد فاروق النبهان؛ الفكر الخلدونى من خلال المقدمة: (الطبعة الأولى؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» 

).ص ص 168 -151. 

غرف ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون. الجزء الثاني مصدر سابق» ص 4/7. 

(4) محمد عابد الجابرى» فكر ابن خلدون : العصبية والدولة» مصدر سابق»؛ ص55١.‏ 

)0( الالتحام واللحمة اتحاد يؤدى إلى التضامن والتناصر والتعاضد اللذين يستخدمههما اين خلدون؛ غالبًا 
ويعتي بها صراحة أن العصبية ليست فقط النسب الذى يعنى روابط الدم وحسب. جورج لابيكاء 
السياسة والدين : عند ابن خلدون؛ تعريب: موسى وهبى» وشوقى دويبي؛ (الطبعة الأولى؛ بيروت؛ دار 
الفارابي؛ )ء)ص؟١.‏ 

3 ساطع الخصرى: دراسات عن مقدمة 2ابن خلدون:. (القاهرة» دار المعارف؛ ))١9867‏ صن ص "ا 
مل 
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فى النسب الخاص أشد لقرب اللحمة والرئاسة فيهم إنما يكون فى نصاب واحد منهم 
ولا يكون فى الكل» وتكون الرئاسة بالغلب ويعنى به «ابن خلدون» القوة والمنافسة 7) 
وذلك من خلال عصبية أقوى من سائر العصائب ليقع الغلب بها ويتم الرئاسة لأهلها 
فلا تزال فى ذلك النصاب متناقلة من فرع إلى فرع ولا تنتقل إلا إلى الفرع الأقوى من 
فروعه وهذا هو سر الغلب”". 

وتستمر هذه السيطرة لأهل البيت الواحد أربعة أجيال من البداية إلى أن تنتهى إلى 
مرحلة الفساد والانمهيار””". 

ويكشف هذا النص عن أن العصبية عند «اين خلدون» نوعان :عصبية خاصة» التى 
يجمعها نسب خاص أو قريب”). أما العصبيات الأكثر اتساعاء والتى يجمعها نسب عام 
أو قريب فهى العصبية العامة9 . 


)١(‏ ويتفق يتفق معه علماء الإجتراع المعاصر حول مفهوم القوة؛ حيث تعنى القدرة على السيطرة والتأثير فى أفعال 
الآخرين على الرغم من عدم موافقتهم فهي قدرة الشخص على سيطرة وتحديد سلوك الآخرين وفقا لرغبة 
هذا الحاكم. 
بلع 151 ) ,لإعهاماعه5 كه ععامتعمعط لهك مامععهه0 : «وأنتقطء8 لهلعه5 مقصسا؟ ,معدع1ل2 .ل مهل:ه00 - 
249 28 ,(1990 ,مماكصاللا لمم اممطأعصلظ ,اله بمعومعلطه 
المع الإومنل ارول .لع طل4) بقوع لاله عاطأ مذ : ععمعء5 لمعتاتاه ,له أء متعلومظ .ن) أعمطء 1/1 - 
.5 2 ,(1999 عبان[ 52001 ععممن ,للد 
بلمعة8 لصخ منرااخ بدملهم.آ) ,وعععمع8 لوق عاللأعنصاة : بيعهأماء50 ,كأمهاء لاتنامء! لالع موسق ععرمع0 - 
.41-51 طط ,(1997 
بلعلة) بععمءل5 لوعتاأاه2 10 وموأأءعنالمنمآا مخ : وعتلتلمط لهخ عاممءط .له اء معتدثللا .8 مم11 
2 - ,5 82 ,(1986 لإمومده0 عمتطاكتاطن2 مدااتمتدالة عملا 
ج800 ]01 'زماهمة أمأءه5 عطآ نروماماءه5 لمع أاأامه 16 ممتاءعنلمماه! بصيع0 .لج بممطامم - 
74 2 ,(1989 , ,أت لمملعاعمظ ,الما ععتامعئط ببرعديعل نولل .لع 30) ,ع اأتامط 
: مولأقاعودقةق وعتليه5 امعتاتاوط ,"عبووط 01 امععصه0 عط م0 دعاعناءا معلاعا5» ,كوتمماة معاءا - 
.5 - 124 22 ,(2006 /سصول ,1 .]2 ,ك4 .املا ,العساعهانا برونعمر5) بجولابم] 
(؟) ابن خلدون: مقدمة اين خلدون. الجزء الأول» مصدر سايق» ص ص "١‏ - 78. 
.64 2 راك ,.م0 لعج اف جاءةق (3) 
(4) اين خلدون:؛ مقدمة ابن خلدون. الجزء الأول مصدر سابق» ص ص "١‏ - 78 
(5) محمد عابد الجايرى» فكر اين خلدون العصبية والدولة. مصدر سابق» ص ١9١1‏ . 
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ويربط « ابن خلدون؛ العصبية بالرئاسة وهى تعنى «الرئاسة سؤدد وصاحبها متبوع 
وليس عليهم قهر فى أحكامه وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر”. 

فيقرر ابن خلدون أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذى خلق له 
«وأن الغاية التى تجرى إليها العصبية هى الملك وهو أمر زائد على الرئاسة...؛ فالرئاسة 
لا تكون على قوم فى غير أهل جلدتهم وإتباع القوم لشخص لعصبيته؛ ...» فبالعصبية 
ينال المرء من الملك والرئاسة بخطة القضاء كما هى لهذا العهد وإنما كانا بقضاء فى الأمر 
القديم لأهل العصبية قبيل الدولة ومواليهاء.... وتقليد المناصب أو عظائم الأمور لا 
تقلد إلا لمن له الغنى فيها إلا بالعصبية»26. 


. ابن خلدون. مقدمة ابن خلدونء الجزء الأول. مصدر سابق» ص76.‎ )١( 

(1) والرئاسة عند ابن خلدون #هى أبسط شكل من أشكال السلطة الاجتماعية وهى أقرب شىء إلى ما يسميه 
علماء الاجتماع المعاصر بالسلطة المنتشرة فى مقابل السلطة المنتظمة التى تتكون فى المجتمعات الإنسانية 
المتطورة؛ حيث تعنى الرئاسة «القدرة التى تخول لأحد الأفراد ليفرض بها أوامره على الآخرين ويكون 

هذا للفرد من علو نسبه أو أفضلية تجعله يحكم كرئيس لكل عائلات الأحلاف. ويرى اجان مارى 
دانكان» السلطة ككيان يتولاه بعض الأفراد ويمتلكونه كشىء أو بالأحرى كقوة» فالسلطة ستكون طاقة 
متمركزة كما فى شخص الرئيس أو فى مبادئ تقبلها الجراعة» ويكون الحكام فقط المؤتَنين عليها مؤقنًا. 
ويتفق «روبرت ماكيفر» فى رؤيته للسلطة؛ حيث يعنى بها «الحق القائم داخل أية نظام اجتماعى لتحديد 
السياسات بإصدار الأحكام حول المسائل العامة» وفض ال منازعات أو بصفة عامة التصرف فى ضوء فكرة 
قيادة وتوجيه الآخرين. اعتمدت الباحثة فى صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية: 
-إيف لاكرستء ابن خخلدون : واضع علم ومقرر استقلال» ترجمة: زهير فتح الله. (بيروت: دار المعارف» 
غير مذكور سئة النشر)ء ص 50 7 
- جان مارى دانكان؛ علم السياسة: ترجمة: محمد عرب صاصيلاء (الطبعة الأولى؛ المؤسسة العربية» 
>4 ص 116 
- محمد على محمد أصول الاجتماع السياسى؛ مصدر سابق» ص 1841 . 
م1 عع امعط : 51788201 بلع ط41) بمناء بالههاه[ صف : ععمعك5 لوعلاتاه2 ,لهاء ماده .6 اعمط ألا - 
.6 -5,ظ1991(,2,.عه1 ,أقمهالتقمعامآ 
- إبراهيم أبو الغار. علم الاجتماع السياسىء (الطبعة الأولى ؛ القاهرة, دار الثقّافة» 1914)» ص07 
- موريس دوفرجيه؛ علم اجتماع السياسة» ترجمة: سليم حداد. (الطبعة الأولى؛ المؤسسة الجامعية» 
0١‏ )ص7 31.. 
- قبارى محمد إسماعيل» علم الاجتماع السياسى : وقضايا التنمية والتخلف والتحديثء. (الإسكندرية» 
منشأة المعارف» ))١1541/‏ ص 46 , 
() ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون. الجزء الأول» مصدر سايق»)ص ص 1١74‏ - 148 . 
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«فالرئاسة على أهل العصبية لا تكون إلا فى غير نسبهم وذلك أن الرئاسة لا تكون 
إلا بالغلب» والغلب إنما يكون بالعصبية فلا بد فى الرئاسة على القوم أن تكون من 
عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة؛ لأن كل عصبية إذا أحست بيغلب عصبية 
الرئيس هم أقروا بالإذعان والاتباع»”". «فالعصبية الغالبة دائ) ما تسعى إلى السيطرة 
على العصائب الأخرى'”". 

«والرئاسة على القوم إنما تكون متناقلة فى منبت واحد يعين له الغلب بالعصبية...٠‏ 
والرئاسة لا بد وأن تكون موروثة عن مستحقها» فالعصبية هنا هى منبع الرئاسة أو 
السلطة التى تفرض الطاعة ومشروعية مزاولة الحكم فإذا وضعت العصبية أى التضامن 
الوثيق بين أعضاء الجاعة المستعدين دائم) لتأبيد بعضهم البعض بلا قيد فى خدمة داع 
سياسى ضمن له قدرة عظيمة جدًا أن ينال الفوز بسهولة على عدد أقل نشاطا والتحامًا. 
«فالعصبية لا تكون إلا لشخص ذي شأن فيها»”. 

ومن ثم يحدد «ابن خلدون» شروط لا بد من توافرها فيمن يتولى الرئاسة تتمثل في: 
النسب الصريح”» فيقرر ابن خلدون؟ أن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون فى غير 


.1737- 1739 المصدر السابق؛ ص ص‎ )'70١1( 
)2( )( ,.م0 مطسععة لأف ملعك‎ 1, 2, 65. 
: اعتمدت الباحثة فى صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية‎ )7( 
.١7١ص اين خلدون» مقدمة ابن خلدون. الجزء الأول» مصدر سابق»‎ - 
محمد عزيز الحبابى. اين خلدون معاصرًاء تر حمة فاطمة الجامعى الحبابى» (الطبعة الأولى؛ بيروت» دار‎ - 
. ١ص‎ .)١9485 الحدائة,‎ 
. 87 غاستون بوتول» مصدر سابق» ص‎ - 
- تنبل اقطك! نذا م0 ممعل! عناتاة مده عمروة : أن أله لصخ ممأعتلع!!] تعدمة 510 رعلزعم1 وندط ه832‎ 
وعم لوجم مم تمع ص2 م10 بعامع0 رماع متطكولا) ركعلعع5 معدم أومهأووعءء0 ,أااء تمطاعولة لمم‎ 
50165 ,لزانو لون مسماععرمء0‎ 1983(, 8 8, 
- .م0 بطصعت الخ 17م‎ 01,2 64. 
لايعنى ابن خلدون بالعصبية علاقة النسب بل يتجلى ذلك على نحو أفضل ف انبثاق تكتلات وعشائر‎ )5( 
وأحزاب تشد لحمتها مصالح جديدة. ولا يعنى ذلك أن التسب لم يعد يلعب دورًا فى تجميع القوة» ولكنه‎ 
يحتفظ بقيمته المرجعية عندما يحين وقت المطالبة بالرئاسة؛ أما مفهوم العصبية بوصفه نسيًا خالصًا كان فى‎ 
مرحلة ما قبل الإسلام وقد أضحى هذا المفهوم قيمة سوسيوسياسية فى المرحلة الإسلامية فى الوقت نفسه.‎ 
جورج لابيكاء مصدر سابق» ص ص نا حة‎ 


15 


نسبهه” فا لعصبية قد تضم أفرادًا آخرين لا تربطهم بها قرابة الدم وتؤدى إلى نتائج 
نفس الأصل المشترك بل تشدهم روابط أخرىء كالحلف والجوار وطول المعاشرة نتيجة 
نشأتهم معّاء ورابطة الصداقة والمصلحة المشتركة»"©. 

وهؤلاء فى الدرجة الثانية من صرحاء النسب”" لكن هذا الشرط ليس مطلقًا"». 

ويمثل الحسب والشرف الشرط الثانى للشخص المؤهل للرئاسة على القوم أهل 
العصبية*؟. فالبيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية.؛ يرجع الحسب إلى 
الأنساب...؛ وثمرة الأنساب وفائدتها إنما هى بالعصبية للنعرة والتناصر بحيث تكون 
العصبية مرهوبة ومخشيه والمنبت فيها زكى محمى تكون فائدة النسب أوضح وثمرتها 
أقرى وتعديد الأشراف من الآباء زائد فى فائدتها فيكون الحسب والشرف فى أهل 
العصبية بوجود ثمرة النسب وتفاوت البيوت فى أهل الشرف يتفاوت العصبية”. 

فا لحسب والشرف هو شىء متوارث أيّا عن جد فالوراثة هنا لا تعنى وراثة الدم بل 
وراثة الخلال الحميدة", 


)ابن خلدون.مقدمة ابن خلدون, الجزء الأول» مصدر سابق»)ص 179. 

7 2 راان .م0 رتعدقة م5 ععنزعم1 وتوطوية8 (2) 

(©) النسب لا يعنى ضرورة نقاوة الدمء وإنما يعنى أن هذا الشخص المؤهل للرئاسة قديم الانتهاء إلى العصبية 

أى الجماعة» ذو مركز فيهاء الشىء الذى يجعل ارتباطه بها ارتباطا متيئًا بأصولها وروحها الجمعية أكيد 
وأقوى. محمد عابد الخابرى: العصبية والدولة» مصدر سابق» ص6 .١‏ 

8 2 ,أن .م0 عككةه5 ععبرعم وتوطوية18- 

2 محمد عابد الجايرى» العصبية والدولة» مصدر سابق» ص8١‏ . 

(0) يقرر ابن خلدون فى هذا السياق أن النصاب الذى تقع به الرئاسة على الآخرين» بفضل نسبه؛ سيسعى 
للحفاظ على رياسته بإبقائها فى أهل بيت واحد. ولذا تكتسب العناية بالأنساب مثل هذه الأهمية فى اشتراط 
الرئاسة حيئًا والحسب حيئًا والاثنين معًا فى الغالب» إلا أنه لاشىء يمكنه أن يحفظ نقاوة السب إلى مالا 
نباية. والببت يفعل قوته وجاهه؛ يتضخم يعناصر أجنبية من موال وحلفاء وعدوان تمكنهم من استفادتهم 
من جاه البيت فى الوصول إلى الرئاسة .٠ ٠ ٠‏ لكن ما إن يحصل اختلاط الأنساب حتى تتراخى اللحمة إلى 
القرابة ثم تندثر وتنتقل السلطة السياسية إلى عصبية أخرى. جورج لابيكاء مصدر سابق» ص 44. 

(5) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون » الجزء الأول» مصدر سابق» ص ص ١70‏ -/779 . 

(0) محمد عابد الجايرى» العصبية والدولة؛ مصدر سابق» ص١8‏ 1 

,1181/30 16> لطاع بسعلة) ,لملا لم عكلارآ 1115 : صبالاقط؟1 م15 بمممظ لماتنفطم 0متسمصسداه11 - 

2000(, 8 117 ٠ 
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كما تمثل الخلال الحميدة ثالث الشروط المؤهلة للرئاسة؛ حيث يقرر أن الخلال التى 
بها تبع صاحبها ويدفعه إلى الرئاسة0". فالمجد له أصل ينبنى عليه» ويتحقق به حقيقته 
وهو العصبية والعشيرة» وفرع يتمم وجوده ويكمله وهى الخلال» لأن وجوده دون 
متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عريان بين الناس» إذا كان وجود 
العصبية فقط من غير انتحال الخلال الحميدة نقصًا فى أهل البيوت والأحساب»"". 


فمن حصلت له العصبية فى خلقه فقد تهيأ للخلافة فى العباد وكفالة الخلق وجدت 
له الصلاحية لذلك". 


ويمثل الجاه”؟ الشرط الرابع من الشروط المؤهلة للرئاسة فيقرر ابن خلدون أن 
«الججاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن 
والمنع والتسلط بالقهر والغلبة ليحملهم على دفع مضارهم وجلب منافعهم فى العدل 
بأحكام الشرائع والسياسة وعلى أغراضه. ثم إن كل طبقة من أهل الطبقة التى فوق» 


)ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون» الجز الأول» مصدر سابق؛ ص77 . 
(1) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون؛ الجزء الثانى» مصدر سابق» ص 98 , 
(*) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. الجزء الأول» مصدر سابق» ص47١‏ . 
266 ,1 .م0 عق ام مام - 
(4) الجاه عند «ابن خلدون» هو ما يعنى به علماء الاجتماع المعاصر النفوذ أو التأثير ويتفق كثير من علماء الاجتماع 
مع ابن خلدون» حول مفهومه عن الجاه أو التفوذ بمفهومه الحديث فيعنى به عادل مختار الموارى «قدرة 
شخص أو جماعة فى فرض آرائها على الآخرين من خلال التفاعل واستخدام مختلف الأساليب والإقناع 
أو الإكراه أو الإغراء؛ فالقوة السياسية داخل المجتمع ليست حكرًا على الحكام الذين يهارسون الحكم 
من خلال المناصبء فهناك أشخاص آخرون هم عادة قادة فى المجتمع يمارسون أنواعًا أخرى من القوة 
السياسية قد تفوق القوة الرسمية هذا النوع يسمى النفوذ. وقد يكون النفوذ شرعيًا أو غير شرعى؛ وهذا 
يتوقف على الشكل القائم به. 
- اعتمدت الباحثة فى صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية: 
- عادل مختار الموارى» مدخل ف العلوم السياسية؛ (الإسكئدرية» دار المعرفة الجامعيةق ))١94946‏ 
ص”١1.‏ 
49 ,2 ,1ت .م0 ,مممع 12 .ل مهل006 - 
- السيد عبد الحليم الزيات؛ فى سوسيولوجيا بناء السلطة؛ مصدر سابق» ص١‏ ؟ . 
- أحمد حسين حسن» «الجماعات السياسية الإسلامية والمجتمع المدنى المصرى : دراسة فى استرائيجية بناء 
النفوذ والتخلغل الفكرى 199/6 - 41446 (رسالة ماجستير غير منشورة» قسم الاجتماع؛ جامعة 
عين شمس» :)١199‏ ص8 5 
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ويزداد كسبه تصرقا فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه ...» والجاه على ذلك يتسع 
ويضيق بحسب الطبقة والطور الذى فيه صاحبهء ...» وفاقد الجاه وإن كان له فلا يكون 
يساره إلا بمقدار عمله وماله ونسبه ...» فصاحب الجحاه تخدوم بالأعمال يتقرب بها إليه 
فى سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه:0". 


أما عن الثروة فتمثل شرطا من الشروط المؤهلة للرئاسة؛ حيث يرى ابن خلدون 
أن الثروة من غير عصبية تجعل العرب عاجزين من الدفاع عن أنفسهم ضد أعدائهم» 
بل تجعلهم غير قادرين على المطالبة بحقوقهم» فالثروة ضرورية للوصول إلى الرئاسة» 
ولكن لا يتم لصاحب الغنى والثروة الغلب إلا إذا كانت ورائه عصبية قوية تسانده؛ 
أى تمثل قوة المطالبة والمواجهة والحماية والمدافعة'» فالحق بدون قوة تدعمه هو أمر لا 
يمكن تصوره”". أما عن الغلب فهو يعد من أهم الشروط المؤهلة للرئاسة فيقرر ابن 
خلدون فى ذلك «أن الرئاسة على القوم لا تكون إلا بالعصبية فاتباع القوم لشخص 
لعصبيته9» وأن الرئاسة لا بد أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة» 
لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس طم أقروا بالإذعان والاتباع» 
... وإذا وجب ذلك تعين أن تكون الرئاسة على أهل العصبية لا تكون فى غير نسبهم؛ 
فالرئاسة لا تكون إلا بالغلب» والغلب إنما يكون بالعصبية»6". 

والسر فى اشتراط الغلب فى الرئاسة العامة هو أن الاجتماع والعصبية بمثابة المزا 0 
فى المتكون, والمزاج فى المتكون لا يصلح إذا تكافأت العناصر فلا بد من غلبة أحدها 
وإلالم يتم التكوين”". 
)١(‏ ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. الجزء الثانى» مصدر سابق؛ ص 4194 , 
(؟) فؤاد البعلى» ابن خلدون علم الإجتاع الحديث : دراسة تحليلية؛ (القاهرة» دار الكتب والوثائق القومية» 


5 ص15‎ "0 ٠,٠ 
المصدر سابق» الصفحة نقسها.‎ )"( 


حتءلالمنا لمع عصرم ع1 بمرتهة6) ,سصنالإأقطا صط! ننمء”1 كومكدع.]آ عدره5 بمتطتدحده 8 اخ لهشتسمسقطه34 (4) 
.838 ,(1971 ,مئلة© 10 لإأأو 


(0) ابن خلدون:؛ مقدمة اين خلدون. الجزء الأول» مصدر سابق؛ ص؟7١‏ . 
() المراج يعنى به ابن خلدون الشكل الذى توجد عليه الطبيعة. 
(0) ابن خلدون» مقدمة اين خلدون. الجزء الأول؛ مصدر سابق» ص١ ١37‏ . 


17 العصبية العائلية ‏ م؟ 


ومن هنا يتضح أن العصبية هى القانون الأساسى”" الذى يضع فى أساسه كل فوز 
بالسلطة أيا كانت طبيعة هذه السلطة؛ أى قوة التعاضد الاجتماعى والتلاحم اللذين 
تعنيهم| العصبية”. فالعصبية هى مصدر للقوة الاجتماعية ولتحقيق النفوذ والتعرف 
على ما إذا كان فرد ما مهيأ أم غير مهيأ للملك فالمنعة فى قومه هى من علامات الرئيس 
من حيث تتجلى الرئاسة التى ينبغى أن نحسب فى عدادها الصبغة الدينية". 

ويربط ابن خلدون العصبية بالدين والدولة؛ حيث يذهب إلى أن هناك علاقة تفاعلية 
(تأثير وتأثر) بين العصبية والدين» فثمة علاقة تآزر وتعاضد ينه 

فالدين يسهم فى تعزيز قوة العصبية*) بتجاوزه لكل أشكال التنازع, العصبى» 
بالمقابل يرى ابن خلدون أن العصبية بدورها ترفد الدعوة الدينية بالقوة والفاعلية©. 


- عزيز العظمة. ابن خلدون وتاريخيته؛ ترجمة: عبد الكريم تاصيفء (بيروت. دار الطليعة؛ /ا1989)) 
ص؟7١.‏ 
)١(‏ جورج لابيكاء مصدر سابق؛ ص .١ ٠‏ 
- وجيه كوثرانى؛ السلطة والمجتمع والعمل السياسى : من تاريخ الولاية العثمانية فى بلاد الشام؛ (الطبعة 
الأولى؛ بيروت؛ مركز دراسات الوحده العربية؛ .))١944‏ ص ه"7-1” , 
.6 1.12 .م0 بتعدمة م51 ععنزع2] ومقطهرة3] (2) 
(؟) جورج لابيكاء مصدر سابق» ص ص .,١١١- 1٠١١‏ 
-0ناه عتطووده[تط2 ع1 هآ بإون5 ل : مك111 كه بإطممكمائطط ك*مدللقطكا 6ل ,تلطقالة «أكطسكة (4) 
196 2 ,(1964 ,معمعنط© 01 نواتكمءمالونا ع1 بمعمء ا ل0) ,عسات 01 ععمعاع5 11 017 ومتاول 
9 1,8 .م0 عككة 51011 ععلعع]1 وتوطويو8 (5) 


(7) محمد محسن الظاهرىء «القبيلة والتعددية السياسية فى اليمن »4)١4891/- .١99(‏ (رسالة دكتوراه غير 
منشورة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة» )٠٠١١‏ صرلا. 
- الوعى العصبى عند ابن مخلدون وكيا يراه الجابرى يعنى به شعور الفرد بأنه جزء لا يتجزأ من العصبية 
أو الجماعة التى ينتمى إليهاء بل هو على استعداد دائم فى الوقت نفسه يدفعه إلى تجسيم هذا الانتماء إلى 
العصبة وأهل العصبية بفنائه فيها كليّاء ويمارس هذا الشعور عندما يكون هناك خخطر نخارجى يبدد 
وجود العصبة أو ينال من كيانبها المادى أو المعنوى ويرى «الخابرى؟ أن هذا الوعى العصبى هو الذى 
يشد أفراد العصبية بعضهم إلى بعض وبجعل منهم كائنًا واحدًا تفتى فيه ذوات الأفراد» هو العصبية 
بالذات. محمد عايد الجايرى» العصبية والدولة؛ مصدر سابق» ص ص .159-1١758‏ ومحمد صفوح 
الأخرس. الأنثروبولوجيا وتنمية المجتمعات المحلية: (دمشق» منشورات وزارة الثقافة فى الجمهورية 
العربية السورية؛ ))7٠١١‏ ص ص 177 -1780. 
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ذلك إن «الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم ...: وأن كل أمر تحمل عليه الكافة 
لا بد له من العصبية وفى الحديث الصحيح كا مر اما بعث الله نبيًا إلا فى مَتئعة من 
قومه:” «فالدين يعطى قوة إضافية إلى قوة العصبية»7©. 

وفى هذا السياق يؤكد «ابن خلدون؟ أن الدعوة الدينية تضيف إلى تحالفات إرادات 
القوى الفردية أو القبلية الذى يمكن أن يكون عابرًا بعبور مقصده؛ وهو التغلب على 
الجماعات المجاورة أو الاستيلاء على أمصار جديدة التصنيفء اثتلاف القلوب والعقول 
الذى تتخطى غايته المصالح المباشرة؛ حيث يضيف الدين ديمومة جذب الأيديولوجياء 
على النحو الذى لا يحتفظ فيه الرئيس برئاسته فى الذهاب إلا بتقويتها باستمرار با تظهره 
الخلال الحميدة» والفضائل السياسية الحزبية نفسها العزيز على قلوب أهل البادية» 
تتقوى كثيرًا بالدين””. 


-أما الوعى عند علياء الاجتماع المعاصر فبيعرفه «على ليلة» بأنه قدرة الإنسان على إدراك عالمه المحيط 
وقدرته على التقدير للدور الذى يلعبه كل من العناصر المشكلة لهذا العال» بالإضافة إلى تحديد 
مسببات التفاعل. فى حين يتفق «كال المنوق» مع رؤية الجابرى للوعى عند «اين خلدون» حيث يرى 
أنه إحساس بالواقع وإدراك له وتصور لبنائه ليعبر عن الإحساس بالسيكولوجيا الاجتماعية التى تعنى 
تفاعل وانصهار المشاعر والإحساس نحو الواقع فى مشاعر اجتماعية. 
- على ليلة؛ التراث والتغير الاجتماعى: التيار الإسلامى بين التأييد والمعارضة (قراءة فى الصحافة المصرية)؛ 
(جامعة القاهرة » مركز البحوث والدراسات الاجتياعية؛ :)7٠١١7‏ ص6١1.‏ 
- حمدى عبد الرحمن حسن. «المشاركة السياسية للفلاحين: دراسة ميدانية في قرية مصرية»» الثقافة 
السياسية فى مصر بين الاستمرارية والتغير» أعمال المؤتمر من 5 - لا ديسمير 21987 إشراف: كيال 
المنوق؛ (القاهرة» مركز الدراسات السياسية: )١944‏ المجلد الثانى» صفحات متفرقة . 
)١(‏ ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون. الجزء الثانى» مصدر سابق» ص ص //07 -6878. 
0 لهم ار - 
٠‏ 238 ,أ .م0 ,أطنة حمل الى 20 تامتقطهك34 (2) 
- ساطع ا خصرى. مصدر سابق»ءص ص/141- 760. 
() جورج لابيكاء مصدر سايق»ءص ص6١١5-1١1.‏ 
- فؤاد البعلى» مصدر سايق» ص 54. 
- حنا الفاخورى وخليل الجر تاريخ الفلسفة العربية الجزء الثانى: فى الفلسفة العربية فى الشرق والغرب» 
(الطبعة الثالثة؛ بيروت, دار الجيل؛ '19497)؛ ص ص 018-28215,. 
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وفيا يتعلق بالعصبية والدولة”' عند ابن خلدون يتضح أن الأساس الذى كان يركز 
عليه فى محور دراسته عن الدولة هى العصبية فهى المادة التى منها قوام وجودها”". 
فهناك ارتباط عضوى بين العصبية والدولة فقد نظر إليها «ابن خلدون» باختلاف 
الزاوية التى ينظر بها إلى العصبية الحاكمة والعلاقة السائدة بينهم» فالعصبية هى أساس 
قيام الدولة ومصدر نشوئها”". فيقرر فى ذلك أن «الدولة العامة فى أوهها يصعب انقيادهم 
إلا بقوة قوية من الغلب» وأن الناس ل يألفوا ملكها ولا اعتادوه؛ فإذا استقرت الرئاسة 
فى أهل النصاب المخصوص بل ملك فى الدول وتوارثوه واحدًا بعد الآخر فى أعقاب 
كثيرين ودول متعاقبة» نسيت النفوس شأن الأولية واستحكمت لأهل ذلك النصاب 
صبغة الرئاسة ورسخ فى العقائد دين الانقياد لهم والتسليم وقاتل الناس معهم على 
أمرهم قتالهم على العقائد الإييانية» فلم يحتاجوا فى أمرهم إلى كبير عصابة؛ بل كأن 
طاعتها كتاب من الله فبالعصبية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أولها»”؟». فهى القوة 
اححقنيقية فى بناء الدولة فهى فى قوتها إنما تعادل القوة المادية للجند المأجورين بل هى عنده 
أنَعّد ما تكون قوة مادية تستمد قيمتها من العنصر المادى فحسب بل تشتمل ف ثناياها 
على عناصر معنوية تببها آثارها الخلاقة فى تطور المجتمع والدولة والحضارة البشرية» 
فالعصبية الْبنّاءة للدولة هى التى تتحالف مع الأخلاق أو مع الدين أو مع دعوة من 
دعوات الحق وعلى هذا فلابد للعصبية الصائرة أن تكون حائزة يجانب التفوق فى القوة 
المادية على سائر العصبيات فى الفضائل السياسية حيث يقرر «اين خلدون؟ أن من جمعت 
)١(‏ يرى الججابري أن الدولة عند اين خلدون هى مدة حكم أسرة مالكة معينة؛ أى تلك الفترة التى يكون فيها 
الحكم متناقلا بين أفراد عصبية واحدة فهى الامتداد المكانى والزمانى لحكم عصبية ما ويمكن تصنيف 
آرائه فيها إلى قسمين : ما يتناول امتداد الدولة فى المكان أى مدى نفوذها واتساع رقعتهاء وما يتناول 
استمرارها فى الزمان؟ أى مختلف المراحل التى يجتازها حكم العصبية الحاكمة من يوم استلامها السلطة إلى 
يوم ختروجها من يدها. محمد عابد الجابرى» العصبية والدولة؛ مصدر سايق» ص ص 151 -511؟. 
2 يل شرف الدين» ابن خلدون؛ (القاهرة؛ دار مكتبة الهلال» 65)) ص ص 1580 -118. 
)١(‏ محمد عابد الخابرى» العصبية والدولة؛ مصدر سابق» ص157. 


(7”) محمد محسن الظاهرى. «القبيلة والتعددية السياسية فى اليمن؛: مصدر سابق» ص5 07. 
(:) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون» الجزء الثانى. مصدر سابق؛ صخ 67, 


”ع 


له خلال الخير التى تندرج تحت الفضائل السياسية من أهل العصبيات كتب له الملك 
ومن تضعف عنده هذه الخلال انزلق كرسى عرشه إلى مهاوى الضياع والانحلال”". 

فالملك أو الدولة هى غاية طبيعية تسعى إليها العصبية فيقرر «ابن خلدون» أن 
«الغاية التى تجرى إليها العصبية هى الملك. بها يكون الحاية والمدافعة أو المطالبة» وكل 
أمر يجتمع عليه الناس...؛ والملك طبيعيًا للإنسان...؛ والملك والسياسة إنها كانا له من 
حيث هو إنسان.... فخلال الخير فى الإنسان هى التى تناسب السياسة والملك006", 

ومن هنا يقرر #ابن خلدون» أن العصبية ضرورية فى مرحلة تمهيد الدولة؛ أما إذا استقر 
الأمر فإنها تصبح فى غنى عن العصبية» وتستعيض عن ذلك بال موالى والمصطنعين»...» 
اومان إذا لت عل رثانت ركع عن غانة عرب وكام ل متي عرياقي بطلدااية 
فالأمة إذا حصلت لا الغاية أى الملك انقضى السعى إليها»". 

وهكذا يتضح أن العصبية فى علاقتها بالدولة تلعب دورًا مزدوجًا ومتناقضًاء فإذا 
كانت العصبية هى مصدر نشوء الدولة وأساس تكوينها ومصدر قوتها الحقيقية فإنها 
أيضًا مصدر ضعفها وهرمها. 

ويلجأ «ابن خلدون؛ فى بيان أثر العصبية إلى اعتبارها قوة من قوى الطبيعة يخضع 
تأثيرها فى المدى والأمد لكل ما تخضع له قوى الطبيعة من تفاعل مع العالم الخارجى وى 
ضوء هذا شبه ابن خلدون» العصبية بالأنوار» الأشعة تزداد سطوعًا فى وسط الدائرة 
وتضعف شيئًا فشيئًا حتى تتلاشى عند الأطراف©. 


)١(‏ محمد عبد المعز نصرء «فلسفة السياسة عند ابن خلدونة: أعمال مهرجان اين خلدون. (القاهرة, المركز 
القومى للبحوث الاجتياعية والجنائية؛ :)١974‏ ص ص "٠١‏ - ار 
(1) ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون. الجزء الأول» مصدر سابق» ص7١‏ . 
() ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون: اجزء الأول» مصدر سابق» ص ص48 1١58-١‏ . 
(:) الموالى والمصطنعون يقصد بهم #ابن خلدون» الذين نشوا فى ظل العصيية وغيرها من العصائب الأخرى 
الخارجين عن نسيها والداخلين فى ولايتها. اين خلدون؛ مقدمة ابن خلدون. الجزء الثانى» مصدر سابق» 
ص؟7؟6. 
محمد محسن الظاهرى. «القبيلة والتعددية السياسية فى اليمن4» مصدر سابق»ء)ص78. 
.115 2 ,أن .00 بمقمط طهاإنالطق 730انتمقطاه10١‏ - 
(5) محمد عبد المعز نصر» مصدر سابق؛: ص74,. 
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حيث يؤكد «ابن خلدون» أن مزاج الدول إنما هو بالعصبية فإذا كانت العصبية قوية 
كان المزاج تابعًا لها وكان أمد العمر طويلاء والعصبية إنما هى بكثرة العدد ووفوره»...» 
فالنقص إنما يبدو فى الأطراف ...» وكل نقص يقع فلا بد له من زمن فتكثر أزمان 
النتقص لكثرة امالك واختصاص كل واحد منها ينقص وزمان فيكون أمدها أطول”". 
كما يذهب «ابن خلدون؟ إلى أن «الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم 
فيها دولة والسبب فى ذلك اختلاف الآراء والأهواء وأن وراء كل رأى فيها وهوى 
عصبية تمانع دوناء فيكثر الانتقاض على الدولة وإن كانت ذات عصبية» لأن كل 
عصبية ممن تحت يدها تظن فى نفسها منعه وقوة فكثرة القبائل والعصائب حاملة لهم 
على عدم الإذعان والانقياد»...» والأوطان الخالية من العصبيات يسهل تمهيد الدولة 
فيهاء ويكون سلطانها وازعًا لقلة الحرج والانتقاض ولا تحتاج الدولة فيها إلى كثير من 
العصبية)2». 

ويتبين أن «ابن خلدون» قد تحدث عن ظاهرة كثرة التحزبات والأهواء وأنها مؤذنة 
بضعف الدولة؛ ويقاس عليها فى هذا العصر كثرة الأحزاب والخلافات فيما بينهاء ثم 
يأتى بعد ذلك ويعكس أن الأوطان الخالية من العصبيات تكون فى غاية الدعة والرسوخ 
لقلة الخوارج وأهل العصائبء إنه| هو سلطان ورعية””". 

كا يذهب «ابن خلدون» إلى «أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد. ..» العصبية متألفة 
من عصبيات كثيرة تكون واحدة فيها أقوى من الأخرى كلها فتغلبها وتستولى عليها 
حتى تصيرها جميعًا فى ضمنهاء ... فقد تبين أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة فلا يقع 
فيها مزاج أصلًا بل لا بد من أن تكون واحدة فيها هى الغالبة على الكل حتى تجمعها 
وتؤلفها وتصيرها عصبية واحدة شاملة لجميع العصائب وهى موجودة فى ضمنهاء 
(1) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون الجزء الأول» مصدر سابق»ص ص 154-175 . 
(1) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. الجزء الثانى» مصدر سابق» ص ص 077 - 618 . 


(*) محمد عبده؛ البداوة والخضارة : نصوص من مقدمة اين خندون. (الطبعة الأولى؛ لندن» المنتدى الإسلامى» 
17 )©). ص ص 2157 -لا5. 
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وتلك العصبية الكبيرة إنها تكون لقوم أهل بيت ورئاسة منهم ولا بد من أن تكون واحدة 
منهم رئيسًا لهم غالبًا عليهم فيتعين رئيسًا للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها»", 
ثم يبين «أبن خلدون» كيف يقع ال هرم وانبيار الدولة فيقرر أن «من الطبيعة الحيوانية 
خلق الكبر والأنفة فيأنف حينئذ عن المساهمة والمشاركة فى استتباعهم والتحكم فيهم 
فتجدع حينئذ أنوف العصبيات؛ وتفلج شكائمهم من أن يسموا إلى مشاركته فى الحكم 
وتقرع عصبيتهم من ذلك وينفرد بذلك المجد بكليته ويدفعهم عن مساهمته وقد يتم 
ذلك للأول من ملوك الدول وقد لا يتم إلا للثانى والثالث على قدر ممانعة العصبيات 
وقوتبها إلا أنه أمر لا بد منه فى الدول». ويوضح أن من أسباب انبيار الدولة والتى 
ربطها بأطوار العصبية أن من طبيعة الملك الترف والغرق فى النعيم وهما كاسران لسورة 
العصبية التى بها الغلب» وإذا انقرضت العصبية؛ قصر القبيل عن المدافعة والحماية فضلا 
عن المطالبة والتهمتهم الأمم من سواهم فقد تبين أن الترف من عوائق الملك20". 
ويقرر #ابن خلدونة أيضًا أن 2من طبيعة الملك الدعة والسكون وإذا حصل الملك 
أقصروا عن المتاعب. . ٠.‏ وأثروا الراحة والسكون والدعة ورجعوا إلى تحصيل ثمرات 
الملك التى كانوا يتكلفونما فى طليه؛ . امور عافد لاحر برالرالك 
يتزايد فيهم إلى أن يتأذن الله بأمره»©. 
ومن هنا أكد «ابن خلدون» أنه «إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم8". 
ويحدد «ابن خلدون» أطوار الدولة: 
فيرى الدولة باعتبارها امتداد حكم عصبية مافى الزمان فإنها تتطور على مستويات 
ثلاثة: 
)١(‏ ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. الجزء الأول» مصدر سابق»)ص ص 151-1١55‏ . 
)7١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها» 
(7) المصدر السابق» ص١ ١8‏ . 


(5) المصدر السابق»؛ ص ص 1548-1517 . 


قذا 


المستوى الأول؛ وينظر إلى الدولة باعتبارها ملوكا متعاقبين على الحكم؛ حيث يقرر 
#ابن خلدون] أن «الخلق نابع بالطبع لمزاج الخال هو فيه وحالات الدولة وأطوارها لا 
تعده فى الغالب خمسة أطوار على النحو التالي'"2: 

- طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والمانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدى 
الدولة السالفة قبلها ويكون صاحب الدولة» أسوة قومه فى اكتساب المجد؛ لأن ذلك 
هو مقتضى العصبية التى وقع مها الغلب وهى لم تزل بعد بحاها. 

- طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول والمساهمة 
والمشاركة» ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيًّا باصطناع الرجال واتخاذ الموالى 
والصنائع. 

- طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك» وتشييد المبانى وإجارة الوفود 


واعتراض جنوده وإدرار أرزاقهم؛ .... فيباهى ببم الدول المسالمة ويرهب الدول 
المحارية. 

- طور القنوع والمسالمة» ويكون صاحب الدولة في هذا قانعًا بيا بنى أولوه. 

- طور الإسراف والتبذير» ويكون صاحب الدولة في هذا الدور متلقًا لما جمع أولوه 
في سبيل الشهوات والملاذ والإسراف ببذخ على بطانته وفي مجالسه» مستفيدًا لكبار 
الأولياء من قومه وصناع سلفه؛ وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولل 
عليها المرض المزمن إلى أن تنقرض. 

وهكذا فتطور الدولة فى هذا المستوى إنها يعنى فى ذهن «ابن خلدون؟ تطور علاقات 
الملك مع أهل عصبيته فقد ربط بين هذا التطور والمراحل التى يجتازها الحسب فى العقب 
(1) ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون الجزء الثاني؛ مصدر سابق» ص ص00 -1هه6. 

- نيفين عبد المنعم مسعدء «العلاقة بين عصبية ابن خلدون والنعرات الإقليمية العربية»» قضايا عربية تحرير 
عبد الوهاب الكيالي» (العدد الثالث. المؤسسة العربية؛ »)198٠١‏ ص7/81 


- عمر فاروق الطباع؛ ابن خلدون في سيرته وفلسفته التاريخية والاجتاعية: المشاهير من علياء الغرب 
والشرق: (الطبعة الأولى؛ بيروت: دار المعارف. ))١991‏ ص ص 84 - 486. 
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الواحد وذلك لأن الملك ورائى مثل الرئاسة؛ ولكن لما كانت الدولة هى دولة العصبية 
الغالبة فإن الملك إنما يستمد سلطته من هذه العصبية نفسهاء فإذا انحرف عن مؤهلاته 
للرئاسة نصبت غيره مكانه وبذلك ينتقل الملك من فرع إلى فرع آخر من نفس البيت 
صاحب الرئاسة داخل العصبية الحاكمة ذاتها". 

أما عن المستوى الثانى فيشير إلى تطور الدولة باعتبارها جماعة تحكم أو عصبية تحكم 
حيث يرجع إلى حال العصبية فى هذه الجماعة أى تدرج العصبية من القوة إلى الضعف 
فى أهل العصبية أو الدولة أى من الالتحام والتعاضد إلى الانحلال والتخاذل» فعمر 
الدولة لا يعدو فى الغالب فى هذا المستوى ثلاثة أجيال2": 

الجيل الأول جيل البداوة: إنم| يكون بالإقدام والبسالة فمن كان من هذه الأجيال 
أعرق فى البداوة وأكثر توحشًا كان أقرب إلى التغلب. 

الجيل الثانى ‏ تحدث فيه الغاية التى تجرى إليها العصبية هى الملك. 

الجيل الثالث ‏ يبلغ فيهم الترف غايته والعجز عن المقاومة والمطالبة» وذلك با 
حصل فيهم من خلال الانقياد» حتى ذهبت العصبية منهم جملة ولهذا كان انقراض 
الدولة فى الجيل الرابع. 

أما عن المستوى الثالث فى تطور الدولة باعتبارها شخصًا يملك وشخصًا يحكم 
ويعنى هذا ف ذهن «ابن خلدون» تطور العلاقات الداخلية بين الشخص صاحب 
البيت والرئاسة وبين العصبية أو العصبيات التى ينتمى إليها هذا البيت الحاكم فهو 
تطور ذاتى داخلى”". 

وهكذا نظر «ابن خلدون» إلى الدولة بوصفها دولة شعخصية يتزعمها ملوك 
متعاقبون من عصبية واحدة للقبض على زمام السلطة» وحينا ينظر إلى الدولة بوصفها 
دولة كلية؛ أى مجموعة الدول الشخصية التى ينتمى أصحابها إلى عصبية واحدة فإنه 
)١(‏ محمد عابد الجابرى. العصبية والدولة. مصدر سابق؛ ص ص 71١8‏ 5191. 


(؟) اين خلدون. مقدمة ابن خلدون. الجزء الثانٍ» مصدر سابق» ص ص 250 - 148 0. 
(") محمد عابد الحابرى» العصبية والدولة. مصدر سابق؛ ص .,57١١‏ 


و؟ي”> 


يلخص أطوارها الخمسة» ويدمج هذه الأطوار مع الأجيال ليؤكد وجود ثلاثة أطوار 
للدولة يتزامن كل واحد منها مع جيل من الأجيال الثلاثة ٠‏ وهذه الأطوار هى'": 

- طور التأسيس والبناء : أى طور المساهمة والمشاركة والتى لا تزال بها العصبية على 
بأسها وقوتها. 

- طور العظمة والمجد : التحول من البداوة إلى الحضارة. 


- طور الهرم والاضمحلال: أى الطور الذى تنتهى فيه العصبية الحاكمة وتقوم 
عصبية أخرى بالمطالية فتؤسس دولة جديدة. 


إِذّا فالدولة عند #ابن خلدون؟ «تشبه الإنسان فى مراحل النمو الطبيعى التى تبدأ 
بمرحلة الطفولة إلى الشباب وإلى أن تنتهى بمرحلة الهرم والانهيار ولا تتجاوز حياة كل 
جيل من هذه الأجيال مائة وعشرين عامًا2”0 , 
ومن هذا العرض السابق يمكن القول بأن أهم خصائص العصبية تتمثل فيا يلى: 
-١‏ العصبية وإن كانت أقوى عند البدو فإنها عند الحضرء فليست احياة القبلية المنبع 
الوحيد لروابط الده”". «فأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصهر بجذب 
بعضهم بعضّاء إلى أن يكون لخ لحراء وقرابة قرابة» وتجد بينهم من العداوة 
تعى جماعة من الأفراد الذين ينضوون تحت عصبية واحدة مصالحها الجماعية» 
وطموحاتها المشتركة» يتقوى فيها الروح الجمعى؛ ويظل ينمو إلى أن يتحول إلى 
غريزة السيطرة). 
)١(‏ محمد محسن الظاهرىء «القبيلة والتعددية السياسية فى اليمن»؛ مصدر سابق» صلا . 
.118 2 ,أت .م0 ,مقمظا عاالطق لهسسقامل8 (2) 
- ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون.؛ الجزء الثانى» مصدر سابق» ص ص 45١‏ -145. 
- محمد عابد الجابرى» العصبية والدولة؛. مصدر سابق» ص ص 775١-١‏ 
(7) محمد عزيز الحيابى» مصدر سايق» ص ص 78 -714, 


(5) ابن خلدون. متقندمة ابن خلدون. الجزء الثانى» مصدر سابق» ص ص /ا898 - 848 . 
- إيف لاكوستء مصدر سابيق» ص ص 52١‏ - 17 
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ا 


العصبية ظاهرة طبيعية عامة لا تقتصر على شعب واحد دون آخر فقد 
ذكر «ابن خلدون؟ عصبيات أقوام أخرى غير عربية مثل: الفرسء واليهود. 
والوغريق. 

العصبية لما علاقة بالبنية الاقتصادية للمجتمع فهناك علاقة (ديالكتيكية) بين 
عناصر العصبية الاقتصادية والثقافية”". 

العصبية لها تأثير عظيم فى السياسة؛ أى الحكم الذى لا يمكن أن يقوم وإن أى 
دولة لا يمكن أن تنشأ بدون عصبية قوية فإذا ذهيت تلك العصبية ودب الضعف 
فى أعضاء الدولة فقد عظم الخلل ولذلك «فإن امم التى لأهل الدولة تكون فى 
نسبة قوة ملكهم وغلبهم للناس والهمم لا تزال لهم إلى انقراض الدولة؛2"©. 


أما عن الأدوار التى تلعبها العصبية فى الحياة الاجتماعية عمومًا والسياسية خصوصًا 


فهى كالتالى: 

-١‏ العصبية اتفاق الأهواء على المطالبة. 

-١‏ العصبية قوة للمواجهة والمطالبة. 

- العصبية ضرورية فى كل أمر يجتمع عليه الكافة. 

4- الرئاسة لا تكون إلا بالغلب» والغلب لا يكون إلا بالعصبية. 

م- العصبية تحمل الأفراد على التناصر والتعاضد ف المدافعه والمطالبة والحراية. 
5- أمد العصبية (عمر الدولة) يعتمد على القوة العددية أى على نسبة القائمين بها. 
لا الدولة أو الحكومة هى هدف العصبية والحياة الحضرية هى هدف لأهل البدو 

ولن يتم ذلك إلا بالعصبية. 

8- هناك علاقة عضوية بين العصبية والدين أى علاقة تأثير وتأثر وتفاعل وتعاضد 
(؟) المصدر السابق» ص 56. 


يفا 


ومن هنا تستطيع الباحثة أن تخلص إلى مجموعة من القضايا الأساسية التى تتناوها 
نظرية العصبية كما يراها «ابن خلدون» على النحو التالي: 
١‏ - أن العصبية تمثل الإطار التصورى لفهم طبيعة المجتمع عند «ابن خلدون». 
١؟-‏ أن العصبية عند #اين خلدون؟ تبتم بدراسة العلاقة بين العصبية وكيفية الوصول 
إلى الرئاسة أو السلطة السياسية. ا 
-٠‏ تكشف العصبية عن سر وطبيعة العمران البشرى فقد جعل ابن خلدون» منها 
الأساس التفسيرى لدراسة العمران البشرى بكل ظواهره؛ فبها ينشأ الملك؛ وبها ينتهى؛ 
وبها يكون تمهيد الدولة» وبا يكون فساد المجتمع بفساد العصبية فيها. 

ذا فهى نظرية لأنها تكشف عن القوانين التى تتحكم فى تطور المجتمع ولأنها تمثل 
الفهم الحقيقى لطبيعة هذا المجتمع وتكشف عن الطابع الديالكتيكى بين العصبية 
والمجتمع وعلى هذا الأساس تعد العصبية لب تفسير ظاهرة العمران البشرى بصفة 
عامة والحياة السياسية بصفة خاصة عند «ابن خلدون». 


ثانيًا ‏ الالتقاء بين ابن خلدون وكارل ماركس”) 


ين و 4 5 ذه ع 
يتفق كل من ابن خلدون وماركس ف أن نشأة الدولة وتطورها ما هى إلا نظرية فى 
الننيطزة والسيلظة: 


م 

)0( لقد تشابه كل من :ابن خلدون وماركس» فى ظروف عصرتما ونشأتهها : فقد ظهر «ابن خلدون» فى ظل 
ظروف تاريخية واقتصادية اتسمت بعدم الاستقرار والصراع السياسى الذى وسم القرن الرابع عشر ومن 
هنا فإن كتاباته كانت انعكاسًا لظروقفه فى بلاد المغرب وضعف الخلافة العباسية وانبيار دولة الموحدين 
وصراع المذاهب. فى حين ظهر «ماركسة :أيضًا فى ظل تحولات اجتاعية وصراعات أيديولوجية نجمت 
عن الثورة الفرنسية وما صاحبها من تحولات فى البناء الاجتماعي والتدرج الاجتماعى مما أدى إلى ظهور 
صرا مذهبى فى هذا الوقت بين «ماركس» كممثل للادية الددلية وناقد للفلسفة الوضعية والثالية . 

بلع 2220 ركاتاء طن )ها5 لمعتدكدات : بمرمعط؟ لمعتومامءه50 ,اأعمطعءتاة لأنوط لمحم زعلقطكة 010عو0ا - 
.215-29 2ه ,(1990 مقمعوظ لصخ ملزلاة ر مماده8 
تبلط هخ دععمء لئط أوزعه؟ : بزواعو5 لصخ لوءنوهاماء50 .قعمول ملدلا لمق مسقطمظ8 عماء2 - 
١8 71 -3‏ ,(2002 .عمتطوتاطنظ اأءللا عأعواظ بزو اهنا معم0 16) ,كدسملد 
- عبد الباسط عبد المعطى؛ في نظرية علم الاجتماعء (الإسكندرية. دار المعرفة الجامعية» /ا١٠٠؟7))‏ ص ص 
16 - الى 
- نيقولا تيياشيف» نظرية علم الاجتماع : طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عودة وآخرون؛ مراجعة: محمد 
عاطف غيث» (الطبعة السادسة؛ القاهرة» دار المعارف»: :)١98٠‏ ص 406. 
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فقد انطلق «ابن خلدون؟ فى نظريته عن نشأة الدول وتطورها من فكرته عن الوازع 
أو الحاكم ويقول : «إن الملك منصب طبيعى للإنسان.... أن البشر لا يمكن حياتهم 
ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضروراتهم وإذا اجتمعوا دعت 
الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات» ومد كل واحديده إلى حاجته يأخذها من صاحبه؛ 
... ويهانعه الآخر بمقتضى الغضب والأنفة...» فيقع التنازع المفضى إلى المقاتلة»؛ وهى 
تؤدى إلى ا هرج وسفك الدماء وإذهاب النفوسء المفضى إلى انقطاع النوع»...؛ واستحال 
بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع 
وهو الحاكم عليهم؛ .... وهو الملك القاهر المتحكم, ولا بد فى ذلك من العصبية)7© 
فالدولة عند «ابن خلدون» هى دولة «العصبية الغالبة» أو الأسرة الحاكمة. 

أما «ماركس» فنظريته أيضًا نظرية فى السيطرة؛ أى سيطرة الطبقة الحاكمة أو المالكة 
لوسائل الإنتاج على الطبقة التى لا تملك؛ فالدولة أداة الطبقة الحاكمة لاستئار الطبقة 
المحكومة. فالدولة ا يراها ماركس «هى النظام الذى يحمى مصالح الطبقة المالكة أو 
المسيطرة ويتحدد شكل الدولة وفمًا لطبيعة المصالح الخاصة بالطبقة المسيطرة وحسب 


النظام الاقتصادى فيها”". 
وتدعم الدولة (المجتمع السياسى) حقوق الملكية الخاصة وتدافع عنها وأن الدولة 
هى دولة الطبقة المسيطرة”". 


أو «الرئاسة إنما تكون بالغلب وجب أن يكون ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب 
ليقع الغلب لحا ويتم الرئاسة لأهلهاة؟. 


(١)ابن‏ خلدون. مقدمة ابن خلدون. الجزء الثانى» مصدر سايق» ص ”ا/اة. 

(؟) طارق حجىء أفكار ماركسية فى الميزان» (القاهرة» دار المعارف, غير مذكور سنة النشر)؛ ص/ا. 
- محمد فايز عبد أسعيدء الأسس النظرية لعلم الاجتماع السياسىء (الطبعة الثانية؛ بيروت: دار الطليعة» 
)ص ص ١617‏ -16085. 

(1) آلان سوينجوود. تاريخ النظرية فى علم الإجتماعء ترجمة السيد عبد العاطى السيده تقديم: غريب سيد 
أحمد؛ (الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية؛ :)١9495‏ ص18 7. 

(؟) ابن خلدون , مقدمة ابن خلدون. الجزء الأول» مصدر سابق» ص ص 1 - ه". 
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فى حين يذهب #ماركس؟؛ أن المجتمع ينقسم إلى طبقتين : طبقة حاكمة وهم الذين 
يملكون وسائل الإنتاج» ويختصون بالقوة والسلطة والنفوذ والترف والامتيازات فهم 
يمثلون طبقة القوة الحاكمة» والذين لا يملكون يكونون خاضعين فهم يمثلون طبقة 
الكادحين المغيبين عن السلطة منعدمى القوة". 

فقد جعل «ابن خلدون» من فكرة الوازع السياسى الذى يختلف باختلاف الحالة 
(البدوء الحضر) حيث يقول : «إن البشر استحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم 
عن بعض واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم»... وهو الملك القاهر 
المتحكم ولابد فى ذلك من العصبية”". 

فى حين يذهب «ماركس» أن أفكار الطبقة الحاكمة فى كل حقبة تاريخية هى الأفكار 
المهيمنة بمعنى أن الطبقة التى تحوز القوة المادية هى التى تحوز فى الوقت نفسه القوة 
العقلية الفكرية9". 

وتتساوى هنا فكرة #العصبية» عند #اين خلدون؟ مع فكرة ماركس عن «الطبقة 
الحاكمة؟. 

كا يذهب «ابن خلدون» أن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون إلا بالغلب؛ والغلب 
إنما يكون بالعصبية فلا بد فى الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم 
واحدة واحدة؛ لأن كل عصبية إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان 
والاتباع"”؟» فالعصبية الغالبة دائم) ما تسعى إلى السيطرة على العصائب الأخرى»”. 
فالصراع عند «ابن خلدون» هو صراع بين جماعات (عصبيات) من أبرز مظاهره 
الصراع الاقتصادي أى صراع من أجل البقاء أي (لقمة العيش)؛ ولكن فى جوهره 
سياسى يهدف إلى الوصول إلى الملك أو السلطة. 


:)١91/4 سمير نعيم أحمد , النظرية فى علم الاجتماع: درا اسة نقدية» (الطبعة الثانية؛ القاهرة» دار المعارف»‎ )١( 
7 ١86 ص‎ 
.81/7 فق ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون» الجزء الثانى» مصدر سابق» ص‎ 
,ٌ فرق عمد عزيز الحبابى؛ مصدر سابق» ص‎ 
. 3157 - 17١ ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون: الجزء الأول» مصدر سابق»ءص ص‎ )5( 
)5( .م0 ,للمععة اذ داح4‎ ©, 2 65. 


و 


وتتساوى فكرة ماركس عن الصراع الطبقى السياسى مع فكرة «ابن خلدون» عن 
تنازع الملك» حيث يذهب ماركس أن الصراع بين الطبقة الحاكمة والمحكومة أى صراع 
طبقة ضد طبقة هو فى جوهره صراع سياسى”' ومصدر هذا الصراع بذور التناقض ى 
الاجتماعى وما به من ظروف اقتصادية تحدد وضع كل طبقة من تلك الظروف التى 
تحدد من ناحية أخرى وجود كل طبقة ومصالحها". 


ويتضح أن من أبرز مظاهر الصراع الطبقى هو الصراع الاقتصادى ولكن سرعان ما 
ينتقل للمجال السياسى والأيديولوجى وذلك حين يتبلور وعى الطبقة لذاتها وتعمل 
مدفوعة بالوعى العلمى التاريخى لتنظيم نضاها من خلال حزب سياسى يعبّر عن 
مصاحهاء وتسعى من خلاله لحسم الصراع والاستيلاء على السلطة عن طريق العمل 
الثورى أو عن طريق العمل الديمقراطى متى توافرت له شروطه الموضوعية”". والتى 
تتساوى مع فكرة ابن خلدون عن التنازع العصبى أو الوعي العصبي الذى يجعل 
الفرد يدرك مصلحته التى هى مصلحة الجماعة للدفاع عنها من أي خخطر يهدد الجماعة 
(العصبية). 


تتطور الدولة عند «ابن خلدون» فى مراحل نمو طبيعية التى تبدأ بمرحلة البداوة 
إلى أن تنتهي إلى الحضارة وهذا التطور قائم على علاقة ديالكتيكية بين عناصر العصبية 


(1) يرى آلان سوينجوود أن «ماركس» على الرغم من أنه لم يستخدم مصطلح السيطرة الأيديولوجية: فإن 
ذلك كان متضمنًا فى تحليله للأيديولوجية مشيرًا إلى حاجة النظام الرأسهالى إلى الشرعية بعد ظهور النظم 
الديمقراطية الحديثة. آلان سوينجوود؛» مصدر سابق» ص8١؟‏ , 


. ص”97‎ ))١9146 عبد الباسط عبد المعطى» فى نظرية علمٍ 2 (الإسكندرية. دار المعرفة الجامعية»‎ )١( 
- لعو روزا 1/0 :60 360) ,ذله اللءدكتا ع1 : وعصرةة عن0 م1[ بروماماءه5 ,اأقلوة؟1 ونمولط‎ 
,ع0 لدعا لمكصمطا1‎ 2002(, 28 201 - 2 


() نبيل رمزى؛ النظرية السوسيولوجية المعاصرة: أصوها الكلاسيكية واتجاهاتها المحدثة : قراءات وبحوث» 
(دار الفكر الجامعي؛ 194994): ص517 . 
- يرى موريس دوفرجيه أن «ماركس» يذهب إلى أن الانفصال بين السلطة الاقتصادية والسياسية انفصال 
وهمى إلى حد ما؛ لأن السلطة الاقتصادية مهلك أدوات قوية من أدوات الضغط عل السلطة السياسية وهذه 
الأخيرة فى حقيقة الأمر ليس ها وجود مسيطر عل الأنظمة الرأسمالية حيث إنها فى هذه الخالة ليست إلا 
انعكاسًا للسلطة الاقتصادية؛ ولا يكتسب الانفصال بين السلطتين وجودًا إلا فى الأنظمة المختلطة ويقول 
«ماركسء إن الفعل السياسى يصدر أيضًا من الدوافع الاقتصادية. عبد الرحمن خليفة» أيديولوجية الصراع 
السياسى: دراسة فى نظرية القوة؛ (الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية» »))١498١‏ ص ص 187 - 185. 
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الاقتصادية والثقافية. ويتفق «ماركس"» مع «اين خلدون» في تصوره لمراحل تطور 
المجتمع البشرىء وهذا التطور قائم على التصور المادى والتاريخى للمجتمع؛ بدءًا من 
المشاعية البدائية مارًّا بالتكوين العبودى والإقطاعى فالرأسلى ... إلخ: ويحوى هذا 
التكوين جماع العلاقات الأساسية بين أساس المجتمع وبنائه الفوقى'". 

. كما يتفق «ماركس» مع «ابن خلدون» فى أن اضمحلال الدولة الحاكمة عنده والتى 
تعنى عند «ابن خلدون» الأسرة الحاكمة «أو العصبية الغالبة» عن طريق ثورة البروليتاريا 
التى سوف تقفى على الطبقة الحاكمة وذلك بقضائها على الاستغلال!". 


فى حين يرى اين خخلدون» أن الحلفاء والموالى يسهمون فى توطيد السيادة بم| تقتضيه 
العصبية التى ينتمون إليها حتى يشعروا بأنهم الركائز الضرورية المباشرة فى تسيير الدولة؛ 
إذ يجهدون أنفسهم لتغيير أوضاعهم من مجرد أدوات يسخرها أصحاب السلطة» 
ليمسوا مشاركين فى الحكم فتتهيأ الأسرة الحاكمة بحزم وأحيانا بعنف. لإبعاد هؤلاء 
الأنصار وإن كانت بنية كل عصبية تتعارض مع المطلقية. وعندما تصل الدولة حد 
النضج تجاهلت المصالح الخاصة بالعشائر وتنكرت للمساواة ب فيها المساواة القبلية» 
فتبلغ تبعًا لذلك الصراعات الداخلية درجة التطاحن إلى أن تتولى الحكم عصبية جديدة 
أقرى من العصبية التى قبلها"". 


ثالنًاالمصلحة عند هابرماس 


يعد هابرماس من أهم مثى مدرسة فرانكفورت؛ حيث تعتبر نظريته عن الفعل 
الاتصالى التى قدمها خطوة مهمة على طريق تطوير الرؤية النقدية لمدرسة فرانكفورت”"". 


)١(‏ عبد الياسط عيد المعطىء فى نظرية علم الاجتماع» مصدر سابق؛ ص/41. 

() طارق حجى» مصدر سابق؛ ص/ا7, 

(9؟) محمد عزيز الحبابى؛ مصدر سابق)؛ ص9؟. 

() عن نشأة النظرية التقدية انظر المصادر التالية: 
- فيل سليئر» #مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها: وجهة نظر ماركسية»؛ ترجمة: خليل كلفت؛ (العدد 
القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة, ))٠7٠٠١‏ ص ص ١‏ - /41. 

بدا لقتادء ولحت رأممتاء5 ارلامد؟ ع1 : ولع الت أتسسطاتت 02 موون1 عط ,متام/لا لممطع0ظ8 - 
49 - 45 طط ,(1992 رووععط برالوءلازامنا وتطأتمسلهو© تامملا بجع () ,تكتلهعتااعنت5 أومط 


ا 


وتنطلق النظرية النقدية من فكرة مفادها إن هناك شيئًا إنسانيًا فى جوهره. يتمثل فى قدرة 
البشر على العمل لتحويل بيئتهم للأفضلء وهذه الفكرة تزودنا بمعيار نقيم بواسطته 
المجتمعات القائمة وننتقدهاء فالمجتمعات التى تقطع أوصال علاقتنا الاجتماعية وتمنعنا 
بشكل أو آخر من التعاون معَاء وتسلبنا القدرة على الاختيار واتخاذ القرارات بشكل أو 
آخر مع بعضنا البعض تلك المجتمعات يمكن أن نخضعها لنقد منظم : فهى مجتمعات 
قمعية وغير حرة» وثمة أساس آخر للنقد الاجتماعى فى النظرية النقدية يعود إلى فلسفة 
هيجل أستاذ ماركس الذى كان فيلسوف الوعى والعقلانية وتذهب النظرية إلى القول 
بأن أحد العوامل التى تمكن الإنسان من تحويل بيئته هو امتلاكه وعيًّا عقلانيًا عن العاللى 
وهو ما يعنى عند هيجل الرؤية الكلية للعالم» وأن كل فرد منا قادر على بلوغ المعرفة 
المطلقة فالمجتمع الذى يمنع أفراده من تطوير ملكاتهم العقلية واستخدامها يمكن أن 
يقال عنه إنه مجتمع غير عقلانى بالفعل”'.وتتمثل الملامح العامة للنظرية النقدية على 
النحو التالي: 

اشتهرت النظرية النقدية بنتقدها للوضعية نقدّا شاملا استوعب أسسها النظرية بقدر 
ما أخضع دعائمها المنهجية للتحليل الدقيق”. 

وتشبه مناهضة النظرية النقدية للفكر الوضعى مناهضة «ابن خلدون» للفكر 
التاريخى السردى السابق ما جعله يرى ضرورة قيام علم العمران. وعلم 
العمران عند «2ابن خلدون» يعادل النظرية النقدية خاصة حين يتجه إلى فهم السياق 
الموضوعى للأحداث التاريخية". وترفض النظرية النقدية فكرة الحتمية الماركسية 


تت 
- عبد الباسط عبد المعطى: وعادل مختار الموارى» في النظرية المعاصرة لعلم الاجتماع: (الإسكندرية دار 
المعرفة الجامعية؛ :)١947‏ ص ص بر ا ارت 

)١(‏ إيان كريب» «النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس؟» ترجمة: محمد حسنين غلوم؛ مراجعة: محمد 
عصفورء عالم المعرفة» (العدد 1714» الكويتء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب» 0)149٠‏ 
ص998١ ٠‏ 

() السيد الحسينى» نحو نظرية اجتاعية نقدية؛ (القاهرة؛ سجل العرب». 14 ص 71١0‏ , 
- عبد الباسط عبد المعطى وعادل تختار الموارى» مصدر سابق؛ ص ص .81١-7 ٠4‏ 

(*) محمد على تحمد تاريخ علم الاجتاع : الرواد والاتجاهات المعاصرة: (الإسكندرية؛ دار المعرفة الخامعية» 
)ص 550. 


رخا : العصبية العائلية ‏ م7 


المتصلة بتأثير البنية التحتية على البنية الفوقية حيث ترى أن الحتمية الاقتصادية تتسم 
بنوع من السذاجة”". ويميل رواد هذه المدرسة إلى التأكيد على العنصر الذاتى (الوعى 
الثورى) فى النشاط الواقعى كمطلب أساسى للعمل السياسى”'. ى) تعطى هذه المدرسة 
اهتهامًا كبيرًا بعناصر البتاء الفوقى فى التكوين الاجتماعىء إذ ركزت على الثقافة» فيا 
دام أتباع هذه المدرسة لم يعودوا يرون أن المجتمع تمزقه تناقضاته ته الاقتصادية والبنيوية» 
فقد أصبحت المسألة الرئيسة هى دمج الأفراد بالمجتمع دجا ناجحًا وغدت الثقافة همى 
العامل الوحيد لتحقيق هذا الاندماج”". 

فى حين يؤكد «اين خلدون» على فكرة الوازع السياسى فى السيرورة التاريخية 
حيث يقول: «إن الناس استحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن البعض» 
واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوزاع وهو الحاكم عليهم»...» وهو الملك القاهر اللتحكم 
ولابد فى ذلك من العصبية. 


وفكرة الوازع هذه تمثل جزءًا من البنية الفوقية ذات القدر الأوسع من الاستقلال 


وقد أكدت النظرية النقدية على مفهوم المجتمع الذى ي يعنى البشرية ككل وهى 
فى حالة التجمع 50018108 التى لا تنفك عنها مطلقًا. ومن اللافت للنظر اليوم أن 


)١(‏ زولتان تارء النظرية الاجتماعية ونقد المجتمع : الآراء الفلسفية والاجتماعية للمدرسة النقدية» ترجمة: على 
ليلة: (كلية الأداب» جامعة عين شمس» )0 صركهة . 
مه وع1اا 9 000 اأوتاصوبااعه 10 : لممطء5 انتكلمم عط1 ,.له اء دممةاعامو0 ,2 عملاععمظ - 
,(1990 ,لتقلعء101 مودعم برالومء المنا) وعطعوبوك1]1 (.لء) لا العامة دز بممعط1 لمع ناا 
.253 
.1-3 28 ,(1990 ,لمناءعع1اه© ععمععع1 مدعاتا صخ ) ,زعماماء50 أهء011 ,(لع)تره8 ريما - 
- زكى عبد المجيد زكى «النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت : دراسة تحليلية لتقدير كفاءة النظرية فى فهم واقع 
العالم الثالث (محاولة للتطبيق على المجتمع المصرى):, (رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم علم الاجتماع» 
كلية الآداب» جامعة عين شمس» 8446١)؛‏ ص ص 5-1١‏ 8. 
0 السيد الحسين » مصدر سابق») ص 73175 . 
© إيان كريب»؛ مصدر سايق» ص ص 11١5‏ - 73517 , 
,تكتمععلمصاده2 10 أممطء5 امنلعلمةء؟ ع1 ممع :مهأ غ2 أله عوسنامعوالط عط معوعمق مع8 - 
.28-29 هط ,(1992 ,جوعع2 بإأأو اونا لمعاوءللا مولت بمسمأكمواط) 
27 ,1 08 ,(لع)لإقظ وما - 


(4) ابن خلدون: مقدمة ابن خخلدون. الجزء الثانى» مصدر سابق» ص 01/7 . 
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التجمع الإنسانى» قد بلغ ذروته بسبب التقدم التكنولوجى الائل والتطور السريع فى 
وسائل الاتصال إلا أنه يجب التنويه أن المشكلات الخطيرة قد تترتب على هذا التجمع 
الضخم ولا يمكن إدراك حقيقة مفهوم التجمع إلا من خلال مفهوم الفرد حيث 
إن كليهما له أهميته ووجوده وبينهما علاقات متبادلة وعلينا أن نؤكد أن الفرد؛ يكون 
قادرًا على إدراك فرديته وتميزه داخل إطار مجتمع يتسم بالعدالة والإنسانية وهذا ينطبق 
على الجماعة وأن ظهور الجماعات غير الرسمية بشكل تلقائى واسع النطاق يمثل هو 
الآخر مظهًا من مظاهر الاستجابة التقدية للضخوط التى بيارسها اللجتمع الجاهيرى» 
ولنوعية العلاقات التى أصبحت تسيطر عليه”"). 


أما «هابرماس» فيستند فى نظريته عن الفعل الاتصللى إلى فكرة المصلحة؛ حيث 
تتجسد من خلالها فكرة العصبية عند «ابن خلدون»» ولذلك تتناول الباحثة نظرية 
الفعل الاتصالى عند «هابيرماس» ترضيع فكرة المصلحة» والتى تتمثل أهم ملامحها 
على النحو التالي: 

لقد جعل «هابرماس» نظريته عن الفعل الاتصالى قادرة على تحليل ونقد المتغيرات 
العالمية الحديثة» كا أفادت الرؤية النقدية التطورية التى قدمها فى إثراء الجوانب 
السوسيولوجية حول العلاقة بين كل من السلطة والتحديث والثقافة". 


حيث يتبلور تطوير أسس النظرية النقدية منهجيّا عند «هابرماس»؛ فى ثلاث قضايا 
أساسية”©: 


)0غ( غمد على محمد تاريخ علم الاجتماع : الرواد والا تجامات المعاصرة» مصدر سابق» ص ص 16١‏ - 
46١‏ 
- عبير أمين «الوعى الدينى للشباب المصرى : دراسة ميدانية على عيئة من طلاب الجامعات بمديتة 
القاهرة», (رسالة ماجستير, 3 الاجتماع كلية الآداب» جامعة عين شمس» 0 ص١3‏ . 
أ 1ق62 013551 : بصموعط ال د 5 اعد 31 ل1نة لسعم روااقة لزينة] - 
38-61 ,8 ,(1998 ,وممعوتقا لمى صلزالم بومادهظ8 بلع طا4) 
(0) اعتياد محمد علام. انحو مدخل ثقانى لدراسة القيمة» قيم العمل الجديدة في ي المجتمع المصرى. اعتاد محمد 
علام وآخرون» (الطبعة الأول؛ القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» 7 ) ص ص ”4-17 /, 
ب 1م200 0 تقولد ر مها اأمسعقكل؟ة) ,لإاعاعه5 وتمعممسعاوم© لمم ا 511011 ,1 اتاول - 
.121-15 
حاذفللا بقتدرمه أله يله 45) بصمعط] لمعتعماماعه5 01 عمباعيصلة عط1 ,اه اك معصمي1 .ا ممطادول- 
- .27 8 ,(1991 ,لزالقم مم2 ومنطوتاطيظط طترميلا 


قرف اعتياد تحمد علام» مصدر سابق»؛ ص ص 4ل - ه/ا, 


وس . 


-١‏ الانتقال من مجال الاهتام بقضية حرية الإنسان كهدف جوهرى لهذه النظرية إلى 
مجال أكبر يبتم بتحليل الفعل والبنى الاجتماعية فى إطار كلى يشبه إلى حد كبير 
النموذج التحليل» وينهض هذا الإطار على مقولة ترتيب الأشياء من أشكال 
المعرفة حتى مراحل التطور الاجتماعى. 

؟- تجاوز مقولة «العقل الأداتى» والتحرر من قيوده؛ التى كانت مجال الاهتمام 
المحورى عند #هوركهايمر وماركيوز وأدورنو» لاسيما عندما يجادل هابرماس 
أنصار عملية ما بعد الحداثة. 


*- تبنى هابرماس للرؤية التفاؤلية للدفاع عن مشروع التنوير فى مواجهة التطورات 


الحديثة فى الفلسفة. 
بناءً على هذه الأسس قدم هابرماس أطروحته النظرية المكونة من المراحل الثلاث 


الآتية: 


المرحلة الأولى - تتمثل فى التحرر من قيود العقل الأداتى عند العلماء الثلاثة 
«هوركهايمر وماركيوز وأدورنو؟ الذين يرون أن العقل الأداتى هو منطق فى التفكير 
وأسلوب لرؤية العالم. 

ومن هنا يشير هؤلاء العلاء إلى أن المستوى الاقتصادى للمجتمع الرأسمالى منظم 
بطريقة تجعل العلاقات بين البشر وكأنها بين أشياء. وأن نظرة البشر الرشيدة لأنفسهم 
ولغيرهم تمائل نظرتهم للأشياء المادية. وأن العالم يبدو كأنه له طبيعة ثانية إلى جانب 

ويرى «هابرماس؟ أن هذه العقلانية تستلزم وجود نسق اجتماعى ديمقراطى يشمل 
الجميع دون استثناءات وأن يكون هدف هذا النسق الوصول إلى التفاهم وليس الهيمنة. 
وأن تحقيق هذا الهدف يكون ممكنًا من خلال الأخلاق الكلية التى تعنى وجود نظام 
أخلاقى ينطبق على جميع البشر رغم اختلاف ثقافاتهم وأنماط حياتهم. ولما كان من 
الصعوبة يمكان تحقيق الأخلاق الكاملة من منظور فلسفى كان هدف «هابرماس» من 
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استخدام هذا المصطلح الدعوة إلى تبنى طريقة إجرائية أخلاقية تحقق وعى الاتصال 
من خلال نقاش حر عقلانى» يمكن من خلاله نقاش تداعيات كل معيار من المعايير 
الأخلاقية من خلال خاصيتى الرضا والقبول بدلا من القسر والقهر. 

كما يرى «هابرماس» أن المعايير الأخلاقية تمثل تقليدًا اجتماعيًا لا يمنعها من تطوير 
التزامها بتطوير قواعد جديدة تحظى بالقبول الدولى من منظور ثقافى» ولذلك عندما 
يدعو «هابرماس؛ إلى طور جديد من العقد الاجتماعى, فإنه يرى أن القواعد الرشيدة 
للحياة الجماعية يمكن تحقيقها فقط إذا ما تم التنظيم المشروط للعلاقات الاجتماعية» 
ويعنى بالتنظيم المشروط للعلاقات الاجتتاعية اعتمادها بشكل أساسى على مصداقية 
كل معيار» والذى يعتمد بدوره على الوعى الناشئ عن اتصالات خالية من تأثيرات 
اطيمنة. 

وينتقد اهابرماس» مقولة علماء ما بعد الحداثة التى تزعم أن القواعد الأخلاقية من 
إبداع الصفوة الحاكمة التى تستخدمها فى تحقيق الضبط للنظام الاجتماعى الذى تتحكم 
فيه؛ ويرى هابرماس إمكانية الوصول إلى وعى أخلاقى لا تخلقه الصفوة الحاكمة 
وتستخدمه فى فرض هيمنتها وفرض سطوتبها. كما يرفض زعم علماء ما بعد الحداثة 
القائل: بأن المعايير الأخلاقية التى تشكل سلوك الأفراد نحو خالقهم قد اختفت. 

المرحلة الثانية ‏ يرى #هابرماس» من منظور جدلدى أن هناك ثلاث مصالح معرفية 
ويعنى بالمصالح المعرفية أننا دائم) نطور المعرفة لغرض معين وتحقيق ذلك الغرض 
هو أساس مصلحتنا فى تلك المعرفة”©. وترتبط المصلحة بحاجة ما وقدرة الفرد على 
التمنى'". فالبشر لديهم مصلحة فى التحكم والتأثير فى الأشياء فى بيئتهم الطبيعية 
وأنهم لكى يحققوا هذا فإنهم فى حاجة إلى معرفة النظم» فالمصلحة هى الحالة الفاصلة 
)١‏ إيان كريب؛ مصدر سابق؛ ص 4417 . 


() يورجين هابرماس,المعرفة والمصلحة» ترجمة: حسن صمّرء مراجعة: إبراهيم الحريريء المشروع القومى 
للترجمة. (العدد 77 1ء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, ؟١٠7):‏ صص ١817‏ . 
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للمعرفة”. وهذه المصالح التى يتناولها «هابرماس» بالنقاش هى مصالح مشتركة بيننا 
جميعًا بحكم عضويتنا فى المجتمع الإنسانى. وينتقد «هابرمان"» مقولة «ماركس» أن 
العمل وحده هو الذى يميز البشر عن الحيوانات الأخرى. ويضيف إليها اللغة أى 
القدرة على استخدام العلاقات للتواصلء « فاللغة هى الآلية التى يمكن من خلاها 
تنسيق الفعل» وهى تعتمد على وسائل الاتصال الجاهيرى فى تحقيق فهم اللغة». 
فالمصالح تنتج عن ضروريات لصورة حياة ثقافية اجتماعية تعتمد على العمل واللغة) 
حيث إن المصلحة توجه المعرفة. وعلى هذا فإن المصلحة تسبق المعرفة» كما أنها تحقق 
ذاتها بقوة معرفتها. ويؤكد «هابرماس» على مكانة هذه المعرفة فى حياة البشرء خصوصًا 
عندما تطبق على جياة البشر وذلك لأننا جميعًا نتأثر بالعمليات الطبيعية التى تحدث 
خارج وعينا. وينصب اهتمام المصلحة العلمية على التفاعل البشرى أى على طريقة 
تأويل أفعالنا تجاه بعضنا البعض» وطريقة فهمنا لبعض» والسبل التى نتفاعل بها فى 
إطار التنظيهات الاجتماعية؛ وتتسم المصلحة بأنها تنمو وسط التفاعل الاجتماعي”". 
ويذهب «هابرماس» إلى أن المصلحة العملية تفضى إلى نوع ثالث من المصلحة وهى 
مصلحة الانعتاق والتحرر؛ وهذه المصلحة مرتبطة أيضًا باللغة وهى تسعى لتخليص 


0548105 آ) ركةتطععطه11 10 معدراءلاره1! : بصمعط1 أمعنالت ه10 ممتاءنلمماها ,للع لتعوتة (1) 
3392-3 286 ر(1980 ,ووعوط قزلمم]ألوكت 01 وأو جامدنا 
() اعتمدت الباحثة فى صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية: 
إيان كريب» مصدر سابق» ص ص 517 -4غ44. 
يورجين هابرماس» مصدر سايق» ص3 ١9‏ 
2534-7 2 ,01 .م0 ,ل1ن11 02010 - 
لمع 02 01 صتهات لمق الأمنامط؟' أوتلةسساعتما5 أده ممتأأمروعاناواطط 01 5عاع0.] ,ذبروع2ا معاءعط- 
9 22 60 153 2 تمر استوموط ,(1987 ,مومعلا بعرملا بعك ن8) ,معط 
,(1974 ,ؤوعع8 ممعوء8 ب وماد 3آ) ,أعأععالا مطهل (مههذآ) ,ععتاعوط لمخم بممعط! ركقطة126] مععتبال - 
7-10 بطم 
,عع دمع 12111 01 ععمأ القطح عط لصخ ,لصماذلة! ,عسطلت6 : بممعط! لوأعم5 لمع 0111 ,تتلامطاهت وله0 - 
51 -1993(,2250 ,الءججاعوا5 : انا لعمل:0) 
8 عط مخ سمكمع 8 :1 عسساه/؟ ,ممتاعمخ علاألوء أ ماتاتصصره0 012 ررمعطل ع1 .كقصء6ة1] لمععونال - 
25 ,(1984 بووع ممعوعظ8 ب رماده183) بججطتموعء84 ممصمط! (كصة؟1) ماع50 01 دممأنهد أاهدم1ا 
371-72 
-ولا5 لهم لأعمللا ع1ارآ : 2 عتادطاولا بدمتاعة علالاوء أمنا سوه 01 معط 1 ع1 ,5م14 ] ل + 
ع : ماده 183) لإطترو ءا مقه1 (كمهذآ) .مكدع أ5أأههه عمد 01 عسو ناعم : لمعا 
.6 2 ,(1985 ر,ووعرط 


كن 


التفاعل والتواصل من العناصر التى تشوهها. ومصلحة الانعتاق والتحرر تؤدى إلى 
ظهور العلوم النقدية من قبيل التحليل النفسى؛ حيث تنطلق العلوم النقدية من التسليم 
بقدرتنا على التفكير وعلى الوعى الذاتى عند اتخاذ قرارات؟ حيث نقوم بوزن الأمور 
واتخاذ ما هو أصوب منهاء على أساس الوقائع المعروفة لدينا عن الحالة» وانطلاقًا من 
إدراكنا لقواعد التفاعل المقبولة اجتماعيًا. ويحدث التشويه حين) نخفى وقائع حالة معيئة 
عن بعض المشاركين فى عملية التفاعل أو عنهم كلهم وعندما تحول القوانين بطريقة أو: 
أخرى بين البشر وبين مشاركتهم بصورة كاملة فى عملية اتخاذ القرار”). 

ويرى «هابرماس» أن كل مصلحة تنمو من خلال ما يدعوه بالوسط 116018 وهو 
المجال الذى توضع فيه المصلحة موضع التنفيذ فهذا الوسط الذى تنمو من خلاله 
المصلحة يمثل القوة التى تتمثل فى الصراع الموجود فى كل المؤسسات الاجتماعية وهو 
صراع هدفه النهائى اشتراك الجميع فى عملية اتخاذ القرار وقد ذكر #هابرماس» أن تلك 
المصلحة تمثل المصلحة المشتركة بيننا جميعًا وذلك بحكم عضويتنا فى المجتمع الإنسانى 
وهذا الأمر يتطلب ضرورة وجود مجتمع ديمقراطى حقيقى يتيح فرصًا متساوية للحوار 
أمام الجميع» وأن يصبح لكل فرد صوته الفعال لاتخاذ القرار النهائى”". ومن الممكن 
أن تطور هذه المصلحة فقط إلى الدرجة التى تقدم بها القوة القمعية فى صورة المارسة 
المقهورة للقوة» نفسها بصورة دائمة فى صور تواصل مشوه. نعنى بهذاء لدرجة أن 
السيطرة أو التسلط يترسخ وعبدف هذه المصلحة إلى تأمل للذات”". و تتطابق المعرفة 
مع تحقيق المصلحة من خلال المعرفة فالمعرفة والمصلحة التحررية شىء واحد”). 
)١(‏ إيان كريب» مصدر سايق» ص 785 . 

رأمعتاء5 اكناللممم ع1 لمق مموعطها! : بجمعط؟ لمعنتتعم ,0 معل1 ع1 ,كدنع لمممريمجر- 


.7 - 86 22 ,(1981 ,كوعم2 نواأوع لالرنا ععلأرطددك نعو لط صسو0) 
22-7 28 درمءث]1 مرلومةط ,1 .م0 بعءتأعورط لمة بتممعغط؟ .مقصمءطه1] معوسسل - 
(؟) إيان كريب» مصدر سابق. ص ص 58 "7601-1 . 
لليرانفق كوعع2 الا ع1 : مملمه.1) معطم عتلطوط ع1 مخ ممصعطيد1! ,(لن) منامطلقه وتم - 
2 1 ,(1992 ,كاأأع5باطءدمقا/ة ,عولامط 
.9-0 :2 ,أأن) .و0 بعمتاعوءة لمة لرمعط1 ,كمصصعطج!! مععيز (3) 
.2 ”1 ,.لاط! (4) 


ل 


المرحلة الثالثة ‏ يرى «هابرماس» أنه بداخل هذا المناخ الديمقراطى الحقيقى يتخذ 
الفعل الاتصالى شكلين أساسيين هما : 
-١‏ الفعل الاستراتيجى ويتضمن الفعل الغائى الرشيد. 


؟- فعل التواصل وهو ذلك الفعل الذى يرمى إلى الفهم” وهو فعل لا أداتى؛ أى 
أنه لا يمكن فرضه فرضًا من قبل أى من الطرفين”". فالفعل الأداتى متضمن فى 

الفعل التواصلى”". 
أى أنه يعتمد على الموافقة من خلال وجود المعرفة المشتركة للحقائق”*؟. فالمصالح 
التى توجه المعرفة تحافظ على وحدة نظام وثيق الصلة بموضوع الفعل (التنفيذ) والخبرة 
مقابل الحوار (النابع عن اللغة)؛ والمصالح تحافظ على الإشارة المستترة للمعرفة النظرية 
للفعل عن طريق تحويل الآراء إلى عبارات نظرية وإعادة تعريفها إلى معرفة موجهة نحو 
الفعل*). وخلال هذه المرحلة يسعى «هابرماس» إلى الكشف عن الوسيلة التى تففى 
إلى سوء الفهمء أو بمعنى آخر التعرف على الوسيلة التى بموجبها تقوم البنى الاجتماعية 
بتشويه عملية التفاعل وإثارة الفوضى والاضطراب وتضليل البشر بشكل منظم, وإذا 
كان المجتمع نتاجًا لفعل الإنسان فإنه ينهض على مجموعة من المعايير والقيم» ومن ثم 
يكون الهدف من نقد التطور الاجتماعى لتحقيق الشكل المثالى للحوار أن يحدث الفعل 
الاتصالى داخل مجتمع رشيد يقوم على المعايير والقيم التى تحقق هذا الهمدف”. ويتفاعل 
هؤلاء الأفراد من خلال إطارات لعلاقات اجتماعية ترتبط من خلال الإنتاج وتوزيع 


.34 8 ما ,م0 ,1 عمساملا : ممناعة علاتاهء أ مناسمو0 كه نرروه1 ع1 ,كقصمءط12! معوس[ (1) 

6 2 ,ا .م0 ,(لع) للنامطلة© عولم0 - 

51 - 2246 ,© ,م0 ,0م511 .1 ململ - 

(إإيان كريب» مصدر سابق» ص0 7. 

.36-40 طظ ,)أ .م0 ,معتأعووط لمق جمعط! ممقطعطج1! مععتيل - 
2 2 ...م0 .لاء11 لوطا (3) 
01,22 .م0 ,ممتاتد ] مطه1 (4) 
.20 0.28 .م0 ,عع اعوط لمم بصمعط] ,كةدمعطدل ممعسل (3) 


(0) اعتهاد حمد علام» مصدر سابق» ص ة لا. 
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الموارد''2. وهناك محددات مهمة لإمكانية الحوار عن طريق التقاليد والأعراف الثقافية 
وتوزيع الموارد المادية» فالحوار هو نموذج للفعل التواصلى”". 

ومن هنا فقد منح «هابرماس؟ العوامل الاقتصادية دورًا محدودًا فى تحديد مسار 
المجتمع مستبدلا إياها بالعوامل السياسية التى اعتقد أنبا أصبحت حاسمة فى إدارة 
شئون المجتمع الحديث. ويعنى ذلك أن السياسة لم تعد تعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
الاقتصاد. فقد أكد «هابرماس؛ أنه مع ارتفاع مستويات المعيشة تخلت قطاعات عريضة 
من السكان عن فكرة تحرير المجتمع من الاستغلال الاقتصادى» ومعنى ذلك أن 
الاغتراب الاقتصادى لم يعد هدفا للنضال السياسى الذى يجب أن تمارسه البروليتاريا 
وذلك؛ لأن الاغتراب الاقتصادى يظل قائا فى ظل اغتراب ثقافى أوسع نطاقًا”". 


39 .. .م0 .لان1] لاوطا (1) 
١ 6.‏ ..لزطا (2) 


(2 السيد الحسينى. مصدر سابق» ص١4‏ ؟. 
- إيان كريب» مصدر سايق؛ ص ص 1567 - 7686 
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حاتوسسي 


بعد العرض السابق للبناء التصورى لدراسة العصبية والمشاركة السياسية يمكن 
استخلاص بعض النتائج الأساسية التى تتعلق بطبيعة العلاقة الجدلية بين العصبية 
والمشاركة السياسية كما يل: 
« يعد أن قامت الباحثة بدراسة كل من نظرية العصبية عند #ابن خلدون» وفكرة 
المصلحة عند #ماركس» و«هابرماس» كإطار تصورى تعتمد عليه الباحثة فى 
تفسير النتائج» وهكذا يتحدد الإطار التفسيرى لدراسة العصبية الذى ينشأ من 
خلال فكرة المصلحة المشتركة» فكلما زادت الصلات الاجتماعية بين الجماعات 
وانتماء الفرد إلى الجراعة التى ينتمى إليها باعتبارها تحقق للفرد مصلحته التى هى 
مصلحة الجماعة تبلورت فكرة المشاركة السياسية؛ حيث استطاعت الباحثة من 
خلال تحديد الإطار التصورى أن تدرك أبعاد الواقع وعلاقاته ومستوياته. 
« ما زالت المفاهيم الخلدونية التى تعود للقرن الرابع عشر تحتفظ بأهميتها التحليلية 
وكفاءتها التفسيرية عند تطبيقها على الواقع الاجتماعى والسياسى والدليل على 
ذلك اتفاق علماء الاجتماع المعاصر مع «ابن خخلدون» ف المعنى على الرغم من 
وضع تلك المفاهيم فى صياغات محددة؛ حيث استفادت الباحثة من تلك المفاهيم 
المتضمنة فى نظرية العصبية (كالقوة والسلطة والنفوذ والوعى والصفوة) فى 
تحديد متغيرات العصبية والاستفادة منها فى تصميم دليل دراسة الخالة. 
© كا ساعد الإطار التصورى الباحثة فى تحديد المفاهيم والإجراءات المنهجية 
اللائقة بتصوراتها وهو ما ستتناوله الباحثة. 
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الفصل الثانى 


المحددات الاجرائيت والأساليب 
المنهجيبيى 


مقدمة 

يتمثل البحث العلمى فى مجموعة من العمليات المستمرة والمتصلة التى تبدف إلى 
التعرف على المشكلة وتحديدهاء وتحديد تساؤلات الدراسة وتحقيقها ومن ثم تعميمها 
وتحديد الهمدف من الدراسة والخطوات التى أتبعتها فى إجراءاتهاء وما النتائج التى 
توصلت إليها؟ 

ومن هنا كان لزاما على الباحثة بعد أن حددت الإطار التصورى للدراسة التوصل 
إلى المحددات الإجرائية والأساليب المنهجية التى اتبعتها من أجل تحقيق أهداف 
الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها ولذلك يتم فى هذا الفصل استعراض للدراسات 
السابقة للاستفادة منها كموجهات نظرية ومنهجية للدراسة الراهنة» فضلا عن 
الاستفادة من المتغيرات التى ارتبطت بدراسة ظاهرة العصبية والمشاركة السياسية 
مثل: متغيرى الريف والحضرء والوعى السياسىء ويليها المفاهيم الأساسية للدراسة 
ومفاهيمها الإجرائية التى تساعد في توضيح الإطار التصورى والمنهجى لتعين الباحثة 
على وضع مجموعة من المؤشرات التجريبية التى يمكن تطبيقها على الواقع كمفهوم 


و 


العصبية والمصلحة والمشاركة الاجتاعية والسياسية» ثم تعرض الباحثة للإجراءات 
المنهجية التى تبدأها بكيفية اختيار قرية الدراسة ودراسة ا حالة كطريقة منهجية تتلاءم 
مع الدراسة الكلية لمجتمع البحث ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها 
تم إعداد دليل دراسة حالة كأداة أساسية للدراسة بالإضافة إلى استخدام المعطيات 
التاريخية المقارنة المتاحة حتى تستطيع الباحثة الوصول إلى التعمييات عن الظاهرة مجال 
الدراسة كا اعتمدت على الأسلوب الإحصائى والإخباريين وتحديد عينة الدراسة 
وخصائصها وكيفية اختيارها وتحديد المجال الجغراني والزمنى للدراسة بالإضافة إلى 
أساليب التحليل والتفسير المنمثل في : أسلوبى التحليل الكيفى والكمى واستخدامهما 
معًا لتحقيق الملاءمة المنهجية. 


أولا الدراسات السابقة 

الدراسات التى ستعرضها الباحثة ليست هى كل الدراسات» كديا فقط مجرد 
نهاذج من الدراسات التى ها علاقة بموضوع البحث الخالى وتنقسم إلى مجموعتين. 
ويتم عرض هذه الدراسات مرتبة حسب موضوع الدراسة وتاريخ إجرائها وذلك على 
النحو"التالى: 
أولّا - الدراسات التى اهتمت بموضوع العصبية. 

ثانيًا ‏ الدراسات التى اهتمت بموضوع المشاركة السياسية. 

وتتضمن تلك المجموعة عدة مجموعات فرعية ذات صلة بالمشاركة السياسية: ' 

-١‏ دراسات عن المشاركة السياسية داخل الريف المصرى. 

؟- دراسات عن المشاركة السياسية داخل المدينة. 

*- دراسات عن أحد جوانب الوعى السياسى والمشاركة السياسية. 


: 


المجموعة الأولى: التى اهتمت بموضوع العصبية 

تتضمن هذه المجموعة دراسات ذات صلة بالعصبية أو بأحد متغيراتها فقد عرضت 
لبناء القوة فى المجتمع المحلى”' للتعرف على رد فعل بناء القوة على مصالح وجماعات 
أو طبقات معينة وكيفية صنع القرار؟”"» والتعرف على الترتيب الهرمى للعصبية فى 
قبائل «الجيزو» على سبيل المثال» وعلى المجموعات القرابية التى نشأت نتيجة القرابة 
وعما إذا كانت تعبيرًا عن علاقات الدم التى يقوم عليها التنظيم الاجتماعى لقبائل 
«الجيزو» بساحل العاج'"» ومعرفة خصائص من يرتقى للمناصب القيادية ووضعهم 
الاجتماعى”'» والعلاقة بين التحول الاجتماعى وبناء القوة*» ومحاولة التعرف 
على العوامل التى تحدد هذا البناء وذلك من خلال دراسة الخنصائص الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والاتصالية للقادة بها والعلاقة بين العصبية وبناء القوة", 
واعتبار القبيلة كممثل للعصبية وعلاقتها ببعض وظائف النظام السياسى كعملية صنع 
القرار وتكوين النخبة السياسية والتكامل السياسى"'» وذلك فى ضوء شبكة العلاقات 
وأنناط التفاعل بين النخبة السياسية و الدولة”»» وتقوم إحدى الدراسات بالتعرف على 


.(1953 ,ؤوعء2 هلأ أمعة© طترهل! 01 برازويء ازول]) رع كنااء نم5 ولعتو 'زا1للا00ه© بعأصبااط لعنرو1 (1) 

لإأأدقء اونا لرمك:0) ,ل.ل للإإعاءعم5 قل رعسم هل معنده8 01 عتساعنما5 ع1 ,كلاتقة أطوترلا .© (2) 
.(1958 ركوععءط 

ل نورخا ,ازعهأمومعطامة لدم لسوأصواة :108أءدالمم2 لمث متطاكمتك! ,«نامدمهاائء24 علنمك (3) 
.6 - 289 ,22 ,1974 ,موللء5 

لإاأقتء الملا علهلا ,لاا ننم الوعلمع سم رعسوط لمم 1061206530 7 00195105 وطللا ,أطهط .1 (4) 
3 بووعط 


- اعتمدت الباحثة فى عرض هذه الدراسة على ما قدمته. هند محمد الشمندى فى دراستها عن » «العلاقات 
القرابية وأثرها فى بناء القوة السياسية : دراسة على عينة من أعضاء التنظيمات السياسية فى محافظة سوهاج»» 
(رسالة دكتوراه غير منشورة؛ قسم الاجتماع؛ جامعة أسيوط؛ :)7٠١7‏ ص1 750. 

(5) محمد عبد النيى» «التحول الاجتماعى ويناء القوة فى القرية المصرية». علم الاجتماع الريفى والحضرى» 
تحرير محمد الجوهرى وعلياء شكرىء (الطبعة الثانية؛ القاهرة» دار المعارف» »)١947‏ ص7517, 

(1) إبراهيم فؤاد الشيخ عبد المقصود طه؛ «القيادة ويناء القوة فى الريف: دراسة حالة لقرية مصرية»: (رسالة 
دكتوراه غير منشورة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» :)١584‏ ص ب. 

(1) مصطفى مرتضى على محمود ؛ «العصبية وبناء القوة فى قرية مصرية : دراسة أنثروبولوجية فى إحدى قرى 
محافظة الأقصرء (رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الأداب؛ جامعة عين شمس»؛ .)14841١‏ 

(4) محمد حسن الظاهرىء #الدور السياسى للقبيلة فى الجمهورية اليمنية ١471(‏ - ٠146)؛‏ (رسالة ماجستير 
غير منشورة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» 06 ) ص١‏ . 

(5) محمد محسن الظاهرى» «القبيلة والتعددية السياسية فى اليمن )4)1١4537- ١494٠(‏ مصدر سابق» ص١‏ . 
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ملامح الثبات والتحول ف البناء السياسى فى الريف لإحدى القرى وذلك كله فى إطار 
التحولات التى يشهدها المجتمع المصرى بصفة عامة©» وتحديد المتغيرات والعوامل 
السوسيولوجية الكامنة فى البناء الاجتماعى للمجتمع المصرى ومدى ارتباط مثل هذه 
المتغيرات السوسيولوجية على شكل وتوزيع القوة السياسية وعلاقتها بالعلاقات 
القرابية2". 

وقد قامت الباحثة بعد تحليل هذه المجموعة باستخلاص بعض العناصر ذات الصلة 
بالبحث الحالى والتى من شأنها بلورة أبعاده وذلك على النحو التالى: 


١)الاتجاهات‏ النظرية: 

تختلف الدراسات السابقة من حيث اتجاهاتها النظرية التى اعتمدت عليها 
كالاتجاهات الأنثروبولوجية الكلاسيكية المتمثلة فى الاتجاه التطورى واتجاه النسبية 
والاتجاه الوظيفى بالإضافة إلى الاتجاهات النظرية المعاصرة. والتى تمثلها الماركسية 
الجديدة والبنيوية» وقد استخدمت بعض الدراسات التى تبنت المرونة النظرية من 
خلال الموقف الاختيارى النقدى لمقولات المادية التاريخية (كدراسة محمود جاد)» وهناك 
بعض الدراسات التى اعتمدت على الماركسية الكلاسيكية كاتجاه نظرى لما. وهناك من 
اعتمد على أ"مية الدراسات الميكرو (أى دراسة المجتمع على المستوى المحلى) فى التحليل 
السياسى فتحاول الكشف عن مدى الترابط بين الدراسات الميكرو والدراسات الماكرو 
(أى دراسة المجتمع على المستوى الوطنى) وف هذا النظام يدرس التأثير المتبادل بين 
المجتمع المحلى والمجتمع على المستوى الوطنى (كدراسة إبراهيم فؤاد الشيخ). 


؟)المنهج 


أما من حيث المنهج فقد اختلف الباحثون ف اتباعهم للمناهج المختلفة قمنهم من 


(1) حمود جاد البناء السياسى فى إحدى قرى الصعيد : قرية تونس بسوهاج ( حول ملامح الثبات والتحول)؛ 
(جامعة القامرة, مركز البحوث والدراسات الاجتماعية) )ل ص؟7؟1. 

(؟) هند محمد الشمتدىء «العلاقات القرابية وأثرها فى بناء القوة السياسية : دراسة على عينة من أعضاء 
التنظيهات السياسية فى محافظة سوهاج» مصدر سابق» ص71156. 


كت 


اتبع المنهج الأنثروبولوجى والمنهج التاريخى المقارن ومفاهيم البنائية. بالإضافة إلى 
استخدام القياس الاجتماعى وطريقة اقتراب السمعة أو الشهرة. 


( أساليب وطرق وأدوات جمع البيانات : 

اختلفت تلك الدراسات في استخدامها لأساليب وطرق وأدو ات جمع البيانات 
والتى تمئلت في الأسلوب التاريخى والمقارن إلى جانب الأسلوب الإحصائى والأسلوب 
الكمى والكيفى واستخدم كليهما معًا بشكل تكاملى للملاءمة المنهجية. 

و تتمثل طرق جمع البيانات في طريقة دراسة الحالة والمسح الاجتماعي. أما عن 
أدو ات جمع البيانات فقد اعتمد الباحثون على الملاحظة بالمعايشة والملاحظة بالمشاركة 
والملاحظة المباشرة والمقابلة نصف المقننة والبؤرية والجاعية المتعمقة وقد اعتمد البعض 
منهم على دليل دراسة ا حالة والاستبيان. 

وقد اعتمد الباحثون فى جمع بياناتهم على مصادر متعددة كالمصدر المكتبى والميدانى 
بالإضافة إلى الإخباريين وكبار المسئولين الرسميين وكبار العائلات وكبار السن» 
بالإضافة إلى الإحصاءات الرسمية. 

ومن خلال استعراض وتحليل الدراسات السابقة يتضح الآتى: 

-١‏ أن القوة وظيفة ضرورية في | لمجتمع المحلى» لأنها تنطوى على القدرة على اتخاذ 
القرار الذى يقوم باتخاذه صفوة المجتمع المحلى ا ننطوى على وظيفة تنفيذ 
سياسات محددة وتكون القوة الحارسة على تنفيذ ما يجب تنفيذه. 

-١‏ أن تركيز القوة فى دائرة صغيرة فضلا عن استخدام المناورة 2102 1نامتصةك/ة 
كأسلوب مفضل للقوة القائمة يؤدى إلى انحطاط السياسة إن لم يكن سقوطها 

- هناك انقسامات داخل صفوة صنع القرارات؛ كا لم تعد الطبقة العليا القديمة (كبار 
الملاك) مثلة فى هذه العملية» أى أن هناك أقلية هى التى تمارس المشاركة السياسية. 


/و 


4- أن العصبية كظاهرة تميز المجتمع المحلى فقسط ظهرت وتطورت فى ظل ظروف 
بنائية (اقتصادية - سياسية - ثقافية - قرابية - طبقية) وأن هذه الظاهرة هى 
انعكاس لتمفصل وتعايش أساليب إنتاجية سابقة على الرأسالية وأخرى 
رأسمالية حديثة ومتطورة . 

5- يرتبط أعضاء جماعة القمة داخل القرية بعلاقات وروابط متبادلة وتجمع بينهم 
إما علاقات قرابة إما نسب إما مصالح إما اهتمامات مشتركة» وهو الأمر الذى 
يفسر وحدتهم وسعيهم لمجاملة بعضهم إما على حساب الحكومة إما القرويين. 

1- تلعب التحولات البنائية (اقتصادية - سياسية - طبقية) التى تعرض طا المجتمع 
المصرى خلال حقبة السبعينيات دورًا فى اختلاف محددات القوة والعصبية ىا 
أدت المجرة النفطية دورًا فى تغيير أشكال وخصائص العصبية» والتى ساعدت 
على خلق عصبيات جديدة أصبحت ترتكز على مصادر عديدة للدخل وكان 
من جراء هذا ظهور تركيب طبقى/ اجتماعى للعصبيات الذى يؤدى إلى تنافس 
وصراع العصبيات. 

/ا- استمرارية واستقرار وفاعلية المؤسسة القبلية «كبنية تقليدية» على الرغم من 
اج ماهير ى. 

8- أن القبيلة أو (القبلية السياسية) يمكن أن تكون مصدر قوة للتعددية السياسية 
والحزبية إذا ما استطاعت الأحزاب والقوى السياسية الأخرى الاستفادة منها. 

4- اتضح أن القوة والأصل والتعليم والوظائف الحكومية والمال من أهم مقومات 
المكانة السياسية داخل الريف المصرى. 

- تعمل العائلة المسيطرة على بناء القوة على تثبيت سيطرتها فى القرية وى 
مؤسساتبهاء ا تعمل الجماعات الأخرى التى لم يكن فى يدها سلطة ما على 
الحصول على بعض مراكز السلطة فى القرية. 

-١‏ يظهر فى الانتخابات فى الريف أثر العصبيات والضغوط التى تمارس على 
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الناخب لانتخاب شخص معين وإلا تعرض للتهديد وهو ما يوجد الكثير من 
الخلافات والمصادمات ف القرية. 

-١‏ استمرار العنصر أو الرافد العائلى والقرابى فى دعم عمارسة العمل السياسى 
داخل مجتمع القرية؛ حيث تلعب التكوينات القرابية والقبلية دورًا مهما فى البناء 
الاجتماعى والسياسى وتؤثر فى سلوك واتجاهات والتزامات الأفراد حيال الكثير 
من الممارسات السياسية والاجتاعية. 


أو لا دراسات عن المشاركة السياسية داخل الريف 

اهتمت تلك الدراسات بالمشاركة السياسية للفلاحينء والتى أجريت فى الريف 
(المصرى والغربى) حيث اهتمت بتتحديد مصادر الثقافة السياسية لديبه” و صور 
ومجاللاات المشاركة السياسية وقنواتعها9 ومعرفة القيم والاتجاهات التى تشكل وعاء 
الثقافة السياسية لديهم”"» واتجاهات الطبقات الاجتماعية الأخرى نحو المشاركة 
السياسية!؟) وملامح المشاركة السياسية ومحدداتها”» والمشاركة فى الأحزاب السياسية 
لدى عينات من أرباب الأسر المشتغلين بالزراعة”"» والتعرف على إسهامات المشاركة 
السياسية فى تحقيق أهداف التنمية ودورها فى تلبية احتياجات الأهالى بالتعاون مع 


)١(‏ صلاح منسىء المشاركة السياسية للفلاحين» (دار الموقف العربى» )ص28 

(1) فؤاد عبد الجليل محمد عبد الله الصلاحى» «المشاركة السياسية للفلاحين فى المجتمع اليمنى من ١94737‏ - 
317 » (رسالة ماجستير غير منشورة»كلية الآداب» جامعة عين شمس» 1997). 

فيه حمدى عبدالرحمن حسنء «المشاركة السياسية للفلاحين: دراسة ميدانية في قرية مصرية»؛ مصدر سابق» 
ص 776, 

(4) حمد الله أحمد كيلانى؛ «البناء الطبقى والمشاركة السياسية : دراسة ميدانية بين الريف والحضر فى محافظة قناء» 
(رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة جنوب الوادى؛ قسم الاجتماع؛ 1447), ص54 . 
(0) محيى شحاته. «المشاركة السياسية فى الريف المصرى : دراسة ميدانية»؛ مستقبل القرية المصرية : الدراسة 
الميدانيةه (القاهرة؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: ١446‏ ) المجلد الثانى؛ ص44 . 

(1) حسنين كشك «المشاركة فى الأحزاب السياسية : دراسة ميدانية لعينات من المشتغلين بالزراعة فى قرى 
مصرية»» مؤتمر القرية المصرية : الواقع والمستقيل ١5-1٠١‏ أبريل 1494 إشراف: حمود عودة وآخرين؛ 

(الجزء الثانى؛؟ القاهرة» المركز القومى للبحوث الاجتراعية والتنائية» )١95‏ ص الاه. 


العصبية العائلية ‏ م؟ 


الأجهزة الحكومية”". ومعرفة آثار كل من التعليم الرسمى وغير الرسمى (كالعقائد 
والتقاليد والقيم والدين) على المشاركة السياسية بين سكان الريف كا فى السنغال”". 

وقد قامت الباحثة بعد تحليل هذه المجموعة باستخلاص بعض العناصر ذات الصلة 
بالبحث الحالى والتى من شأنها بلورة أبعاده وذلك على النحو التالى: 


)١‏ الاتجاهات النظرية 
اختلف الباحثون فى تبنيهم للاتجاهات النظرية المختلفة كالمادية التاريخية والنظرية 
الماركسية والاتجاه البنائى الوظيفى والاتجاه النتقدى فى علم الاجتماع. 


)( المنهج 
اختلفت تلك الدراسات فى اتباعها للمناهج المختلفة» والتى تمثلت ف المنهج 
التاريخى والمقارن والإحصائى. 


*) أساليب وطرق وأدوات جمع البيانات 

اختلفت تلك الدراسات فى أساليبها وطرق وأدوات جمع بياناتهاء والتى تمثلت فى 
الأسلوب التاريخى والوصفى. 

أما عن طرق جمع البيانات فهناك الملاحظة العلمية المباشرة والملاحظة بالمعايشة 
والملاحظة بالمشاركة وتحليل المضمون والمسح الشامل والمسح بالعينة. 

أما عن أدوات جمع البيانات فقد تمثلت فى أداة المقابلة البؤرية والجاعية والاستبار 
والمقابلة الشخصية. 


)١(‏ على طلبة محمد إبراهيم؛ «المشاركة ودورها فى تنمية القرية المصرية: دراسة سوسيولوجية لقرية الطور 
وتوابعها بمحافظة قنا»؛ (رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة جنوب الوادى؛ 08 
ص90 ؟17. 

-100 :لإع قرع متك 12 لمق ومتأمماء مقط أوعناناه ومننوء نك لقصمهظ مولل» ,ممعي 1 .اأعطعام (2) 
رققعء/ كقرآ بقلةلاعءل3 2ه الور لاأونا) ب«ععمعاء5 لمعاتامط 07 اأمعممومءط ,لقهمء5 صم ود 
1-31 .مم ,(2006 عوألة ,28 .01/ا رونا ,الا 


وتراوحت مصادر جمع البيانات بين المصادر المكتبية والوثائق الرسمية وغير الرسمية 
والمصادر الميدانية بالإضافة إلى الإخباريين. 
وقد تباينت أساليب التحليل والتفسير بين التحليل الكيفى والتحليل الكمى 
أواستخدامهما معًا. وقد توصلت الباحثة من خلال تحليل نتائج دراسات تلك المجموعة 
إلى الأتى : 
تى 


-١ 


-1 


92 


إن مشاركة الفلاحين فى الجهود التطوعية الخاصة بمجتمعهم المحلى تشهد 
ارتفاعَا ملحوظا حيث تجتذب الأكثرية منهم. 

اتضح أهمية المحددات الاجتاعية والاقتصادية (كالدخل والمهنة والتعليم) 
وأثرها فى حجم المشاركة السياسية ونوعية الفئات التى تمارس العمل السياسى 
ومعنى ذلك أن هناك علاقة طردية بين تحسين أوضاع الفلاحين اجتماعيًا وثقافيًا 
واقتصاديًا وزيادة إقباللهم على المشاركة السياسية والوعى بها. 

ساعدت المتغيرات الاجتاعية والاقتصادية على سهولة التنقل الاجتماعى 
وتحطيم بناء القوة القديم الذى ظل فترة طويلة محصورًا بين أغنياء الفلاحين 
من كيار الملاك» والتى ساعدت على تفكك الولاء التقليدى للمجتمع المحلى بل 
وتفتت البناء القبل تدريجيًا. 

هناك علاقة ارتباطية بين المتغيرات الاقتصادية (كالدخل) والمشاركة بالترشيح 
فى الانتخابات لتقلد المناصب السياسية» كما أتضح أن الغالبية العظمى يحرصون 
على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات لاختيار ممثليهم ولا توجد أى فروق بين 
الريف أو الحضر كا أن هناك علاقة ارتباطية بين المهنة والحرص عل الإدلاء 
بأصواتهم فى الانتخابات. 

انخفاض مستوى المشاركة السياسية للفلاحين بوجه عام إلا أن هناك بعض 
التفاوت فيا يتعلق بالأنماط المختلفة للمشاركة السياسية باستثناء ارتفاع 
معدلات اقبال الفلاحين على التصويت ف الانتخابات العامة. 

اتضح أن أعلى نسبة اتفاق على معرفة حزب من الأحزاب (بين من يعرفون 
الأحزاب) كانت من نصيب الحزب الوطنى دون تمييز بين الطبقات وذلك 
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يرجع إلى أنه حزب الحكومة والأغلبية» ورئيسه هو رئيس الدولة » كا أنه يحتكر 
الاهتمام الإعلامى؛ ولا ينافسه فى ذلك أى حزب آخخر ويؤكد ذلك على غياب 
الأحزاب الحقيقية التى تعبر عن الطبقات الكادحة التى تتحدث باسمها وتعمل 
من أجلها. 

4- تتصف المشاركة السياسية فى الريف بعدد من الخصائص أهمها التباين والتفاوت 
با يفضى إلى وصفها بعدم التحدد والتجانس فى طبيعتها وا هدف منهاء ومن ثم 
تشوهها بصفة عامة ووضع هذا التباين على مستويات متعددة أبرزها : 

أ- اختلفت مشاركة القرويين فى ضوء قضايا المعرفة. 

ا تباين مستويات مشاركة القرويين حسب الانتماء الإقليمى. 

ج - تباين مستويات مشاركة القرويين فى ضوء خصائصهم الاجتماعية 
المختلفة. 

9- أن للتعليم غير الرسمى (كالقيم والعادات والتقاليد والدين) آثارًا إيجابية فى 
المشاركة السياسية خاصة فى التصويت بالإضافة إلى أن تأثيره يكون قويّا وإيجابًا 
فى المشاركة المجتمعية. 


ثانيًا: دراسات عن المشاركة السياسية داخل المدينة 
تتضمن هذه المجموعة الدراسات التى اهتمت بالمشاركة السياسية داخل المدن 


المختلفة (عاميًا وحليًا) وعلى فئات اجتماعية مختلفة التى تتضمن التعرف على أهم دوافع 
المشاركة السياسية لدى الشباب”2» وذلك فى ضوء تطور الواقع السياسى والاجتماعى 


)١(‏ أحمد عبد العال الدردير» «الشباب والمشاركة السياسية : دراسة ميدانية على عينة من شباب محافظة 
سوهاج؛: (رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب؛ جامعة أسيوط» 1491)): ص596١‏ . 


زنك 


والاقتصادى”"2, ودور المؤسسسات الاجتماعية والسياسية فى المشاركة السياسية, 
وتحليل محددات المشار كة السياسية بصفة عامة وللأقباط بصفة خاصة”"» ومشاركة 
المرأة فى الروابط غير الرسمية التى تؤدى إلى زيادة قدرتها على التحكم فى الموارد وصنع 
القرار””» ومعرفة أهم الأسباب التى تحول دون ممارستها الانتخابية: أيضًا الاهتمام 
بالمتتخبين الشباب الذين تم تجاهل قدر كبير من هؤلاء سواء غير الجامعيين أو (العمال) 
وذلك لتحديد نوعية الأنثسطة التى يرتبط بها الشباب واتجاهاتهم السياسية وسلوكهم 
نحو المشاركة السياسية”). وكيف أن نوعالمشارك (ذكرًا/ أنثى) يؤثر فى المشاركة 


السياسية؟0, 


وبعد أن قامت الباحثة بتحليل هذه المجموعة قامت باستخلاص بعض العناصر 


)١(‏ أمانى قنديل» (المشاركة السياسية وتقويم الممارسات الحزبية لدى عينة من أعضاء الجماعات المهنية»» المجلة 
الاجتماعية القومية (العدد الأول. يناير 1447 القاهرة» المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية)» 
المجلد التاسع والعشرون» ص؟6. 

(؟) عدلى أمين أحمد همود أبو عقيل» «المشاركة السياسية لسكان المناطق العشوائية بمديئة سوهاج؛ (رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب؛ جامعة المنياء /1491): ص؛ . 

() أيمن مصطفى عبد الخالق القرنفيل» «المشاركة السياسية للأقباط 1985 - .4١444‏ (رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ كلية الآداب ببنهاء قسم علم الاجتماع» جامعة الزقازيق9447١))‏ ص5 

(5) نيفين أسامة الحسينى» «آليات الشاركة السياسية للمرأة فى المناطق العشوائية: دراسة حالة حى منشأة 
ناصر؟؛ (رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.» جامعة القاهرق )5١٠١١‏ 
ص .١‏ 

(6) محاسن محمد عمر «المشاركة السياسية للمرأة المصرية مع دراسة لأوضاع النساء المرشحات لمجلس 
الشعب .٠٠١‏ فى إقليم القاهرة الكبرى»» (رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب» جامعة عين شمس» 
رحييةة ص7 .١٠١‏ 

-نااة عون له لمم طانملا منرملا 01 ممأنومء ناموط لقعتاتاه عطك» ,له ك قا وممقطد وصيول (6) 
-أمنا ,عاعئات) 10182811 لقث عألاكت م0 لاأعمدعدع؟. لمخم وو ألم ومكم1 عه ععاوع© ,"مومعل 
لك اع انه عع هأ اهن ,الوا عمتطءصنااة ,تلوط المآاظناط 01 أممطءة : لمهانمهالة 01 وزوعب 

: ,(2005,عنه.طادام ير عأ جاع ,ل //تماط‎ 2١ 
)7( م2028 :03 ماع ناموط أوع نألو عوممءء1 10 مطنوط لعرعلووع6» ,000011 أعطعه] وعبو1]‎ 


,(2008 مع (22)1.أم/ا ,كوم نه اطنط عع ه5:5نا) .51500 الاعف طأأباملا لمم نجاتلتطم1/ة عتبي ممبجوط 
31-5مم 


ع0 


١‏ )الاتجاهات النظرية 

هناك إحدى الدراسات التى لم تتبن إطارًا نظريًا واضحًا وهناك من الدراسات التى 
انطلقت من فكر الاتجاه النقدى وتبنى الأفكار الأساسية الواردة فى مدرسة فراتكفورت 
باعتبارها أحد التيارات النقدية؛ فى حين تبنت إحدى الدراسات أفكار المدرسة الوظيفية 
ونظرية التعبئة كإطار نظرى. 


؟)المنهج 
اختلفت تلك الدراسات ف اتباعها للمناهج المختلفة؛ والتى تمثلت ف المنهج البنائى 


و أساليب وطرق وأدوات جمع البيانات 

اختلفت تلك الدراسات فى أساليبها وأدوات جمع بياناتها فقد اختلف الباحثون 
فى استخدام أساليب جمع البيانات» والتى تمثلت فى الأسلوب التاريخى والإحصائى؛ 
وكانت أهم الأساليب الإحصائية ا مستخدمة هى : التكرارات - النسب المثوية - . 
معامل التوافق والارتباط. 

أما عن طرق جمع البيانات فتمثلت في : طريقة المسح بالعينة والمسح الشامل ودراسة 
الحالة» أما الأدوات التى اعتمدت عليها تلك الدراسات فى جمع بياناتها تمثلت في: دليل 
دراسة الحالة والمقابلة المتعمقة الفردية والجماعية وصحيفة الاستبار والمقابلة غير المقننة 
والملاحظة. 


أما عن أساليب التحليل والتفسير فهما الأسلوب الكمى والكيفى أو استخدامهما معًا: 
وقد قامت الباحثة بعد تحليل هذه المجموعة باستخلاص النتائج التالية: 


١‏ يعانى الشباب حالة اغتراب سياسى واجتماعى عن المجتمع وأنهم يفتقدون 
الحد الأدنى من المعرفة السياسية؛ أى أنهم لا يملكون الحد الأدنى الذى يؤهلهم 
للمشاركة الفعلية فى الأنشطة السياسية. 


يك 


” - تلعب الأسرة دورًا كبيرًا فى تشكيل الوعى السياسى الذى يقوم بدور يبارزى 
خلق ثقافة سياسية تنطوى على قيم ومعايير ذات طابع سياسى والتى تغرس 
فيهم قيم] واتجاهات سياسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 

٠‏ - أن عدم المشاركة بالتصو يت فى الانتخابات العامة ناتج عن سلبيات المناخ 
السياسى وأهم هذه العوامل هو ضعف الثقة فى نزاهة العملية الانتخابية. 

5 -انخفاض نسبة المشاركة بالتصويت فى الانتخابات بالمناطق العشوائية عن المناطق 
غير العشوائية» والتى تأتى مشاركتهم مجاملة لأحد المرشحين والعصبية لهم. 

© اتضح أن أعضاء الجماعات المهنية لدمهم ميل متزايد للمشاركة بأشكال مختلفة 
فى الحياة السياسية وأن غالبية المرشحين فى الانتخابات هم أعضاء فى إحدى 
الجماعات المهنية (كالأطباء على سبيل المثال). 

١‏ - يعتير الدين عاملا مهما فى دفع المشاركة السياسية» فالأقباط يبتمون بالمشاركة 
السياسية عن طريق الأحزاب والعضوية فيها والترشيح من خلاها وتعمل 
الدولة على دفع العديد من الأقباط للمشاركة السياسية والدليل على ذلك 
ارتفاع نسبة المعينين فى مجلس الشعب منهم. 

/ إن المرأة حبيسة التقاليد والعادات التى تكبل دورها نحو ال مارسة السياسية» 

8-إن الشباب غير الجامعى (العامل) يسجلون مستويات أدنى للمشاركة الاجتاعية 
والسياسية؛ كا أخبم أقل مشاركة فى الأحداث السياسية من أقرائهم الجامعيين. 

9 -تمثل المشاركة السياسية الداعم الإيجابى للديمقراطية؛ حيث ترتبط بها من خلال 
اتجاهات وسلوك الأفراد نحو العمل السياسى. 

١‏ - يؤثر الوعى السياسى لدى الشباب على مشاركتهم فى الحركة الاجتماعية 
والسياسية باعتبارهم أدوات مرئية فى التغير الاجتماعى فى مجتمعهم. 


زاك 


ثالمًا-دراسات حول أحد أبعاد الوعى السياسى وعلاقته بالمشاركة 
السياسية 

تعرضت تلك الدراسات لمعرفة مدى إسهام وسائل الإعلام في تنمية الوعى السياسى 
والمشاركة السياسية”'» وعلاقة الوعى بالمشاركة السياسية ودوافعها”"» وقياس الوعى 
الاجتماعى والسياسى السائد فى القرية ومعرفة أثر التحولات الاجتاعية والاقتصادية 
فى تشكيل الوعى وتعديله”": والعلاقة بين المكون السياسى وسائر المكونات الأخرى 
للبناء الاجتماعى ”2 ومعرفة أسباب الامتناع عن المشاركة في الحياة الاجتماعية”. 

وقد تم استخلاص بعض العناصر التى يمكن أن تسهم فى بلورة رؤية الباحثة 
للإطار النظرى والمنهجى والتى جاءت كالتالى: 


جهنملا)١‎ 


اعتمدت إحدى الدراسات على ا منهج التاريخى والوصف. 


؟) طرق وأدوات جمع البيانات 


اعتمدت إحدى الدراسات على المسح الاجتماعى بالعيئة والمسح الشامل وكانت أهم 
أدوات جمع البيانات التى اعتمدت عليها استمارة الاستبيان المقئنة والمقابلات الحرة المفتوحة. 


)1١(‏ السيد عبد الفتاح» «دور وسائل الأعلام فى تنمية الوعى السياسى والمشاركة السياسيةة: علم الاجتماع 
ودراسة الإعلام والاتصالء (الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية: ))١49417‏ ص7587. 

(1) نصار عبد الله وصابر عبد ربه» #الوعى السياسى للمرشحين : دراسة ميدائية على عينة من المرشحين فى 
بعض دوائر محافظة سوهاج؛؛ انتخابات جلس الشعب : دراسة وتحليل: (جامعة القاهرة » مركز 
البحوث والدراسات السياسية» 4).ء ص ص 7117-5١1١‏ 

(*) محمود عبد الحميد حمدى؛ «تغير النسق السياسى للقرية فى مصر» التغير فى بناء المجتمع الريفى : مداخل 
نظرية وبحوث ميدانية» (الإسكتدرية: دار المعرقة الجامعية, :)١996‏ ص ١181‏ . 

(4) صبرى عيد المطلب الحسينى» «الوعى السياسى لدى الصفوة فى الريف المصرى : دراسة ميدانية فى قرى 
مصرية»» (رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة طنطاء “7١٠7)؛‏ ص 98. 

وف عنتام/ا 01 كممهنامععمه0) كأءاصمء8 عناملا : لإادانا عاب 1» بموء الى مقع 5 لصخ 011115 وتععلهدك (5) 


,(2006 2 .ونة ,29 .املا بدولادعبالط أه اقسنمل سموتفمدع) .«ممتتممء أصدط اه 1 أزلوط 01 عصدم ]ار 
.3521-540.مم 


كم 


وكانت أهم نتائج هذه الدراسات كالآتى: 

-١‏ أن وسائل الإعلام لها فاعلية في تعزيز الوعي السياسى وذلك لأنه يقوم بدور 
كبير فى نقل المعلومات؛ ويعد مصدرًا مهم من مصادر الثقافة السياسية. 

؟- تدنى مستويات المعرفة السياسية لدى المرشحين للمناصب السياسية اللازمة 
وبتطور التجربة الحزبية المصرية. 

- كانت أهم الأسباب التى تدفع المرشحين للترشيح للانتخابات: 

أ) المحافظة على أمجاد العائلة. 

ب) اكتساب الحصائة . 

ت) اكتساب مزايا أدبية. 

ث) اكتساب مزايا مادية. 

ج) التستر على أعمال غير مشروعة. 

4- ترتفع درجة المشاركة فى الجهود التطوعية والمشاركة الاجتماعية من جانب 
الصفوة داخل الريف كنوع من الوجاهة الاجتاعية. 

0- إن قضية الوعى السياسى والثقافى لدى الفلاحين فى مجتمع القرية.مازالت 
تستمد سماتها الرئيسة من تراث قديم وممتد يضرب بجذوره فى تاريخ المجتمع 
يعتمد أساسًا على الشعور بالظلم والقهر إزاء رموز السلطة والحكومة . وينهض 
فى المحل الأول على القيم المتغيرة والمتحولة للمجتمع الكبير» والذى كان أهم 
إفرازاته قيم تعظيم الثراء والربح المادى السريع التى جاءت مها فنرة الانفتاح» 
000 

3- ل ا 


لاه 


فإن الكثير من المواطنين لا يخططون له وذلك لأنه لا يحدث أى تغيير أو فرق 


- لا توجد مشاركة سياسية من أجل المشاركة وإنما المصلحة تحكم كل شىء. 


توظيف الدراسات السابقة فى توجيه وتحديد 
الإجراءات المنهجية للدراسة الراهنة: 

إذا كانت الدراسات السابقة اعتمدت على الماركسية والاتجاه النقدى بصورة أو 
بأخرى والاتجاه البنائى الوظيفى واعتمدت على الإجراءات المنهجية وأدوات جمع 
المعطيات وأساليب التحليل والتفسيرء فإن الدراسة الراهنة تحاول الإفادة من كل ما 
من شأنه أن يخدم إجراءات الدراسة ويسهم فى وضوحها. بقصد الوصول إلى أكبر 
قدر من المرونة المنهجية واللياقة فى الأدوات وحتى تتمكن قدر استطاعتها من تغطية 
أبعاد الدليل حول دور العصبية العائلية وتأثيرها فى المشاركة السياسية فى قرية «الحصة6 
وهى المجال المكانى للدراسة» وبناءً على ما سبق فإن الباحثة اعتمدت على اتجاهين 
نظريين : فقد اعتمدت على العصبية عند 2ابن خلدون» كإطار نظرى كلاسيكى لدراسة 
العصبية» ولكن لا تستطيع الباحثة أن تعتمد على هذا الإطار فقط نظرًا لما يمر به المجتمع 
المصرى الآن من مرحلة تاريخية متميزة ولذلك فقد اعتمدت على تفسيرها للعصبية من 
خلال فكرة «الانتماء إلى الجماعة التى يجمع بينهم مصلحة مشتركة» ولذلك انطلقت 
الباحثة فى تفسيرها للعصبية من مفهوم المصلحة عند #ماركس و هابرماس» كإطار 
نظرى معاصر. حيث تتجسد العصبية من خلال فكرة المصلحة وذلك كإطار تفسيرى 
للعصبية وعلاقتها بالمشاركة السياسية. 

لهذا فقد تم وضع دليل دراسة حالة تتسق مكونات موضوعاته مع أبعاد الدراسة 
الميدانية وذلك ببدف رسم صورة كلية لمجتمع البحث وعلاقاته المتنوعة بالإضافة 
إلى استخدام المعطيات التاريخية المقارنة حتى يمكن الكشف عن الجوانب الاجتماعية 
مع الاحتفاظ بالطابع المترابط والمتكامل الكلى للظاهرة التى تتناوها الباحثة بالإضافة 
إلى الأسلوب الإحصائى لاستكمال الصورة عن قرية الدراسة. وقد اعتمدت الباحثة 


م60 


على دليل دراسة الحالة كأداة رئيسة للدراسة فقد اعتمدت على الدراسات السابقة فى 
تصميم أبعاده فأخذت من المجموعة التى اهتمت بدراسة العصبية بعض المؤشرات 
الخاصة بالعصبية وخصائصهاء أما الدراسات التى اهتمت بالمشاركة السياسية أخذت 
منها مؤشرات عن صور ودوافع ومحددات المشاركة السياسية بالإضافة إلى تحديد 
مؤشرات عن الوعى السياسى وعلاقته بالمشاركة السياسية» وتحديد أهم الفئات التى 
تريد الباحثة تطبيق دليل دراسة الحالة عليهاء وهناك بعض الدراسات التى وجهت 
الباحثة من خلال ما توصلت إليه من نتائج وذلك فى معرفة من أين تستطيع أن تبدأ 


الباحثة من حيث انتهى الآخرون. 
إلى النتائج. 


ثانيًا مفاهيم الدراسة والمفاهيم الإجرائية 
4 مفهوم العصبية عند «ابن خلدون» 

العصبية كلمة مشتقة من الجذر أو الأصل العربى عصب أو عصابة؛ أى «ربط 
الأفراد بجماعة معينة» وقد ترجمت ترجمات عديدة من ضمن هذه الترجمات» روح 
الجماعة طنا50ع 1114م85» المشايعة «مأطوصة15انه2» الحزب و «الشعور القبلى» و(روح 
القبيلة» و «الإخلاص القبلى» و «علاقة الدم» و «الحيوية» و «الشعور بالوحدة» 
و«لتّاسك الجمعى» و (إحساس الجاعةة و «التضامن الاجتماعى 110 1و1اء50 
فروح الجماعة والتضامن الاجتماعى هما أقرب مفهوم إلى العصبية0©. 

والعصبية فى تعريف أهل اللغة هى أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته والتألب معهم 
على من يناوئهم ظالمين أو مظلومين وهى مشتقة من التعصب”" أى التجمع؛ ولما كان 


. 3١ص فؤاد البعل» مصدر سابق»‎ )١( 
زفق هناك بعض المفاهيم التى تتداخل مع مفهوم العصبية وهو مفهوم «التعصبة الذى يستخدم كمرادف‎ 
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أقارب الرجل الذين يلازمونه ويلتفون حوله» سموا عصبة» وقد أطلق هذا اللفظ على 
جهة الأب وهم قومه الذين يتعصبون له وقيل للرجل الذى يعصب لقومه أو لعصبته 
ويحامى عنهم ويعينهم ولو على الظلم اعصبى»”". 

ويعنى ابن خخلدون بالعصبية «إنا تكون من الالتحام بالنسب أو ما فى معناه» ...» 
ومن صلتها النعرة على ذوى القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة.... 
نزعة طبيعية فى البشر» فإذا كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبًا جذا بحيث حصل 
به الاتحاد والالتحام كانت الوصلة ظاهرة»... فتحمل على النصرة لذوى نسبه؛ ٠...‏ 
ومن هذا الباب الولاء والحلفء إذ نعرة كل أحد على أهل ولائه وحلفه للأنفة التى 
تلحق النفس من اهتضمام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب وذلك 
لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قريبًا منها»”". 

ويفهم من ذلك أن العصبية في نظر ابن خلدون لا تنحصر بأصحاب النسب 
الواحد بمعناه الدارج؛ أو بأصحاب نسب الولادة حسب تعبيره» بل يشمل أصحاب 
نسب الولاء أيضًا. فتأثير وحدة النسب في توليد الالتحام» فهو نتيجة طبيعية للصحبة 
والعشرة التى تنجم عن تلك الوحدة””. 

ومن هنا يتضح أن «ابن خلدون» يعنى بالعصبية عناية كبرى فى بنية نظريته 
عن العمران البشرىء تلك التى فيها الكثير ما يصح غير أنه على كل حال 


للمفهوم العصبية وستوضح الباحثة مفهوم «التعصب نوذأء1808)1» ليتضح مدى الاختلاف بينهما: 
فالتعصب هو اممارسة عمياء لعقيدة أو رأى أو مشاعر جارفة نحو شىء ما6. كما يعرف يأنه #حالة خاصة 
من التصلب الفكرى أو الجمود العقائدى حيث يجسد اتجاهات الفرد أو الجماعة نحو جماعات أو طوائف 
أخرى؛ ويكشف المتعصب عن خضوع كبير لسلطة الجماعة التى ينتمى إليهاء مع نبذ للجماعات الأخرى؛ 
وبرتبط بذلك ميل إلى رؤية العالم فى إطار جامد مع ميل إلى استخدام العنف ف التعامل مع الآخرين؛. على 
أسعد وطنه وعبد الرحمن الأحمد؛ «التعصب ماهية وانتشارًا فى الوطن العربى؟» مجلة عالم النكر فى الذكر 
الاجتماعىء (الكويت. المجلس الوطنى للثقاقة والفنون والآداب. المجلد 23١‏ لا يناير - مارس :)7١ ١15‏ 
ص ص 45-4860 . ومحمد صفوح الأخرس» مصدر سابق» ص117. 

)١(‏ مصطفى مرتضى على محمود. مصدر سابق» ص ج- د. 

(؟) ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون. الجزء الأول» مصدر سابق» ص ص78١‏ -1794. 

(5) ساطع الحصرىء مصدر سابق» ص ص 176 - /701. 
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أفرد «ابن خلدون؛ للعصبية مكانًا رحبا فقد جعلها أحد مؤهلات الخلافة فالعصبية 
طبقا لمفهوم «ابن خلدون» تشتمل فبما بينها على «الالتحام بالنسب والرحم أو ما كان 
متصلا بمعنى النسب. مثل: الولاء والحلف» ذلك أن صلة الرحم طبيعية فى البشرء 
ومن دواعيها الدفاع عن ذوى القربى وأهل الأرحام؛ فإن القريب يجد غضاضة فى 
نفسه حين يرى ضيما ينزل بذوى رحمه أو هلكة تصيبهم» فينشط للدفاع عنهم ويتمثل 
«ابن خلدون» فى قول رسول الله كلِْ: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» 
ويستنتج من معنى الحديث الشريف أن النسب إنما فائدته أو ثمرته هذا الالتحام الذى 
يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة0©. 

فالعصبية هى الرابطة بين الناس التى أوجدتها وحدتهم فى المنشأ وتعتبر أساسًا منظً) 
للمجتمع فى الطور الأول من تطوره أى قاعدة سياسية للمجتمع البدوى» شأنها شأن 
الدولة التى هى الأساس للمجتمع المدنى". 

ويتفق علماء الاجتماع السياسى المعاصر فى تعريفاتهم للعصبية مع #اين خلدونة 
بل أخذوا تعريفاتهم لها من تعريفه عن العصبية ووضعها في صياغات محددة وهى على 
النحو التالى: 

حيث يراها جورج لابيكا أنها تعنى فى الأصل النسب (رابطة الدم) من الأقرب 
(بيت أو عشيرة) إلى الأبعد (مجموعة قبائل أو عشائر) إلا أن هذا المعنى يتسع لمختلف 
تجليات الجماعة من القبيلة الموسعة إلى الموالى والمصطنعين إلى التشكيل السياسى (الدولة) 
وحتى الأمة بالمعنى الروحى التى تجمع كل المسلمين. 

ويعنى بها محمد عزيز الحبابى: «الأساس الذى تنبنى عليه؛ سياسيّاء ومجتمعيّاء كل 
العلاقات بين المنتسبين إلى القبيلة الواحدة والقوة التى تتلاحم بها الجماعة أو مجموعة 
من القبائل لتحتمى بها وتقوى شوكتهاء فهى قوة الدم المشترك الذى يحرك كل ميادين 
الحياة المجتمعية داخل القبيلة وتجعله يلتف حول رئيس عسكرى أو سلطة أسرية©). 


)١(‏ مصطفى الشكعة. مصدر سابق؛ ص55. 

)١(‏ أيمن أبو شعر «مترجم»» «دراسات ف تاريخ الثقافة العربية (القرون 6 - :4)١6‏ أكاديمية العلوم فى الاتحاد 
السوفيتى» (معهد الاستشراق» دار التقدم )2 ص ص ,70117-55١‏ 

زفرفق جورج لابيكاء» مصدر سابق»؛ ص١9,.‏ 

(4) محمد عزيز الخبابى» مصدر سابق» ص/ا. 
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ويقول اعطه815 .1 13/0116 إن العصبية هى «السلطة أو السيادة الجمعية التى قال 
عنها «ابن خلدون» إنها السبب الوحيد التى يكون بها ولاء الجماعة وتكون العصبية 
لعضو ذي شأن عظيم داخل جماعته الكبيرة ويكون المفوض للسلطة"". 

كما تعرف العصبية بأنها «رابطة اجتماعية سيكولوجية شعورية - ولا شعورية - 
تربط أفراد جماعة معيئة قائمة على القرابة المادية أو المعنوية» ربطا مستمرًا يبرز ويشتد 
عندما يكون هناك خطر يبدد أولئك الأفراد كأفراد أو كججماعة”". 

فالعصبية #ليست شكلا من أشكال التعاضد فحسبء ولا ربطا من روابط القرابة 
فقطء بل إنها فوق ذلك فهى نوع خاص من أنواع العلاقات الاجتماعية". 

فهى رابطة اجتماعية يمكن بواسطتها قياس قوة وتماسك وثبات الجماعات الاجتماعية 
ويمكن تشبيهها بألياف عضلات الجسم الإنسانى التى تصون تماسك اللحم والعظم 
غير أن هذا التىاسك لا يعتمد بالضرورة على علاقات الدم». وفى العصبية يندمج الفرد 
(نسبه وهويته) مع الجماعة التى هو عضو فيها مثل هذه الجماعة تفكر وتعمل كوحدة 
عاندنا وذلك لأنها تمثل قوة جماعية تمنح القدرة على المواجهة سواء أكانت المواجهة 
مطالبة أم دفاعًا. والناتج عن قوة الدم المشترك الذى يحرك كل ميادين الحياة المجتمعية 
داخل المتمركز القبلى وتجعله يلتف حول رئيس عسكرى أو سلطة أسرية”». 

كما تعرف العصبية بأنها «الرابط الدينامى - السيكولوجى والمجتمعى» تتولد 
عنها أحزاب قوية تصبح قاعدة لتغيرات سياسية» لتكوين إمبراطوريات أو ملكيات 
جديدة». فالعصبية ليست مقتصرة على الشعوب أو القبائل البدوية. 
اجمعدوعة لمعاءماواا؟ لمم كة علد عأاطنط ذنلط : أمنزوظ وا سنالاقطظ هط[ راعطءدة؟ [١‏ علولا (1) 


«أرعصخ 01 دن غ58 لعالونا بمتسره)تلوع) ,لإاممععهلءهاذ 1 عأصصماذ! ما نزنله5 لح ,(1406 - 1382) 
52 2 ,(1967 ,لإاأوع الملا مد 
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ويعرف محمود جاد العصبية بأنها تكوين نفسى يدفع الفرد أو الجماعة إلى التحيز 
للذات سواء أكانت هذه الذات فردًا أم جماعة وإصدار أحكام مسبقة عليهم لا تنهيض 
على معرفة حقيقية بسلوكها أو طباعها وإنما على صور نمطية ثابتة ومن المجالات التى 
تتجلى فيها العصبية القرابة » قرابة الدم؛ والدينء والسلالة والنوع» والجهة (الموطن 
الأصلى) والمذهب السياسى أو الحزبى06". 

ويعرف «مصطفى مرتضى على محمود» العصبية على أنها #عنصر من عناصر بناء 
القرة عتنااءنتاد :206 تتحدد وفمًا لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية و السياسية 
والقرابية والثقافية التى تعكس أنماطا مختلفة ومتباينة من العلاقات الاجتماعية داخل 
المجتمع المحلى”". 


ب) مفهوم المصلحة عند «هابرماس6 


ميز «هابرماس؟ بين ثلاثة أشكال من المعرفة من منظور المصلحة؛ والتى أطلق 
عليها المصالح المعرفية» فالبشر دائم)ا ما يطورون مصالحهم تحقيقًا لغرض معين. وتحقيق 
ذلك الغرض هو أساس مصلحتنا فى تلك المعرفة. والمصالح التى يتناوها #هابرماس؟ 
بالنقاش هى مصالح مشتركة بيننا جميعًا بحكم عضويتنا فى المجتمع الإنسانى ودعواه 
هذه تمتد جذورها إلى أعمال ماركس الأولى؛ حيث يمكن أن نتلمس بداية نقده الرئيسى 
للنظرية الماركسية» إذ يذهب إلى أن العمل ليس وحده ما يميز البشر عن الحيوانات 
ويجعلنا قادرين على تحويل بيئتناء فاللغة قادرة على استخدام العلاقات للتواصل» فهاتان 
القدرتان. القدرة على العمل والقدرة على التواصل تفضيان إلى ظهور شكلين مختلفين 
من أشكال المعرفة. فالعمل يؤدى إلى ظهور المصلحة التقنية» وهى المتمثلة فى السيطرة 
على العمليات الطبيعية واستغلانها لمصلحة البشر؛ وتؤدى فكرة المصلحة إلى قيام ما 
يدعوه «هابرماس» بالعلوم التحليلية التجريبية. وهى تلك العلوم التى دعاها الرعيل 
الأول من هذه المدرسة بالعلوم الوضعية وهى العلوم التى يدعوها الطرفان بالعقل 
)١(‏ محمود جاد» مصدر سابق») ص ص 79-158. 
(؟) مصطفى مرتضى على تحمود» مصدر سابق» ص ص (ج- و). 
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الأداتى» غير أن هابرماس يؤكد مكانة هذه المعرفة فى حياة البشر حتى حينا تطبق على 
حياة البشر وذلك لأننا جميعًا نتأثر بالعمليات الطبيعية التى تحدث خارج وعينا وهى 
عمليات لا سلطان لنا عليها. كما يرى «هابرماس» أن كل مصلحة تنمو من خلال ما 
يدعو بالوسط 246018 وهو المجال الذى توضع فيه المصلحة موضع التنفيذ”". 

وتنشأ المصلحة العملية بفعل اللغة أو الاتصال بين الناس وينصب اهتام هذا 
النوع من المعرفة على التفاعل بين البشر أو على طريقة تأويل أفعالنا تجاه بعضنا البعض 
وطريقة فهم أحدنا للآخر والسبل التى نتفاعل بها فى إطار التنظيمات الاجتاعية. 
وتنمو المصلحة العملية وسط التفاعل» وتبدف إحدى أفكار 2هابرماس» الأساسية إلى 
الكشف عن الوسيلة التى بموجبها تقوم البنى الاجتماعية بتشويه عملية التفاعل وتثير 
فيها الاضطراب والبلبلة9. 

ويذهب «هابرماس» إلى أن المصلحة العملية تفضى إلى نوع ثالث من المصلحة وهى 
مصلحة الانعتاق والتحرر وهذه المصلحة مرتبطة أيضًا باللغة وهى تسعى لتخليص 
التفاعل والتواصل من العناصر التى تشوهها. ومصلحة الانعتاق والتحرر تؤدى إلى 
ظهور العلوم النقدية من قبيل التحليل النفسى» وتنطلق العلوم النقدية من التسليم 
بقدرتنا على التفكير وعلى الوعى وعيا ذاتيًا بها نعمل» وعلى أننا عند اتخاذ أى قرار 
نقوم بوزن الأمور واتخاذ الصائب منها على أساس الوقائع المعروفة لديناء وانطلاقًا 
من إدراكنا لقواعد التفاعل المقبولة اجتماعيًا. والتشويه يقع حينما نخفى وقائع حالة 
معينة عن بعض المشاركين فى عملية التفاعل أو عنهم كلهم وعندما تحول القوانين 
بطريقة أو أخرى بين البشر وبين مشاركتهم بصورة كاملة فى عملية اتخاذ القرار وغاية 
العلوم النقدية القائمة على مصلحة التحرر هى الكشف عن التشويه القائم فى التفاعل 
والتواصل وإصلاحه”". 


ولا يمكن لمصالح المعرفة التى تتلازم مع شروط وجود العمل والتفاعل أن تدرك 
فى إطار مرجعية بيولوجية لإعادة إنتاج الحياة الاجتماعية عندما تكون وظيفتها الوحيدة 


(١)اعتهاد‏ محمد علام؛ مصدر سابق» ص هلا. 
(؟) إيان كريب» مصدر سابق» ص48 ",. 
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المصالح الموجهة للمعرفة؛ فلا يمكن توصيفها بصورة كافية دونم| الرجوع إلى 00 
ا لا اا راز باح ار ا 
ا 0 

ا ا 
جوهرى عقلى محضء بل هي تأمل معزول عن الحياة» فالمصالح التى توجه المعرفة 
تتوسط تاريخ طبيعة النوع البشرى مع منطق سيرورة تكونه". 

ويذهب «هابرماس: إلى أن المصلحة تنمو فى مناخ توضع فيه المصلحة موضع التنفيذه 
ويمثل هذا المناخ القوة التى تتمثل بدورها فى الصراع القائم داخل جميع المؤسسات 
ويكون الهدف النهائى من هذا الصراع ا* شتراك الجميع فى عملية اتخاذ القرار» ما يتتطلب 
ضرورة وجود مجتمع ديمقراطى حقيقى يتيح فرصا متساوية للحوار أمام الجميع» وأن 
يصبح لكل فرد صوته الفعال فى اتخاذ القرار النهائى 00 

ويرى هابرماس فى العودة إلى مفهوم «كانط؛ وبصورة خاصة إلى مفهوم افشته» 
وز جلت الل ين أن شرح نوسن العلافة سمط و ال ع ةوك 
نحترس من التفسيرات الخاطئة» حيث يرى «هابرماس؟ أن مقولة مصلحة المعرفة تؤكد 
من خلال مصلحة ملازمة للعقل يمكن أن تدرك مصالح المعرفة التقنية والعملية انطلاقًا 
من العلاقة مع مصلحة المعرفة التحررية للتأمل العقلى» كمصالح توجه المعرفة لا لبس 
فيها دون أن نسقط فى التفسير السيكولوجي أو أية موضوعية جديدة. ويظهر مفهوم 
مصلحة العقل فعلا فى فلسفة «كانط» غير أن «فشته فشته» يستطيع أن يطلق المفهوم بمعنى 
مصلحة محررة مدركة للعقل الفاعل ذاته بعد أن يتبع العقل النظرى للعقل العمل. 
وتعبر المصلحة عن الرضا الذى يربطنا مع تصور وجود موضوع ما أو وجود فعل ماء 
وهى تهدف إلى الكينونة» لأنها تعبر عن علاقة الموضوع المعنى بمقدرتنا على التمنى» 
والمصلحة إما أنها تشترط ‏ مسبقًا احتياججا ماء إما أنها تنتج احتياجًا ما". 


.186 يورجين هابرماس» مصدر سابق» ص‎ )١( 
اعتياد محمد علامء مصدر سابق» ص ص 1/6 - الا,‎ )( 
(7؟) يورجين هابرماس» مصدر سابق» ص186.‎ 
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وهذا ما يماثل التمييز بين المصلحة التجريبية والمصلحة المحضة» عند «كانت؟ الذى 
يدخلها من زاوية العقل العملى» الرضا العملى بالخير. وهذا يعنى الأقعال التى تكون 
متعيئه من خلال مبادئ العقل» والتى تعبر عن مصلحة محضة» مادامت الإرادة تفعل 
انطلاقًا من احترام قوانين العقل العملى فإنها تعتبر مصلحة من أجل الخير» لكنها لا 
تفعل ذلك انطلاقًا من المصلحة : فالمصلحة التجريبية تعنى المصلحة العملية بالفعل؛ 
بينها تعنى المضلحة المحضة أى المصلحة المرضية بموضوع الفعل؛ فالأولى تشير فقط إلى 
تعلق الإرادة بمبادئ العقل ف ذاته» أما الثانية فتشير إلى تعلقها بالمبادئ ذاتها وصولا إلى 
الميل» لأن العقل يحدد فقط القاعدة العملية»؛ وكيف يمكن مساعدة حاجة الميل» ففى 
الحالة الأولى يشد الفعل اهتمامى؛ أما فى الحالة الثانية فاهتم بموضوع الفعل المصلحة 
المرضية للحواس بها هو مقبول أو مفيد ينيغق من الحاجة» فمصلحة العقل العملية بفعل 
الخير توقظ حاجة ماء وقدرة الفرد على التمنى تثار هناك من خلال الميل؛ أما هنا فتتعين 
من خلال أسس العقل بالتشابه مع اميل الحسى بوصفه الولع العادى» إذ يمكن أن 
نتحدث عن ميل عقلى محرر من الحواس؛ عندما يتكون من مصلحة صرفه بوصفها 
موقفا دائيا"". 

ويرى «كانط» أن مصلحة العقل؛ لا تستطيع أن تدخل ضمن الشروط الحسية 
التجريبية» فهى تنشأ ضمن شروط أخلاقية» نما يحمى العقل فى الظاهر فقط من 
الاختلاط مع التجريبية» عند ذلك يجب أن ينظر إلى علة هذا الرضاء على أنها حقيقية 
إن ملمح فكر مصلحة محددة فقط من خلال العقل يمكن أن يميز هذه المصلحة بشكل 
كاف عن الدوافع الفعلية» ولكن ذلك يحدث فقط مقابل لحظة من الفعلية يتم نقلها إلى 
العمّل ذاته» ولا يمكن لمصلحة محضة أن تكون ممكنة إلا ضمن شرط مؤداه أن العقل 
يتبع ميلا تلًا عن بقية الأهواء المباشرة» بذات القدر الذى يلهم فيه شعورًا بالرغبة 
يلازم العقل”". 

ويعالج «كانط؛ بالضرورة ‏ منافاة العقل هذه ليس كمظهر ترنسند نتالى للعقل 
العملى وإنما يكتفى بالتأكيد بأن الرضا العملى المحض يؤكد ذاته» ذلك أن العقل المعحض 


. المصدر سابق» ص ص 185 - /ا14‎ )١( 
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يمكن أن يكون بإمكاننا أن ندرك كيف يكون ذلك ممكناء علة الحرية ليست تجريبية 
غير أنبا ليست فقط مدركة عقليًًا ونستطيع أن نشير إليها كحقيقة لكن لا يمكننا أن 
ندركهاء عنوان المصلحة المحضة يحيلنا إلى قاعدة العقل التى تضمن وحدها شروط 
تحقيق العقل؛ غير أخها من جهتها لا يمكن إرجاعها إلى مبادئ العقل» وأكثر ما يمكن أن 
تفعله أنها تشكل أساس هذه المبادئ من حيث إنها حقيقة النظام الأعلى» قاعدة العقل 
تلك إنما هى مؤكدة فى مصالح العقل» ولكنها تتخلص من المعرفة الإنسانية التى ليست 
تجريبية ولا محضة وإنما يجب ن تكون الحالتان فى واحدة: إذا ما كان ينبغى لها أن تبلغ 
أقصى مداهاء ولذلك يحذر دكانط» من تجاوز الحد الخارجى للعقل العملى المحض لأأن 
العقل هنا لا يتجاوز التجربة» كما يجرى الأمر على حدود العقل العملى التطبيقى؛ بينما 
تتجاوز الشعور الأخلاقى للعقل؛ فالمصلحة المحضة إنما هى مفهوم حدى يبين التجربة 
بوصفها غير قابلة للادراك0". 

ويعترف «كانط» بأنه لا يمكن الحديث بالمعنى الصارم عن مصلحة عقل تأملية إلا 
عند ما يتحد العقل النظرى مع العقل العملى وصولا إلى واحد هو المعرفة ٠‏ حيث يوجد 
استخدام شرعى للعقل النظرى فى القصد العملى» وأثناء ذلك يبدو أن المصلحة العملية 
المحضة تأخذ دور المصلحة التى توجه المعرفة"). 

أما «فشته» يقوم بهذه الخطوة فهو يدرك فعل العقل» الحدس العقلى كفعل تأمل» 
عائد إلى ذاته» ويقلب أولية العقل العملى مع الأساس. حيث يرى أن المصلحة العليا 
هى أساس كل مصلحة متبقية وهى مصلحة لأجلنا. ىا يرجع «فشته؛ المصالح التى 
تتدخل فى الدفاع عن الأنساق الفلسفية إلى التناقض الأساسى بين أولئك الذين 
يسمحون بالانطلاق من مصلحة العقل بالتحرير واستقلال الأناء وبين أولئك الذين 
يبقون أسرى ميوهم التجريبية ومصا حهم وبالتالى يبقون متعلقين بالطبيعة©. 


إن مفهوم التأمل الذاتى الذى أطلقه «فشته» بوصفه مفهوم العقل العائد إلى ذاته 
له أهمية نسقية بالنسبة إلى مقولة المصلحة التى توجه المعرفة» وعلى هذا المستوى فإن 
المصلحة تسبق المعرفة» | أخها تحقق ذاتها بقوة معرفتها». 
)١(‏ المصدر السابق» ص ص ١89‏ - »16 
(؟) المصدر السايق» ص 1١9٠‏ 9 
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ويخلص «هابرماس» إلى أن ما ينتج فى دائرة وظائف الفعل الأداتى هو تشكيل آخر 
للفعل واللغة والتجربة غير ما ينتج رمزيًا فى إطار التفاعلات المتوسطة» أما شروط 
كل من الفعلين الأداتى والتواصلى فهى فى الوقت نفسه الشروط الموضوعية للمعرفة 
الممكنة ذاتهاء فترسيخ سيرورات المعرفة فى علاقات الحياة يوجه الانتباه نحو المصالح 
التى توجه المعرفة : إن علاقة الحياة إنما هى علاقة مصالح غير أن علاقات المصالح 
هذه يمكن أن تحدد بصورة أقل من المستوى الذى تعيد الحياة الاجتماعية إنتاج ذاتها 
عليه» وبصورة مستقلة عن أشكال الفعل تلك وعن المقولات المنتمية إلى المعرفة» إن 
المصلحة المحافظة على الحياة تتلازم على المستوى الأنثروبولوجى مع حياة منظمة من 
خلال المعرفة والفعل» والمصالح التى توجه المعرفة تتحدد من خلال اللحظتين الاثنتين 
: فهى من جهة شاهد على أن سيرورات المعرفة تنتج من علاقات الحياة» وتعمل فيهاء 
ولكن يتمظهر فيها من جهة ثانية أن صورة الحياة المعاد إنتاجها اجتماعيًا يمكن توصيفها 
من خلال العلاقة النوعية بين المعرفة والفعل2". 
ج) المشاركة السياسية: مفهومها وصورها ودوافعها 

تعتبر المشاركة السياسية من المفاهيم المحورية لمفاهيم علم الاجتماع السياسى» والتى 
قام بتعريفها الكثير من علماء الاجتماع السياسى ولكى يتضح المعنى الحقيقى للمشاركة 
السياسية يقتضى الاقتراب أولًا من مفهوم المشاركة بصفة عامة وذلك تمهيدًا لتوضيح 
المقصود بالمشاركة السياسية. 

حيث تعنى المشاركة الاجتماعية تضافر الجهود الفردية والجماعية وذلك للمشاركة 
في اتخاذ وتنفيذ الأهداف العامة بشكل موجه نحو إحداث تغييرات في علاقات القوة 
السياسية والاقتصادية لصالح الجماهير وتشتمل على جميع صور اشتراك وإسهامات 
المواطنين في توجيه عمل أجهزة الحكومة أو أجهزة الحكم المحلى أو لمباشرة القيام بالمهام 


١ دهة‎ ١97 المصدر السايق» ص ص‎ )١( 
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التى يتطلبها المجتمع سواء أكان طابعها استشاريًا أم تقريريًا أم تنفيذيًا أم رقابيًا وسواء 
أكانت المساهمة مباشرة أم غير مباشرة0". 

ويعرف مجلس الشورى المشاركة الشعبية بأنها «العملية التى يقوم الفرد من لالحا 
بالإسهام الحر الواعى فى صياغة نمط الحياة المجتمعية» وفى النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وذلك بأن تتاح له الفرصة الكافية للمشاركة فى وضع الأهداف 
العامة لحركة المجتمع؛ وتصور أفضل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف. وتحديد دوره 
وإنجاز المهام اليومية التى تتجمع على المستوى القومى فى صورة أهداف عامة يكون 
الفرد مقتنعا بهاء مشاركة فى صياغتها ومدافعًا عنهاء لمواجهة كل ما يعترض سبيله من 
عقبات)0”. 

أما المشاركة السياسية 21108م1101تهم 201111681 فتعنى «تلك الأنشطة الإرادية 
التى يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع ما فى اختيار حكامه؛ ثم فى صياغة السياسة العامة 
بشكل مباشر أو غير مباشر أى هى إشراك الفرد فى مختلف مستويات النظام السياسى». 
فهى «العملية التى يلعب الفرد من خلاها دورًا فى الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه 
الفرصة لأن يسهم فى مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل 
لإنجازها وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة200©. 

كما تغرف المشاركة السياسية بأنها «الأنشطة القانونية من جانب المواطنين العاديين 
والهدف منها التأثير فى اختيار الموظفين الحكوميين» أو الإجراءات والأفعال التى تتخذ 
والتأثير على القرارات الحكومية»). 


: اعتمدت الياحثة في صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية‎ )١( 
هدى أحمد صادقء «المشاركة في النظم المحلية»» (رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الاقتصاد والعلوم‎ 
.,١ ١ص السياسية؛ جامعة القاهرة. لال‎ 
:)١948/4 عبد الله هدية» المشاركة والتنمية : قضايا في التدمية السياسية» (غير معلوم جهة أو دار النشر؛‎ 
.8/ ص ص /81م-‎ 
.7 ص5‎ :)١447 -غريب سيد أحمد. علم الاجتماع الريفى» (الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية:‎ 
١4ص (؟) عدلى أمين أبو عقيل» مصدر سايق»‎ 
.6 هدى أحمد صادق. مصدر سابق» ص‎ )”( 
)4( الأول لاع لق براتلمدوظ لمع ااه لهى ممللدمأعتامدط ,له اع وطعلا برعموزو‎ 00 
,دمه6 لزاأوره اونا عولأعطسق بعول تأعطسوء)‎ 1978(, 246. 
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وقد أوضح سيرجى 5567860 «أن المشاركة ترتبط بالوضع الاجتماعى للشخص 
وكذلك المستوى الاقتصادى له وذهب إلى أن الأشخاص ذوى المستوى الاجتماعى 
والاقتصادى المنخفض أقل مشاركة سياسية من أولئك الذين يتمتعون بمستوى 
اجتماعى واقتصادى أفضل)7". 
ويرى «هينتجتون 1418408ا11» أن المشاركة السياسية هى «أنشطة الأفراد ال حادفة إلى 
التأثير على صنع القرار الحكومى؛ وهى إما فردية إما جماعية» منظمة أو عفوية» موسمية 
أو مستمرة» سلمية أو عنيفة» فعالة أو غير فعالة» شرعية أو غير شرعية»9". 
ويعرف «بينيوك عل200مء .4.8 المشاركة السياسية بأنها «استخدام الديمقراطية 
يعرف ”بسيو ر عاضية :3 6 الدبمعراطي 
المباشرة بأساليب عديدة وفى مختلف المستويات با يعينه ذلك من إتاحة الفرصة أمام 
المواطنين للاضطلاع بدور ماق صنع القرارات التى تمس حياتبم1”. 
أما «وايئر 418/6265 فيرى أن المشاركة السياسية تعنى «نشاطا اختياريًا يدف | 
يئر 8 ر يأسيه تعنى ياريا دف | 


- عبد السلام نويرء «الأبعاد الثقافية للمشاركة السياسية للمرأة فى مصر: دارسة ميدانية لمعلمى التعليم 
الأساسى»: المشاركة السياسية للمرأة : خيرات الشمال الإفريقى؛ أعمال المؤتمر العلمى الذى عقد بجامعة 
القاهرة بالتعاون مع الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية خلال الفترة من إلى 8 نوفمبر 25٠٠١‏ تحرير: 
حمدى عبد الرحمن -حسنء (الطبعة الأولى؛ مركز دراسات المستقبل الإفريقى» :)7٠٠١١‏ ص 777 . 
ع2 هآ ومتنورء ناموط عوأسموط لعلساء< عطتعه؟] ععلوعخ باوثلا لمطكعدلة لمح أعاء 55 مقاط اموا - 
,3 8 ,(1994 .لاا .1م80 .لع/ ,مملمم.1) 9براأووعءعء]5 رمواممانا : ألمعدممماء 
,5و770 'زأأوع لالدنا لمع صولا بعولتأرطمه0) ,عمازء8 0[ ممتتدمء عوط لمعتاأاوط .لطد ,موالهوة1 - 
.21 2 ,(1997 
)١(‏ حد الله أحمد كيلانى» مصدر سابق» ص”"17. 
- نعمات محمود فرجء «التليفزيون والتنمية السياسية مع دراسة تحليلية على عينة من البرامج السياسية فى 
تليفزيون جامععقل (رسالة ماجستير فى العلوم السياسية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة 
القاهرة» موي ص160١.‏ 
مصدعء؟! مولع انه لمملا ععا) ,معط امعتاتامط لمى ععمعءك5 اوعلاتاوط ,للع )تعمنكا ومزووع1 - 
183-14 21 .(987] .ابوط 


باع20) ملإعهلواعه5 أمعءنانا20 عباللممةمحصه© هل دعأ لساك : لإإعاءه5 لصخ دعتاأاه مععم لم20 ,لم علمتا - 
54] - 142 هط ,(1970 ..عم1 ,الما ععلاوءظ : برعوو ل 


)١(‏ ثروت على على مكىء «وسائل الاتصال الجاميرى والمشاركة السياسية فى الدول التامية: دراسة حالة 
التجربة المصرية ١9467‏ - 414831 (رسالة ماجستير غير منشورة فى الفلسنة والعلوم السياسية. جامعة 
القاهرة؛ 19957): ص1 . 

(7) ححسن عبد المطلب العلواني» مصدر سايق؛ ص١9١.‏ 


ا 


التأثير فى اختيار السياسات العامة أو اختيار القادة السياسيين على المستوى المحل 
والقومى سواء أكان هذا النشاط ناجِحًا أم غير ناجح» منظ) أم غير منظم00". 

ويرى «كمال المنوق؛ أن المشاركة السياسية هى «حرص الفرد على أن يكون له 
دور إيجابى فى الحياة السياسية من خلال المزاولة الإرادية الحق التصويت أو الترشيح 
للهيئات المنتخبة أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين أو الانضمام إلى المنظيات 
الوسيطة)”". 


ويغرف «على الدين هلال» المشاركة السياسية بأنها «تعنى فى أوسع معانيها حق 
المواطن فى أن يؤدى دورًا معيئًا فى عملية صنع القرارات السياسية. وفى أضيق معانيها 
تعنى حق المواطن فى أن يراقب هذه القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورها من 
الحاكم». 

ومن المفاهيم الإجرائية التى قدمت عن المشاركة السياسية المفهوم الذى قدمه 
لبسيونى حمادة»: حيث عرّف المشاركة بأنها "كل نشاط يقوم به الفرد يدف للتأثير فى 
القرارات والسياسات العامة فى المجتمع؛ فهى كل أنواع السلوك السياسى الذى يقوم به 
المواطن العادى للمساهمة فى العمل السياسى سواء تحقق الحدف من خلاله أم لا0". 

كا قُدم «أيمن القرنفيل» تعريفًا إجرائيًا للمشاركة السياسية بأنها العملية التى 
يستطيع الأفراد من خلاها التأثير فى اتخاذ القرار السياسى سواء تم ذلك من خلال 
سلوك سياسى مباشر مثل عضوية الأحزاب السياسية أو الترشيح من خلال عضوية 
وممارسة العمل النقابى والأهلى الذى يدف لمارسة تأثير سياسى وهو سلوك تطوعى 
مكتسب يتعلمه الفرد ويمارسه بها يحقق مصلحته والجباعة التى ينتمى إليها والتى تتفق 
مع هامش الديمقراطية المتاح فى المجتمع ووعيه الاجتماعى وانتائه الطبقى وثقافته 
السياسية والتى يمكن أن تتم من خلال عدة مستويات : عضوية الأحزاب السياسية 
)١(‏ أيمن مصطفى عبد الخالق القرنفيل» مصدر سابق» ص "١‏ . 
(؟) صلاح منسى»؛ مصدر سابق» ص١١‏ . 


زفرف نادية مصطفى عبده المصرىء «دور وسائل الاتصال في المشاركة السياسية للمرأة المصرية : دراسة ميدانية 
تحليلية4» (رسالة هاجستير غير منشورة. كلية الإعلام» جامعة القاهرة» 5 ص”ة , 


الا 


والترشيح من خلالها والتصويت ف الانتخابات» العمل النقابى» عضوية الجمعيات 
الأهلية يدف التأثير فى الوجود الاجتماعى للأفراد بها يخلق وعيًا مشتركا ومن ثم موقفًا 
سياسيًا مشتركا)”". 

أما المشاركة السياسية عند «محمود جاد؛ فتعنى العملية التى يقوم من خخلالها الفرد 
بالإسهام الحر الواعى والمنظم فى صياغة نمط الحياة السياسية سواء أكان على مستوى 
المجتمع المحلى أم على مستوى المجتمع القومى وتنتج المشاركة من حق المواطنة والتى 
تعنى حق المواطن فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات التى تجرى على المستويين القومى 
والمحلى وللمشاركة السياسية طرق أخرى غير تلك الطريقة منها المشاركة فى الجهود 
الشعبية التى تبذل من أجل تحقيق خدمة عامة أو المشاركة فى عمل حزبى أو أهلى»”". 

ومن ثم فالمشاركة السياسية هى عملية متصلة ولا يمكن دراستها بمعزل عن 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع والتى تؤثر فيها كالمكانة الاقتصادية 
والاجتماعية للفرد» والطبقة التى ينتمى إليهاء والأصل العرقى» والسن والدين؛ 
وغيرها من المؤثرات المختلفة والتى تؤثر بالإيجاب أو السلب فى درجة مشاركة الفرد 
المنياسية. 

ومن هذا العرض لمفهوم المشاركة 231111502108 بصفة عامة والمشاركة السياسية 
بصفة خاصة 84108م1 22:1 2011181 يمكن القول بأن خصائص المشاركة تتمثل فى 
النقاط التالية): 


)١(‏ أيمن مصطفى عبد الخالق القرنفيل؛: مصدر سابق؛ ص”77, 
زفق محمود جاد؛ مصدر سايق» ص/11. 
فرق جد الله أحد كيلانى» مصدر سابق» ص/ا17, 
(4) اعتمدث الباحثة فى صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية: 
- حبد الله أحمد كيلانى؛ مصدر سابق؛ ص/777. 
- بحسن عبد اخطلب العلوانى» مصدر سابق؛ ص ص ١97‏ غ18 
ووعر ععم؟1 عطاك تكاممذ!!]) بوعتازاه2 هآ لع نراوبام[ عن علروءط نيطلا : انا اوعاءللهط بعمهاءتا كع6م8] - 
.203 8 ,(1959 ,وتعداوتاطوط 


ءامنا عولأعطصسدتة : عع لرط سدع ) بممعط1 لمع الوط لمق معط" عصهن بإممطوعلر00س عامط - 
6 2 ,(1986 رووعع2 رازو 


يف 


0( إن المشاركة سلوك تطوعى ونشاط إرادى يقوم به المواطن لتقديم جهوده 
التطوعية لشعوره بالمسئولية الاجتاعية تجاه القضايا والأهداف المجتمعية. 

؟) المشاركة سلوك مكتسب وليس فطريًا حيث يتعلمها الفرد أثناء حياته وتفاعلاته 
مع الأفراد والمؤسسات الموجودة فى المجتمع. 

*) إن المشاركة ظاهرة عامة تعتمد عليها المجتمعات فى بتائها للوصول إلى أهدافها 
التنموية وإشباع حاجاتهاء وحل مشكلاتها وتحقيق أكثر قدر من الرفاهية 
عن اء/لا . فهى لا تقتصر على مجال أو نشاط واحد من أنشطة الحياة بل إن 
للمشاركة مجالات متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية يمكن أن يشارك فيها 
الفرد في إحداها أو فيها كلها في آن واحد. 

5) إن المشاركة السياسية تعمل على تنمية الوعى التام بالمسائل السياسية لأفراد 
أو غير مباشر فى العملية السياسية. وذلك لأنها تعير عن الدور السياسى للفرد 
فى المجتمع» ومدى مشاركته فى وضع الأهداف العامة والتى تحقق أعلى قدر من 
التنمية والتقدم. 

0) المشاركة السياسية سلوك شرعى [688.آ وتمارس تبعًا لنصوص القانون أو على 

1) إن المشاركة السياسية نشاط فعّال وهادف يمكن أن يمارسها أى مواطن أى أنها 
متاحة للجميع. 

) إن وعى الأفراد بأغمية المشاركة بصفة عامة» والمشاركة السياسية بصفة خاصة 
يؤدى إلى اكتشاف معوقات تنمية المجتمع» وأحكام الضبط والرقابة عليهاء 
وبالتالى تساعد الحكومة على أخذها فى الاعتبار. 

وتتخذ المشاركة السياسية أشكالا مختلفة وفقًا لنمط النسق السياسى» فكل نسق 

سياسى يتضمن العديد من الأدوار التى يؤديها الأفراد داخل النسقء. كهذا الذى 
يتوقف دوره على الإدلاء بصوته. وهناك السياسى المحترف» وأعضاء الحزب النشطاء 


رف 


وهكذا والعلاقة بين هؤلاء علاقة تنظيمية» أى قائمة على أساس النظام ال هرمى فى شغل 
الأدوار» ومن ثم فالعلاقة بين الأفراد تتحدد وفمًا لشكل ومدى المشاركة أى الدور 
الذى يقوم به المشارك”". 


حيث تأخذ مشاركة المواطن فى الحياة السياسية عددًا من الصور والأشكال. فقد 
حدد العديد من علماء الاجتماع صورًا كثيرة للمشاركة السياسية وذلك وقمًا لمعايبر 
مختلفة”. فيرى «أهعنط26 1180616 أنه يمكن التمييز بين صور المشاركة السياسية 
بمقدار التكلفة التى يتطلبها العمل السياسى» ورأى أن المشاركة الفعالة أكثر تكلفة 
من المشاركة العادية» حيث إن أعمال السياسة العامة مثل الخطاب فى اجتماع عام يتناول 
نفقات اقتصادية واجتماعية عالية من الأعمال الخاصة مثل المناقشة السياسية حول مائدة 
عشاء؛ والمشاركة السياسية إما أن تكون رسمية إما غير رسمية””. 


كا يحدد «فيربا» وآخرون صور المشاركة السياسية التى تتراوح بين التصويت» 
أنشطة إدارة الحملة الانتخابية» وأنشطة طائفية أى لها ولاء سياسى» وأنشطة الاتصال 


»)١99٠ إساعيل على سعده قضايا علم الاجتماع السياسىء (الإسكتدرية. دار المعرفة الجامعية»‎ )١( 
ص لا‎ 
)2( !1. تمعمامعل1 : تمعاذلاك لوعااتاه2 ممعتعصسم عط مممصعكنه1 .هآ لأدىء0 لمق ك5أماءه] علندالا‎ 
,.عها ..0© ومتطكتاطد5 مقاتلتسعداة بلعملا بحعلة) بطالولية لملىم‎ 1983(,5 34. 
اعتمدت الباحثة في صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية:‎ )"( 
, ١6١ حمد الله أحمد كيلانى» مصدر سابق» ص‎ - 
بيث هس : وآخرون: علم الاجتماع» تعريب: محمد مصطقى الشعبينى» (المملكة العربية السعودية» دار‎ - 
1 7١ المري+ »موا ص‎ 
- ممم لقع ناوص 04 لمصنمل ,سحو ندم أءنعوط لوعتاأا0 لمق تكتمدامها لمم طانالل» تكولا .0 ملأطط‎ 
,1.3م/ا) ,لزاع مامء50 صدانائلا‎ !1975(. 280. 
))1996 عاطف أحمد فؤاد. علم الاجتماع السياسى» (الإاسكندرية دار المعرفة الجامعية»‎ - 
.485-86 ص ص‎ 
- عع تنه" 0[ ععممطك 01 دمععمر2 : ممتاهمء تمد أوء تلوط م[ وععصعمت 01 ع5 عمطت لق اموت‎ 
بعتلا بنع لة) ,(ؤلء) [علصداة .8 طادسظ لمق نرااعءا عهالا مكنظ ركعن)ناه2 لمم معصمك8ا لمدمااونة‎ 
تلام]1ط!‎ 1815. 1987(, 22, 2. - 4 
- 1 عاووع8 10 'زطللا لمم د13 : ومتادماء عوط أمء تله .اعه0 اللا لمة طتدعطاتقة .الا بعاوع‎ 01 
.عها ,ممعتمعمرم ,0 دووع2 'راأومعلالونا : عاتملا لاع بلع .00 2) ,ل5وء|إ)تامط مل لعندامحما‎ 1982(, 
اس‎ 
- 1/1. حوره 01 وو نوات لم : مماعمتطكد/لا) بممعرةخ لوعتاتاه2 لمة معممللا .اه اء برمعحومن) أعندعيةل/ة‎ 
,عم ه09 أوضمزووعيع‎ 1997( 2 84. 


:ا 


الرسمى بالمسئولين عن الأمور الشخصية؛ وأخيرًا الاحتجاج كنوع من أنواع المشاركة 
السياسية”", 

وهناك من يرى أن المشاركين ينقسمون من حيث درجة انتظام المشاركين: إلى 
مشاركين منتظمين ومشاركين غير منتظمين بمعنى أنهم يسهمون ف المشاركة من حين 
إلى آخر خاصة عندما يكون النشاط مها بالنسبة للمجتمع”". 

وقد اقترح «إسماعيل على سعد» تدريجا يعتقد فيه أنه أكثر واقعية» وذلك لأنه يمثل 
تدرج المجتمع الجماهيرى الحديث, فهو تدرج مفتوح يسمح بالصعود والهبوط لكل فرد 
وفعا لقدراته ودرجة مشاركته والتى حددها فى خمسة مستويات2. 

- المستوى الأول ويمثله من يحتلون المناصب السياسية العليا ويمتلكون الحق 
فى اتخاذ أو صنع القرار بها يؤثر فى المجتمع ككل وهذا أقوى أنواع المشاركة السياسية 
الرشنمة: 


- المستوى الثانى - ويتكون من البيروقراطيين الكبار وزعماء الأحزاب السياسية 
خارج السلطة وجماعات الضغط والباحثين عن المناصب وهؤلاء يمثلون المشاركة غير 
الرسمية ذلك لأنهم لا يستطيعون اتخاذ القرار السياسى. 
- المستوى الثالث ‏ الأعضاء النشطاء فى التنظيم السياسى والعاملون على تحقيق 
المصلحة الخاصة والمشاركون ف المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية ومن ذوى النشاط 
الحامشى. 
-2] لععمه للم نا وعأضوط أوءأإتاومط لمم لم0 عتلطبط تكع تالاو ممل © ,ومنو .ل ااعوونج (1) 


.42 8 ,(1996 .عه ومع طوتاطباط عكره1] سمطتهطت بممقطتمطك تلن 20) ,وعأعه ع مصءط اوتعاكول 
.2251-56 ,]© .و0 ,ناه أء وطرعلا برعملزع 


- محمود حديد المحمد القرى الاجتماعية والطابع المؤسسى للمشاركة السياسية فى بلدان المشرق العربى»: 
(رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ قسم علم الاجتماع» جامعة دمشق» ٠7‏ 0 
ص الا. 

(1) حمد الله أحمد كيلانى؛ مصدر سابق» ص 187. 

(؟) إسماعيل على سعد. قضايا علم الاجتماع السياسى» مصدر سابق؛ ص لال7١,‏ 
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- المستوى الخامس: والذى يمثل القاعدة العريضة والتى تتكون من اللامباليين 
سياسيًا والمنصرفين تمامًا عن الساحة السياسية. 

وهكذا تحدد المستويات السابقة أن أعلى مستويات المشاركة السياسية تتمثل فى تقلد 
منصب سياسى أو إدارى» أما أدنى مستويات المشاركة السياسية هى التصويت فى 
الانتخابات والاستفتاءات العامة. 

وتتمة دوافع المشاركة السياسية عمومًا والانتخابية خصوصًا كما يلى: 


إن أى فعل سياسى لا بد من مثير يحفزه على القيام به» ويبرز الدافع - عادة. الواقع 
المحيط أو البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها متخذ الفعل. ويسعى الفرد للمشاركة 
فى مختلف المجالات والميادين السياسية والاقتصادية والاجتاعية» انطلاقًا من عدة 
دوافع منها ما يتصل بالمجتمع ككل؛ ومنها ما يتعلق باهترامات الفرد واحتياجاته 
الشخصية0". 


أ) الدوافع العامة والتى تتمثل فى(©: 

الشعور بأن المشاركة السياسية: واجب وطنى فإن الأغلبية تسعى إلى المشاركة 
انطلاًا من الشعور بالالتزام نحو الوطن» ويبدأ هذا الإحساس من خلال عملية 
التنشئة السياسية. 

تؤدى الأحزاب السياسية إلى زيادة المشاركة السياسية فى المجتمع؛ حيث تساعد 
على زيادة المعرفة السياسية والثقافة السياسية لدى أفراد المجتمع إلى مزيد من المشاركة 
الفعالة. الانتماء إلى العمل والرغبة فى مشاركة الآخرين فى تطوير المجتمع وتحسين 
مستويات الخدمة فيه من خلال العمل فى المجالات المختلفة التى تستهدف تحسين وجه 
الحياة على أرض الوطن. 
)١(‏ إساعيل على سعد قضايا علم الاجتماع السياسى» مصدر سايق» ص 187,. 
)7١(‏ اعتمدت الباحثة فى صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية: 

- حد الله أحمد كيلاني. مصدر سابق» ص/91١‏ 

- إسماعيل على سعد؛ قضايا علم الاجتماع السياسى» مصدر سايق» ص 1886. 


-أحمد على عبد العال الدردير؛ مصدر سابق» ص ”الا. 
0.124 33 م0 ,أعهة مألا لصخ طالععطاتالا .ألا تعاوعنا ٠‏ 


كلا 


الرغبة فى لعب دور محورى ومؤثر فى أنشطة المجتمع المختلفة بالشكل الذى يؤثر فى 
حاضرهم ومستقبلهم ويشعرهم بأهمية دورهم وانعكاساته على دعم مسيرة التنمية. 

تلعب التنشئة الاجتماعية بصفة عامة والتنشئة السياسية بصفة خاصة فى محيط الأسرة 
والمدرسة والنادى والمؤسسات الديئية والأحز اب السياسية ووسائل الإعلام المختلفة» 
دورًا كبيرًا فى تنمية قيمة المشاركة السياسية لدى الفرد والتى تحثه عليها. 

توافر الضمانات القانونية والدستورية من العوامل المهمة التى تضمن للمواطنين 
الأمن والأمان والمناخ الديمقراطى السليم وسيادة القانون وحرية التفكير والتعبير با 
يتفق والمصالح العليا فى المجتمع والتى تضمن مشاركة أفراد المجتمع بفعالية. 

الرضا أو عدم الرضا عن السياسات القائمة من العوامل التى تدفع الجماهير إلى 
المشاركة السياسية. حيث أثبتت الدراسات أن المشاركة السياسية تزداد مع زيادة الرضا 
عن السياسات القائمة فى المجتمع. 
ب- الدوافع الخاصة تتمثل فى0©: 

يرى البعض أن الجانب الاقتصادى والحاجة الاقتصادية هى أهم دافع من دوافع 
المشاركة فى تنمية المجتمع» وذلك برفع المستوى المعيشى للمواطنين قصأن1! صع2ة© 
. 

الميل أو النزوع إلى السياسة يجعل الفرد أكثر إيجابية للتأثر بآراء السياسيين وما يقرؤه 
أو يسمعه من موضوعات تتصل بالمسائل السياسية. 

يلعب الاحتكاك والاتصال الشخصى والمناقشات غير الرسمية دورًا مها بالنسبة 
إلى حفز الفرد المستعد أساسًا أو المؤهل شخصيًا للمشاركة. وقد أثبتت دراسات عديدة 
)١(‏ اعتمدت الباحثة فى صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية: 

حمد الله أحمد كيلانى؛ مصدر سابق» ص ص ١768‏ - لال[1. 

إسماعيل على سعد قضايا علم الاجتماع السياسى» مصدر سابق» ص .١1854‏ 


- بسيونى إيراهيم حمادة. (استخدام وسائل الأعلام والمشاركة السياسية»؛ (عدد ,.٠١ 1١‏ جامعة القاهرة» 
مركز البحوث والدراسات السياسية؛ 996١)؛)ص58‏ 4. 


يف 


أجريت فى بلدان مختلفة أن الأشخاص الذين يشتركون فى مناقشات غير رسمية؛ أكثر 
فعالية فى العملية السياسية من هؤلاء الذين لا يشتركون فى مثل هذه المناقشات. 

يمثل الحصول على بعض الخدمات أو تحقيق بعض المكاسب الشخصية العاجلة 
والمرتبطة بسلوك المشاركة سواء أكانت انتياءً إلى حزب أو مشاركة فى حملة انتخابية أو 
تصويثًا لمرشح أحد الدوافع الأساسية لسلوك المشاركة. 

فى إطار العصبيات والاتجاهات القبلية فى ريف مصر تميل بعض العائلات الكبيرة 
إلى مساندة مرشحيها ودعمهم بكل قواها مدفوعة بالرغبة فى تعظيم مفهوم العائلة 

نتيجة لارتفاع نسبة الأمية وندرة المضمون السياسى فى التليفزيون تسود المشاركة 
بالتعبئة وهى غير قائمة على سند من المعرفة أو الوعى» ولكن المشاركين يجدون أنفسهم 
فى زمرة من يذهبون لصناديق الانتخابات أو ينتمون إلى الأحزاب تحت إلحاح واستجداء 
المرشحين والأحزاب السياسية. 

تلعب الخصائص الاجتتاعية والاقتصادية للفرد كالمكانة الاقتصادية والاجتماعية 
والجنس» والجاعة العرقية» والسن» والدين» والتنظييات التى ينضم إليها دور المسهل 
لمشاركة المواطن من خلال قئوات المشاركة التقليدية كالتصويت والعضوية فى التنظييات 
والحملات الانتخابية والأحزاب السياسية. 

تحقيق المصالح الشخصية من نفوذ وسيطرة» وتحقيق منافع مادية وغيرها من المصالح 
الشخصية من العوامل التى تدفع إلى المشاركة السياسية. تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد 
المجتمع واكتساب الشهرة والحصول على التقدير والاحترام. 

وهكذا فالمشاركة السياسية تتأثر بالنظم السياسية الموجودة» ومدى ما يسمح به 
النظام من ديمقراطية تحفز الأفراد على المشاركة. حيث تتأثر المشاركة السياسية بالواقع 
السياسى للفرد عن طريق وسائل الاتصال الجماهيرى للدعاية السياسية ومحاو لات تغيير 
الاتجهاهات وتشكيلها أصبحت الآن تدفع إلى الانغياس ف السياسة وليس المشاركة فى 
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عملياتبا فحسب”» كا تتأثر المشاركة بالظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
لكل مجتمع وبالسمات الشخصية والاجتماعية للقائمين بها كالخبرة والمهارة ومستوى 
التفكير والثقافة ولهذا تختلف مستويات المشاركة السياسية من مجتمع إلى آخر”. 


؟- المفاهيم الإجرائية للدراسة 

-١‏ العصبية حيث تعنى الباحثة بها إجرائيًا فى تلك الدراسة أنها : القوة التى على 
أساسها تنبنى كل العلاقات بين الأفراد والجماعات المنتمين إلى جماعة معينة» والتى 
تظهر عندما يكون هناك مصلحة مشتركة أو خطر مبددهاء وتتحدد العصبية بمجموعة 
من المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتتاعية؛ حيث تتمثل المؤشرات الاقتصادية 
فى الملكية بمختلف أنماطها. أما المؤشرات السياسية فتتمثل فى القدرة على التأثير فى 
الآخرين من خلال تمثيل تلك العصبية فى العمل السياسى بكل صوره ومستوياته. ولا 
تقتصر العصبية فى مجال بعينه بل تظهر فى كل مجالات الحياة الاجتماعية. 

؟- أما المصلحة تعنى بها الباحثة على المستوى الإجرائى: سعى الفرد أو الجماعة 
لتحقيق غرض ماء وتحقيق هذا الغرض هو أساس تلك المصلحة؛ وتتحقق هذه 
المصلحة من خلال #الوسط» باعتباره المجال الذى توضع فيه المصلحة موضع التنفيذ 
والذى تنمو من خلاله”". 

-١‏ أما المشاركة الاجتماعية فهى سلوك تطوعي يقوم به الأفراد والجماعات والقيادات 
المحلية سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر في وضع وتنفيذ الأهداف المرتبطة بتحقيق 
المصلحة العامة لأفراد المجتمع» وتتمثل صور المشاركة الاجتاعية في الآنى: 

أ- توفير خدمات عامة (صحة - تعليم - إسكان - رعاية الفقراء والمحتاجين - 
ورعاية الأيتام وكبار السن). 
)١(‏ إسماعيل على سعد؛ فضايا علم الاجتماع السياسى» مصدر سابق؛ ص ص 183-186. 
)١(‏ حمد الله أحمد الكيلانى» مصدر سابق» ص .١7/8‏ 


- أحمد على عبد العال الدرديرء مصدر سابق» ص +7 ٠‏ 
(7) استندت الباحثة فى تعريفها الإجرائى للمصلحة إلى تعريف (هابرماس» للمصلحة . 
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ب- المساهمة فى حل المشكلات والنزاعات العامة. 

5- المشاركة السياسية يمكن تعريفها إجرائيًا بأنها قدرة مختلف القوى والفئات 
الاجتماعية الإسهام فى اختيار القرارات والسياسات العامة واختيار حكامهم 
وقادتهم السياسيين بشكل مباشر أو غير مباشرء لتحقيق المصلحة «العامة 
والخاصة»» وذلك با يتفق مع آرائه وتوجهاته والجاعة المنتمى إليها ونتم 
مشاركة تلك الفئات من خلال العديد من القنوات والمؤسسات كالترشيح 
لمنصب سياسى أو إدارى وعضوية الأحزاب السياسية والاشتراك فى المئؤسسات 
التطوعية والاشتراك فى الحملات الانتخابية والتصويت فى الانتخابات 


ثالثًاالإجراءات المنهجية للدراسة 
)١‏ قرية الدراسة: 

لقد تم اختيار قرية «الحصة» التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية مجالا لدراسة 
الحالة» والتى تم اختيارها بشكل عمدىء وذلك على اعتبار أنها تمثل قرية شبه تقليدية؛ 
حيث تتوافر فيها الظاهرة مجال الدراسة» وقد تم اختيارها في ضوء معايير محددة تتمثل 
فيها يلى: 

١‏ - تتوافر فيها ظاهرة العصبية. 

-١1‏ أن مها قيادات من عائلات عريقة (ذات عصبية) ولها سلطة ونفوذ بالقرية. 

7- أن تلك القيادات مسيطرة على مراكز القوة داخل القرية وخارجها. 

وعن كيفية اخختيار القرية فقد حاولت الباحثة الاعتماد على آخر تعداد للسكان وذلك 
عام 19147 وحاولت من خلاله أن تختار القرية في ضوء تحديد مجموعة من المؤشرات 


مي 


الكمية والكيفية؛ ولكن أتت تلك المؤشرات مضللة للباحثة ولذلك لم تستطع الاعتماد 
عليها. ولذلك اعتمدت الباحئة على الإخباريين وبعض المسئولين والذين استطاعت 
الباحثة عن طريقهم أن تحدد قرية الدراسة. 


؟) عينة الدراسة وخصائصها 

تشمل عينة الدراسة 854 حالة من الذكور والإناث حيث بلغت نسبة الذكور 7/160 
بواقع (77 حالة)» أما الإناث فبلغت نسبتهم 70/ بواقع ١(‏ احالة). ونظرًا لكثرة عدد 
العائلات الموجودة بالقرية» حيث أكد الإخباريون بأن هناك قرابة 0١‏ عائلة ولصعوية 
دراسة كل هذه العائلات قامت الباحثة بالاختيار بين العائلات على أساس حجم 
العائلة بتأكيد من الإخباريين على العائلات التى قامت باختيارها بأنبا أكبر العائلات 
الموجودة فقد تم اختيار سبع عائلات وتم تقسيم كل عائلة إلى ثلاثة أجيال تمثل أجيال 
العصبية : الجيل الأول جيل كبار السن أو الجيل القديم(من ٠١‏ سنة فأكثر) وهم من 
قيادات العائلة وكبار السن تمن تتوافر فيهم الزعامة» والجيل الثانى - جيل متوسطى 
السن من 0٠ - 4٠(‏ سنة)» وجيل الشباب من (14 - 70 سنة) وكان الاختيار بواقع 
أربع حالات من الذكور وأنثى واحدة من كل جيل وجملة العينة من العائلة الواحدة 
١1(‏ حالة) بنسبة 42/١47‏ ذكور و" إناث. 


النصائص التعليمية لأفراد العينة 

شملت العينة جميع الحالات التعليمية حيث بلغ نسبة الأميين (557/ بواقع 
1 حالة) فقد بلغ نسبة الأميين عند جيل كبار السن /١7,7(‏ بواقع ١5‏ حالة /ا من 
الذكور و من الإناث)» أما عن متوسطى السن فبلغت نسبتهم (7/ بواقع ه حالات» 
حالة من الذكور و4 حالات من الإناث)) أما نسبة من يقرأ فبلغت نسبتهم (4/, 7/4 
بواقع 4 حالات) حالتين من كبار السن من الذكور وحالة من متوسطى السن وحالة 
من الشباب الذكورء أما الحاصلون على الشهادة الابتدائية فبلغت نسبتهم 7/١5‏ 
بواقع حالة واحدة من جيل الشباب من الذكور. لا يوجد فئة الحاصلين على الشهادة 


الى العصبية العائلية ‏ م5 


الإعدادية» أما الحاصلون على مؤهل متوسط فبلغت نسبتهم /7١(‏ بواقع ١5‏ حالة) 
من جملة العينة» حيث تبلغ نسبة كبار السن (9,60/ بواقع 4 حالات) 0 من الذكور 
وا من الإناث. أما نسبة متوسطى السن تبلغ نسبته 5١‏ 17/ بواقع (5 حالات © من 
الذكور وحالة واحدة من الإناث)» أما الشباب فتبلغ نسبتهم 7, /١4‏ بواقع (1؟١‏ حالة 
1 من الذكور و5 من الإناث). أما الحاصلون على مؤهل فوق المتوسط فبلغت نسبتهم 
(4, 4 بواقع 5 حالات) حالة واحدة من كبار السن الذكور» و حالات من متوسطى 
السن من الذكورء أما الحاصلون على مؤهل جامعى فبلغت نسبتهم (754,4/ بواقع 
0 حالة) من فئة متوسطى السن /١17, ١‏ بواقع ١١(‏ حالة)؛ .١‏ حالات من الذكور 
وحالة من الإناث, أما فئة الشباب فبلغت نسبتهم /١5,17‏ بواقع ١5(‏ حالة): ١١‏ 
حالة من الذكور و ” حالات من الإناث؛ أما الحاصلون على مؤهل فوق الجامعى 
فبلغت نسبتهم 7/ بواقع (6 حالات)؛ ٠‏ حالات من الذكور من جيل كبار السن أما 
متوسطى السن فتبلغ نسبتهم ؛ , 7/ بواقع حالتين» حالة واحدة من الإناث وحالة من 
الذكور. 

ويتبين من خلال توزيع العينة حسب الحالة التعليمية ارتفاع ملحوظ فى نسبة 
الحاصلين على مؤهل (جامعى وفوق جامعى) إذ تبلغ نسبتهم ,10/ بواقع ٠١‏ 
حالة من جملة العينة /791/ ذكور و / إناث ويتساوى معها نسبة الحاصلين على 
مؤهل (متوسط وفوق متوسط) إذ تبلغ نسبتهم 1 70/ بواقع 7١‏ حالة من جملة 
العينة 6 , /71/ ذكور و8,7/ إناثء بينما انخفضت نسبة (الأميين والحاصلين على 
مؤهل أقل من المتوسط) حيث بلغت نسبتهم 78,7/ من جملة العينة حيث بلغت 
نسبة الذكور © و /١6‏ والإناث 717,١‏ . ولمعرفة توزيع العينة حسب العائلة والنوع 
وال حالة التعليمية انظر الجدول رقم .)١(‏ ولمعرفة خصائص العينة من الناحية الزواجية 
والعملية انظر الجدول رقم (؟009(2)1". 
)١(‏ لقد نم اختيار العينة اختيارًا عمديًا وذلك لإظهار خصائص الظاهرة التى تدرسها الباحثة ولذلك أتت 


خصائ جدول (؟). (7) بالصدفة وذلك لأن الخالة العملية والخالة الزواجية لا تم: المشاركة ولا 
نص ختع من 
تمنع من انتماء الفرد إلى العائلة (العصبية). 
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بو استخدام المعطيات التاريخية المقارنة المتاحة 
حيث تم توظيف معطيات التاريخ فى دراسة نشأة قرية «الخصة» مجال الدراسة 
وعائلاتها وذلك لمعرفة نشأتها وتاريخها (الاقتصادى و الاجتماعى و السياسى). 


ترجع الأهمية المنهجية لدراسة الحالة إلى إمكانية رسم صورة كلية لمجتمع البحث 
وعلاقاته المتنوعة وأوضاعه الثقافية. فمن الشروط المنهجية لدراسة الحالة دراسة 
الظاهرة فى سياقها الثقافى ببدف الكشف عن العلاقات السببية بين أجزاء الظاهرة 
والعوامل التى تؤثر فيها؛ حيث إنها ستساعد على تلمس الدلائل والمؤشرات التى 
تكشف عن هذه المعالم باستجلاء النسق العام للقيم الاجتماعية من خلال اللغة وغيرها 
من ثقافة المجتمع وهنا يظهر المجتمع فى صورة كلية يرتبط فيها السلوك الاجتماعى 
بثقافة المجتمع با تشمله تلك الثقافة من عادات وتقاليد وقيم وآراء واتجاهات سائدة 
تمكن من معرفة الأسباب الحقيقية للظاهرة؛ حيث إنها لا تكتفى بالوصف الخارجى 
للظاهرة. فضلا عن أنها تساعد على فهم ديناميات الظاهرة مجال الدراسة ولذلك 
اعتمدت الباحثة على المعطيات التاريخية الاجتاعية التى ستمكن من الكشف عن 
الجوانب الاجتماعية للظاهرة مجال الدراسة مع الاحتفاظ بالطابع الكلى لا. كما تتميز 
بإبراز التحليل الكيفى للظاهرة والوصول إلى مزيد من الدقة والعمق". 


)١(‏ اعتمدت الباحثة فى صياغة القواعد المنهجية لدراسة الحالة على المصادر التالية: 

محمد عارف. المنهج فى علم الاجتماع فى ضوء نظرية التكامل المنهجىء (الطبعة الثانية؛ القاهرة؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية» 1916): ص ص 49 - 61. 

عبد الباسط عبد المعطىء البحث الاجتماعى: محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجه وأيعاده (الطبعة الثانية؛ 
الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية؛ »)١49٠‏ ص ص 777-115 

غريب سيد أحمد. مناهج البحث الاجتماعى» (الإسكندرية:» دار المعرفة الجامعية؛ /1491): ص ص 
194-147 

محمد على محمد مقدمة فى البحث الاجتماعى» (بيروت» دار النهضة العربية» 14947), ص ص 187 
-186, 

عبد الباسط محمد حسنء أصول البحث الاجتماعى؛ (الطبعة الثالثة؛ غير مذكور دار النشيء 191/1): 
ص ص 1١1-897‏ 


كنذا 


ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها تم إعداد دليل دراسة حالة 
بيدف جمع المعطيات المرتبطة بموضوع الدراسة؛ وقد تم تصميم دليل دراسة الخالة 
وفمًا لأبعاد الدراسة التى اتخذتها الباحثة من الإطار التصورى وتعريفاتها الإجرائية» 
والتى من خلالها استطاعت الباحثة أن تحدد مجموعة من المؤشرات التجريبية التى 
يمكن تطبيقها على الواقع وجاءت تلك الأبعاد وفًا لتساؤلات الدراسة حتى تستطيع 
الباحثة أن تحقق اللياقة بين التوجه النظرى والدراسة الميدانية ونتائجها. 

ويبرز دليل دراسة الحالة الذى تم تصميمهه أبعاد ا حالة مجال الدراسة التى تقوم 
الباحثة يدراستها لتشمل : البيانات الأساسية للمبحوثء والعلاقة بين العصبية العائلية 
والمشاركة الاجتماعية والمشاركة السياسية» والعلاقة بين الوعي والمشاركة السياسية؛ 
وتحديد صور ودوافع ومحددات المشاركة السياسية داخل القرية وذلك لمعرفة مستقبل 
العصبية العائلية فى علاقاتها بالمشاركة السياسية داخل القرية فى ظل العولمة. 


ه) الأسلوب الإحصائى 
القرية بصفة خاصة» وحجم حيازتباء وفئات الحيازة ومساحتها: 


5 )محجالات الدراسة 


أ) المجال الجغراق 
اتخذت الدراسة الحالية من قرية «الحصة» التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية 
يحالا جغرافيًالها. 


سس سس ب 0 ا 1 1 ا ل 8 5 
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ب) المجال البشرى 

تشمل عينة الدراسة (84) حالة من الذكور والإناث تم اختيارها من سبع عائلات 
وتم تحديدها على أساس حجم العائلة وتم تقسيم كل عائلة إلا ثلاثة أجيال لعصبية 
جيل كبار السن» وجيل متوسطى السن» وجيل الشباب. 


اج( المجال الزمنى 
استغرقت الدراسة الميدانية بقرية الدراسة أربعة أشهر اعتبارًا من شهر مايو عام 


وحتى شهر أغسطس من نفس العام. 
0) الوخباريين 

كان للوخباريين وكبار السن وكبار العائلات والمسئولين الرسميين من أهل القرية 
دور كبير في إمداد الباحثة بالكثير من البيانات والمعلومات الخاصة بالقرية وبحالات 
الدراسة» بالإضافة إلى دراية الإخباريين بظروف القرية وأوضاعها وقد اعتمدت عليهم 
في البيانات التاريخية» وخاصة فيمن توفرت فيهم الزعامة والقيادة والإلمام بتاريخ القرية 
وعائلاجها. 


) أساليب التحليل والتفسير 
اعتمدت الدراسة على أسلوي: التحليل الكيفي والكمي معًا بشكل تكامل ووفمًا 
للملاءمة المنهجية ومدى توفر المعلومات المتاحة عن الظاهرة موضع التحليل. 


بعد أن عرضت الباحثة للدراسات السابقة التى استفادت منها في التصميم المنهعجى 
للدراسة وتصميم أبعاد دليل دراسة الحالة فأخذت من كل مجموعة مؤشرات خاصة 
بدراسة الظاهرة محال الدراسة» وبعد أن عرضت لمفاهيم الدراسة الأساسية والمفاهيم 
الإجرائية التى أعطت الباحثة مجموعة من المؤشرات التى يمكن تطبيقها في الواقع 
الاجتماعى» وهكذا استطاعت الباحثة أن تنتقى من الإجراءات المنهجية التى تتفق مع 
تصوراتها عن الظاهرة مجال الدراسة» والتى تنسجم مع تساؤلاتها والمحققة لأهدافهاء 
وتحديد الطابع العام لمنهج البحث وأدواته فى جمع البيانات وأساليبه فى التحليل والتفسير 
ويأتى ذلك فى رابطة منطقية تجمع بين التوجه النظرى والدراسة الميدانية ونتائجها. 
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الفصل الثالث 


تحولات بنيي المجتمع المصرى 


مقدادمسة 

يمثل هذا الفصل دراسة حالة المجتمع المصرى فهو محاولة من جانب الباحثة للكشف 
عن أثر التحولات التى أحدثتها سياسات الانفتاح الاقتصادى والإصلاح الاقتصادى 
والعوللمة على بناء العصبية وطبيعة المشاركة السياسية» فقد أثرت تلك التحولات على 
بنية المجتمع المصرى وأصابته بالتعدد والانقسام وعدم التجانس. والتى أفرزت بدورها 
ظاهرة التشايكات والتحالفات العائلية ليس على المستوى الاقتصادى فحسب بل على 
مستوى منظرات المجتمع المدنى كالجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والأحزاب 
السياسية بالإضافة إلى المستوى السياسى؛ حيث أثرت على الحياة السياسية بصفة عامة 
والعملية الانتخابية بصفة خاصة ولتوضيح أثر السمة العائلية على العملية الانتخابية 
تناولت الباحئة انتخابات ( مجلس الشعب) التى تمت فى ظل التعددية السياسية بدءًا من 
انتخابات مجلس الشعب ١9175‏ حتى انتخابات ٠٠١5‏ وبهذا الفصل تستطيع الباحثة 
أن تكمل الإطار التفسيرى لها بتحديد أبعاد العصبية وطبيعة المشاركة السياسية وذلك 
على مستوى تحليل كلى؛ حيث تعتمد عليه فى تفسير النتائج التى تصل إليها ثم الوصول 
إلى التعمييات. 


لالم 


أولا سياسة الانفتاح الاقتصادى والتحولات الاجتماعية والاقتصادية 

إن الاتجاه نحو الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادى فى مصر لم يأت عشوائيًا ولا 
من فراغ بل هو جماع تطور الاقتصاد المصرى خلال عقدى الخمسينيات والستينيات 
ومحصلة ضغوط إقليمية وعالمية فقد تمثل التحول الذى تم فى مصر خلال الخمسينيات 
والستينيات فى إحلال رأسالية الدولة محل الرأسالية الخاصة وهو ما يسمى خخطأ 
بالتحول الاشتراكى وحدث هذا التحول بشكل جزئى وبطريقة بيروقراطية فوقية 
وتفاعلت جزئية التحول والبيروقراطية خلق مجموعة من القوى الاجتماعية الاقتصادية 
وهى الظهير الأساسى للاتجاه الحالى للانفتاح وقد التقت قوى الدفع من الداخل بقوى 
الجذب من الخارج مثلة فى الدول العربية البترولية على المستوى الإقليمى وى قوئ 
الرأسمالية العالمية وأدواتها كل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد 
الدوى0©, 

وقد سعت حقبة الانفتاح الاقتصادى بكل الوسائل إلى إعطاء القطاع الخاص دورًا 
قائدًا وإعطاء التوجه الاقتصادى صفة الفردية والنظام الحرء وتبيئة المناح لنمو الرأسالية 
(التابعة) واستثناء المشروعات القائمة من قوانين العمل والأجور والضرائب وحتى 
مشاركة العيال ف الإدارة» وتحجيم دور الدولة ف ميع المناشط الاقتصادية والتجارية» 
وترك الحبل على الغارب للنمو الرأسالى المحلى والأجنبى» والسماح بنقل كثير من نشاط 
الشركات متعددة الجنسيات إلى مصر. وتدل هذه التصرفات على التوجه الرأسمالى الذى 
فرضته السلطة السياسية على الصعيد المجتمعى الذى كان رأسماليّا وماليًا وطفيليًا يميل 
بصورة واضحة إلى الاستهلاك ويبتعد عن العمل المنتج» الأمر الذى ساعد على تجسيد 
واقع البعية” ). 

فقد كان للدولة دور واضح فى تكريس التبعية» بل هى ذاتها أداة التغيرات الميكلية 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والمؤسسية التى شهدها الواقع المجتمعى فى مصر 
إيان حكم «السادات» فقد تحولت الدولة فى ظل الانفتاح الاقتصادى من عنصر أساسى 
زنق جودة عبد الخالق» «التعريف بالانفتاح وتطورهق الانفتاح الجذور والخصاد والمستقبل» تحرير: جودة 

عبد الخالق» (القاهرة؛ المركز العربى» :)١9/47‏ ص 73١‏ 


(1) شحاتة صيام التصنيع والبناء الطبقى فى مصر ٠‏ 1480-11 :تحليل بنائى تاريخى» (القاهرة» دار المعارف»؛ 
41 ص 798-57١‏ 
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فى عملية الإنتاج والتنمية الاقتصادية المستقلة إلى أداة لرأسن المال الدولى والمحلى فى 
استنزاف الفائض الاقتصادى وتبديده ونهبه» فقد تحولت من مؤسسة إنتاجية إلى 
مؤسسة استهلاكية فالدولة التى عرفت ف الخمسينيات والستينيات نموذج الدولة 
القائد عرفت فى فترة الانفتاح الاقتصادى نموذج الدولة التابع'") ليصير النمط السائد 
فى مصر منذئذ وحتى الآن. ولم يكن الريف بمنأى عن هذه التطورات» فبدأت بالتالى 
التحولات والتشريعات التى تبيئ المناخ لإقرار هذا النمط وتدعيمه فى القرية المصرية 
أهمها”9: 


-١ 


-_ 


إلغاء الحراسات لصالح من أضيروا من قوانين الحراسة إيذانا باستعادة مواقعهم 
الطبقية» حيث استردوا أراضيهم الزراعية بعد إخلائها من الفلاحين الذين 
كانوا يحوزوتها (بالإيجار أو التمليك) من الحراسة لينضم هؤلاء إلى فقراء القرية 
المصرية. ١‏ 

إلغاء القرار بقانون رقم؛ ٠١‏ لعام575١‏ الذى كان يقضى بأيلولة ملكية الأرض 
الزراعية المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعى ١907‏ إلى الدولة يدون 
مقابل» تأكيدًا لمبدأ الملكية الفردية. كا تم الإلغاء الضمنى للحد الأقصى لملكية 
الأرض الزراعية الصحراوية سنة١9/8١؛‏ حيث رفعه إلى ١٠٠؛‏ فدان للفرد 
و٠7‏ فدان للأسرة كي] يسمح القانون بقيام شركات أفراد لاستغلال الأراضى 
الصحراوية فى مساحات تصل إلى عشرة آلاف فدان للشركة. 

إعادة النظر فى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فصدر القانون رقم19 
لعام ١91/0‏ عل نحو يمكن كيار الملودك من زيادة الإجار. فهو يعدل القيمة 


(١)المصدر‏ السابق» ص ص ١؟777-57.‏ 

)١(‏ عبد السلام نويرء «الحراك الاجتماعى فى الريف المصرى: توزيع الدخل والثروة»» مؤتمر القرية المصرية 
الواقع والمستقبل» 11-٠١‏ أبريل 4 149ء تحرير وإشراف: محمود عودة: (القاهرة؛ المركز القومى للبحوث 
الاجتاعية والجتنائية» 01))الخجزء الثانى» ص ة ل/الا. 
- عادل غنيم» النموذج المصرى لرأسالية الدولة التابعة دراسة فى التغيرات الاقتصادية والطبقية فى مصر 


1481-4ء (الطبعة الأولى؛ القاهرة؛ دار المستقبل العربى»:”1448١):‏ ص ص 8/ا"77814-1 


- محمد دويدار» الانجاه الريعى للاقتصاد الممرى )198:-1١9460(‏ (الإسكندرية» منشأة المعارف» 


87) ص ص ١-5606‏ /ل, 
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- 


لال 


الإيجارية لتصبح سبعة أمثال الضريبة السارية بدلا من الضريبة المربوطة على 
الأرض (سبتمير907١)‏ فارتفع إيجار الفدان فى المتوسط من 5١9‏ جنيه إلى 
جنيهًا ويلغى لحان فض المنازعات الزراعية ما قلل من الموقف التفاوضى 
للفلاح الفقير» ى) يعطى القانون الحق للمالك فى طرد المستأجر لأى سبب. كما 
يجيز القانون تحويل عقد الإيجار إلى عقد مزارعة. 

إنباء احتكار الدولة للتمويل الزراعى الذى ظل مقصورًا على بنك الاثتمان 
الزراعى والتعاونى طوال ربع قرن وذلك بالسماح لرأس المال الخاص بإنشاء 
البنوك فى الريف. وتعد شبكة البنوك الوطنية الممتدة فى الأقاليم بداية لعودة 
رأس المال المصرف الخاص مرة أخرى ليوارس استغلاله للفلاحين» وبرزت أيضا 
مطالبة بعض قيادات البرجوازية المصرية بإلغاء التسويق التعاونى للقطن وتصفية 
احتكار الدولة التجارية فى الداخل والخارج لصالح رأس المال الخاص. 

تصفية الحركة التعاونية القائمة من خلال القانون رقم”7١‏ لسنة”"/91١‏ الذى أدى 
لتوقف نشاط الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض التى تشكل قاعدة 
البنيان التعاونى وحركية فى الريف وقد حلت محلها بنوك القرى التى تقوم بتوزيع 
مستلزمات الإنتاج الزراعى على الفلاحين كأفراد سواء أكانوا أعضاء فى جمعيات 
تعاونية زراعية أم لاء وتقوم هذه البنوك بتوسيع الاستهلاك الواسع فى الريف. 
إصدار قانون جديد للتعاون الزراعى رقم؟7١‏ لسنة .١198١‏ بفتح الطريق 
لإنشاء التعاونيات الزراعية الإنتاجية الرأسمالية وظهور شكل جديد من الملكية 
والحيازة الزراعية التعاونية» وكذلك قيام نوع جديد من التعاونيات يتمثل فى 
التعاونيات الإنتاجية فى الزراعة» وتعتمد هذه التعاونيات على العمل المأجور 
فى مختلف الأعمال الزراعية وبذلك تعتبر شكلا من أشكال الملكية الرأسمالية فى 
الزراعة. 

أعفى القانون رقم 41 لسنة917/8١‏ أصحاب الزراعة الرأسمالية من فرض 
ضرائب على زراعته تشجيعًا لهم وإعادة لتوزيع الدخل الزراعى لصا حهم؛ حيث 
تم استبعاد الدخل الناتج عن الاستغلال الزراعى من فرض الضريبة العامة على 
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الإيراد وكذلك إعفاء حظائر تربية الماشية والدواجن من الضريبة لفترة تتراوح 
بين ثلاث وخمس سنوات وأيضًا إخراج نشاط تربية النحل من نطاقها”". 

4- تعطى السياسة الاقتصادية المسأة بالانفتاح الاقتصادى, دورًا أكبر للرأسمالية 
الخاصة فى كل القطاعات» وتعطى لرأس المال الأجنبى دورًا متزايدا» وتعتبر 
المشروعات المشتركة فى الزراعة التى تضم ا مال العام ورأس المال الخاص شكلًا 
جديدًا من أشكال رأسالية الدولة فى الزراعة؛ حيث يتحول رأس امال العام 
ذاته إلى رأس مال خاص وتتداخل برجوازية الدولة مع منثى رأس المال العام ى 
مجلس إدارة هذه المشروعات مع الرأسمالية الزراعية الجديدة وتترابط معها ترابطا 
عضويًا'". ومن هنا حاولت هذه الطبقة أن تصل إلى السلطة والسيطرة عليها 
وذلك لارتباطها بالوحدات القاعدية بالقرى والنجوع والكفور فنجدها تؤثر فى 
مستويات القرارات من أدناها لأعلاها فقد سيطرت على محال إدارة الجمعيات 
التعاونية لجان الاتحاد الاشتراكى سابقا وحزب مصر بعد ذلك والحزب الوطنى 
الآن على مستوى القرى متدرجة بعد ذلك حتى مجلس الشعب وهذا سهّل عليها 
إصدار القوانين» وتفسيرها لصاحها والتأثير فى إجراءاتها واستغلال ثغرات 
تلك التى ليست فى مصلحتها والتهرب من الضرائب٠ ٠‏ ٠إلخ)‏ ويضاف إلى 
ذلك إعدادها للوصول إلى مراكز القوى فى الجيش والبوليسء والقضاء والنيابة 
والتموين”". وبذلك يتضح التوجه وقوته نحو دعم العلاقات الرأسالية فى 
الريفء بل أكبر من هذا ساعدها النظام الحالى على السيطرة؛ والانفراد بوسائل 

2ك 

(؟) عبد الباسط عبد المعطى وحسنين كشكء :أهم التغيرات الاجترماعية فى القرية ذات الصلة بمسائل 
السكان:. المسألة الفلاحية والزراعية فى مصرء أبحاث ومناقشات الندوة التى عقّدت ف القاهرة 78 - 
9 أبريل 0١‏ بالتعاون مع اتحاد الفلاحين. (الطبعة الأولى؟ القاهرة» مركز البحوث العربية: ))1١9917‏ 
ص69١1.‏ 


(؟) عبد الياسط عبد المعطى. فى بنية المجتمع المصرى: دراسة سوسيولوجية: (القاهرة؛ دار المعرفة الجامعية» 
)٠‏ ص ص 40-8١‏ 
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الإنتاج وفى الوقت نفسه بدأت قوانين الاستقطاب تتحرك نحو تمركز الملكية ى 
يد فئة محدودة من الرأسماليين”". 
وقد أتت هذه التغيرات المؤسسية كمحصلة لتناقضات وضغوط داخلية وخارجية 
عديدة ففى الداخل نجد طبقات وفئات اجتماعية قد حققت تراك) رأساليًا (الرأسمالية 
الزراعية» الرأسالية التجارية» عناصر البرجوازية البيروقراطية» رأسمالية صناعية 
تقليدية) وتحاول هذه الفئات الطبقية أن تكسب كل يوم أرضًا على سلطة الدولة من 
أجل إنتاج وإعادة إنتاج التمايزات الاجتماعية على أسس رأسالية تتحرر من قيود فترة 
صعود رأسالية الدولة البيروقراطية وتتواءم هذه التناقضات والضغوط الداخلية مع 
التغيرات فى أشكال تقسيم العمل الزراعى الاستعمارى الذى لا يزال يعكس بقاء تبعية 
الزراعة المصرية تبعية يزداد إدراكنا لعمقها إذا ما أخذنا فى الاعتبار اعتماد الزراعة على 
السوق الخارجية بالنسبة لمدخلات استراتيجية كمبيدات حشرية وأدوات الإنتاج» 
فق إطار السوق الرأسالية الدولية ولا يعنى الاتجاه نحو تصدير الأرز والخضراوات 
والفواكه إلا تغيرًا محدودًا فى شكل هذا النمط لتقسيم العمل الزراعى الرأسالى إذا ظل 
الاعتهاد على استيراد المواد الغذائية وخاصة القمح وتؤدى مثل هذه ال ميول الموضوعية 
الكامنة فى صميم التكوين الرأسمالى المصرى إلى مزيد من الاندماج فى النظام الرأسمالى 
ذلك الذى يعد واحدًا من آليات إنتاج وإعادة إنتاج التمايزات الاجتماعية فضلا عن 
إنتاج وإعادة إنتاج شروط التبعية'". 


وقد ترتب على ما سبق ترك بصمات واضحة على مكونات البناء الاجتماعى فنشطت 
علاقات السوق» وظهرت عناصر الاستقطاب الطبقى داخل التركيب الاجتماعى 
غير المتجانس» وتعمقت مظاهر التشوه الثقافى وما ارتبط بذلك من ملامح تغير من 
أهمها: انتشار القيم الاستهلاكية وما ارتبط بها من ارتفاع سعر الأرض كساعة هذا 
إلى جانب التوسع فى تطوير كل الأدوات الخاصة بالرى أو الحرث إلى جانب التوسع 


)١(‏ عبد الباسط عبد المعطى وحسنين كشكء؛ :أهم التغيرات الاجتاعية فى القرية ذات الصلة بمسائل 
السكان4؛ مصدر سايق» ص ص 15-1516؟. 
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والاهتمام بالمحاصيل التجارية غير التقليدية وقد صاحب التوجه نحو السوق فى ظل 
النظام الرأسمالي نقص فى قوة العمل بالريف من جراء الهجرة النفطية مع الاتجاه لبيع 
الأراضى الزراعية من جراء تفتيت الملكية» والسفر للخارج» كما صاحب هذا التحول 
ظهور بعض الأنشطة الرأسمالية غير الزراعية (السمسرة والمضاربة) التى تسمى أحيانًا 
بالطفيلية؛ أى التى تعيش على امتصاص جزء من فائض العمل الزراعى وهذه الظروف 
ساعدت على ظهور فئة الوسطاء خاصة فى التجارة". 

وتشير الشواهد الإمبيريقية هذه المرحلة إلى أنه رغم تلك التغيرات التى الحقت 
بالبنية الاجتماعية فإنه ما زال وجود بعض أشكال العلاقات الاقتصادية التقليدية جنيًا 
إلى جنب مع الإنتاج الذى يتميز بالتوجه نحو السوقء وما يفرزه من أنماط تعكس 
أغلبها أنماط الرأسالية المختلفة؛ حيث يتوقف انتشار النمط الرث من الرأسمالية حسب 
قوة نسق القيم ومقاومته لمحاولات جنوح التقليدية وتشوهها. لذا يشهد الواقع وجود 
قيم مستحدثة جنبًا إلى جنب مع التراث التقليدى, فما تزال علاقات القرابة تعمل 
كقوة موجهة للسلوك ولا تزال العادات والتقاليد من القوة وهذا يرجع إلى الخلط 
الواضح لدى الريفيين بين الدين الرسمى ونسق المعتقدات وهذا من شأنه أن يعضد 
البناء الاجتّاعى ويبدو متتاسكا رغم ما يعانيه من مظاهر الاختلال الناجمة عن عدم 
تجانس التركيب الاجتماعى» وقد أسهمت آليات التغير مع مرور الوقت خلال حقبتى 
السبعينيات والثمانينيات فى تزايد الهوة مرة أخرى داخل هيكل البناء الطبقى» ويرجع 
ذلك إلى دخول نمط الإنتاج الحديث والتوجه للسوق خاصة لدى أغنياء الفلاحين من 
كبار الملاك مع استمرار صغار الخائزين ليكون القطاع التقليدى فى الإنتاج. لذا فقد 
شهد السلم الطبقى فجوة واضحة بين صفوة المجتمع المالكين لأكبر الحيازات الزراعية 
ويشغل أغلبهم مكانة عالية فى السلم الوظيفى» ثم صغار الحائزين والمعدمين؛ واقترنت 
)١(‏ عايدة عبد المتاح» «التحولات الاجتراعية وتغير أدو ار الصفوة: دراسة تحليلية لبعض ناذج جماعات 

الصفوة الريفية»؛ مؤتمر القرية المصرية : الواقع والمستقيل ١1-1١١‏ أبريل 21444 تحرير وإشراف: محمود 


عودة وآخرين. (القاهرة. المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية )١947‏ الجزء الشانى» 
ص ص 8-7067 50. 
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الفئتان الأخيرتان فى السلم الوظيفي نظرًا لما يعانيه صغار الحائزين من مشكلات 
تضطرهم إلى الانضمام إلى صفوف المعدمين'". 

أماعن فتح باب الجرة إلى الدول العربية التى كانت لها آثارها على المجال الزراعى فى 
المجتمع الريفى أكثر من أى محال آخر؛ حيث استقطبت المحجرة عددًا من العمالة الزراعية 
وخاصة من ينتمون إلى الفئة المعدمة التى وجدت ف الهجرة خلاصًا لها من الفقر والعوز 
وبذلك تقلصت سوق العمل ف القرية بما أدى إلى تغيرات؛ حيث انخفاض عدد العال 
وارتفاع أجورهم مما دفع أصحاب الملكيات الكبيرة إلى اللجوء إلى استخدام الآللات 
الحديثة وزراعة المحاصيل النقدية. 

وقد كان هناك إلى جانب الاتجاه الخاص بالانفتاح والاستثار الأجنبى اتجاه من 
قبل الدولة فى زيادة الاستصلاح الزراعى للأراضى الصحراوية فبعد أن كانت عملية 
استصلاح الأراضى والمشروعات الزراعية تتم من قبل الدولة فقط كما حدث فى 
الستينيات فقد بدأت فترة السبعينييات تشهد تعاونا بين قطاع الدولة والقطاع الخاص 
فى ميدان استصلاح الأراضى البور وتمهيدها للزراعة”".حيث ساعدت هذه التغيرات. 
التى طر أت على ظاهرة الهجرة إلى البلاد العربية النفطية بجانب الآثار الأساسية للانفتاح 
الاقتصادى على ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب التضخم وانحسار فرص العمل فى السوق 
المحى بسبب اتجاه ملكية الأرض نحو التركيز وإهدار نسبة منها بسبب النشاطات 
)١(‏ عايدة عيد الفتاح» مصدر سايق» ص ؛؟ 106-506 . 

- عبد الباسط عبد المعطى وحستين كشك «أهم التغيرات فى القرية المصرية ذات الصلة بمسائل السكان؟» 

مصدر سابق؛ ص ص ,7371/-11١5‏ 

- عادل غنيم؛ مصدر سايق ص ص '191-/171. 

- شحاته صيام؛ مصدر سابق»ءص ص58 170-1. 
(1) عالية حبيب» «نمط الإنتاج والتحولات الزراعية فى المجتمع الريفى المصرى؛؛ الاقتصاد والمجتمع : وجهة 


نظر علم الاجتماع» (الطبعة الأولى؛ الإسكتدرية» دار المعرفة الجامعية؛ غير مذكور سنة النشر)ء 
ص ص 341-047 
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الطفيلية المعادية للموارد الطبيعية عمومّاء رغبة فى الربح السريع من أى مصدر وبأى 
أسلوب”". فضلا عن التوسع فى التعليم والالتزام بتوظيف الخريجين”". 

وقد انعكست هذه الأمور عل البنية الطبقية وقيمة العمل ومسالك الصعود 
الاجتماعى فلم تعد موضوعات التملك متمركزة فى الأرض الزراعية والعقارات 
والمصانع والشركات» بل أضيف إليها جديدًا شركات تجارة الجملة والقطاعى 
والاستير اد والتصديرء والودائع و الأسهم والسندات وشهادات الاستثمارء بل إن 
استثارات موضوعات التملك التقليدية تغيرت وتغير بالتالى قيمة ما كان مملوكا©. 
كما أفضى انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادى إلى نمط من النمو الاقتصادى المشوه من 
حيث اعتماده على مصادر ريعية بالأساس لعدم التوازن بين القطاعات الاقتصادية 
لصالح قطاع الخدمات على حساب القطاعات السلعية لاسيا الزراعة' ول يلبث أن 
أدى هذا النمط إلى درجة متزايدة من الاعتماد على الخارج والسقوط فى شراك الاستدانة 
ومن ثم الخضوع لشروط الجهات الدائثنة. 

ومن هنا فققد أفرز التحول نحو سياسة الانفتاح الاقتصادى خلق آليات جديدة 
للحراك الاجتماعى فى الريف, مثل: زراعة الفاكهة والمخضرء أو البناء على الأرض 
الزراعية والتضخم الذى حقّق حراكًا سريعًا لبعض الفئات. فضلًا عن الحجرة التى 
أدت إلى تقليل نطاق الفقر المطلق فى الريف بالإضافة إلى ارتفاع بعض المهاجرين 
لمصاف الرأسمالية غير أنها دفعت بمعدلات التضخم لتسئ للمركز الاجتماعى للفقراء 


)١(‏ عبد الباسط عبد المعطى وحسنين كشكء «أهم التغيرات الاجتماعية فى القرية المصرية ذات الصلة بمسائل 
السكانة. مصدر سابق» ص51 7, 
(0) عبد السلام تويرء (الخراك الاجتماعى فى الريف المصرى: توزيع الدخل والثروة؛؛ مصدر سابق» 
ص 7/8 
-عيد الباسط عيد المعطى» المجرة التفطية والمسألة المجتمعية : دراسة ميدانية على عيئة من المصريين 
بالكويت. (الطبعة الأولى؟ القاهرة» مكتبة مدبولى» 19414). ص ص 17٠-91‏ / 
- محمد إبراهيم عبد النبى» الحجرة والتغير الينائى فى الريف المصرى : دراسة ميدانية فى مس قرى مصرية: 
(القاهرة؛ دار الثقافة» )ص ص ١560‏ مدخما. 
(7) عبد الباسط عبد المعطىء «التغير فى التمط الإنتاجى والتكوين الاجتماعى 8 علم الاجتماج الاقتصادى. 
(الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية» »)١341/‏ ص6 777 
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فقد تجلت مظاهر الحراك الاجتماعى فى القرية متميزة لصالح الطبقات العليا وضد 

تورك 5 الحقيقية مقارنة بالقطاعات الاقتصادية ل 

أدى إلى الانسحابية المفر طة للججاهير ة القاهر للحاكم؛ ومما لاشك فيه أن 

الوضع الطبيعى لوجود سلطة مستيدة هو الرغبة في الانعزال والبعد عن تلك السلطة 

و ل 1 وقهرها وقد ا 

ويتضح من العرض السابق أن أهم خصائص البنية الاجتماعية والاقتصادية فى تلك 

الفترة تتمثل فى الآتى 

-١‏ إعطاء الدولة الحرية لرأس المال الخاص وتشجيع الطبقات الرأسالية بأنياطها 
المختلفة على الاستثمار» والتى أدت بدورها إلى تكوين امبراطوريات عائلية 
داخل الريف والحضر. 

- تحجيم دور الدولة في المناشط التجارية والاقتصادية وترك الحبل على الغارب 
للنمو الرأسإلى المحلى والأجنبى. 

انتقال رأسالية الدولة من رأسمالية وطنية إلى رأسمالية تابعة وتوظيف هذا 
الاقتصاد لصالح الطبقات المسيطرة وذلك من خلال دعم التشريعات التى 
تصدرها الدولة لخدمة هذه الطبقات وتدعيم سيطرتها اقتصاديًا وسياسيًا. 

غ+- تتميز البنية الاجتاعية بالتركيب الاجتماعى غير المتجانس والتى تعمقت فيها 
مظاهر التشوه الثقافى كوجود قيم مستحدثة جنا إلى جنب مع التراث التقليدى 
كعلاقات القرابة التى لا تزال تعمل كقوة موجهة للسلوك والذى من شأنه أن 


)١(‏ عيد السلام نويرء «الحراك الاجتماعى فى الريف المصرى: توزيع الدخل والثروة4») مصدر سايق» 
ص7١‏ 4. 
(؟) أحمد أنورء الانفتاح وتغير القيم في مصرء (القاهرة» مصر العربية» 1997): ص 184 - 00 
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يعضد البناء الاجتماعي ويبدو متماسكا رغم ما يعانيه من مظاهر الخلل الناجم 
عن عدم تجانس التركيب الاجتماعي. 


ثانيًا ‏ سياسة التثبيت والتكيف الهيكلى (الإصلاح الاقتصادى) فى ظل العولمة 

لا جدال أن التحول الليبرالى فى مصر لم يبدأ بتوقيع اتفاقية لمساندة الحكومة 
المصرية وصندوق النقد الدولى فى عام 0١‏ وإعلان سياسة الإصلاح الاقتصادى 
نبججا للحكومة المصرية؛ إذ رغم تدرج وجزثية وتغير التحولات الاقتصادية الليبرالية 
حتى بداية التسعينيات» فقد أعلنت هذه التحولات #سياسة رسمية» منذ أوائل 
السبعينيات)00, 

ومع منتصف السبعينيات وبعد انتهاء حرب أكتوبر شهدت مصر بعض الظروف 
الاقتصادية المواتية تمثلت فى ارتفاع أسعار صادرات البترول» وتدفق تحويلات العاملين 
من المخارج وانتعاش السياسة وزيادة إيرادات قناة السويس.ء الأمر الذى أدى إلى تحقيق 
نمو اقتصادى سريع خلال النصف الثانى من السبعينيات. إلا أن هذا التحسن فى إيرادات 
مصر من الصرف الأجنبى ما لبث أن شهد تراجعًا ملموسًا مع مطلع الثانينيات نتيجة 
الانخفاض الحاد فى أسعار البترول وما تبعه من انخفاض ف باقى متحصلات مصر من 
العملة الأجنبية» وقد انعكس هذا الوضع فى ضعف قدرة الحكومة المصرية على السداد» 
وأصبحت خدمة الدين وسداد أقساطه عبئًا على ميزان المدفوعات2©. 

ومع التزام الحكومة المصرية بنفقات عامة كبيرة نتيجة ما تتحمله من أعباء من 
ناحية؛ وتراجع الإيرادات العامة من ناحية أخرىء تزايد العجز فى الموازنة العامة 
للدولة بمعدلاات سريعة وفى ظل مناخ اقتصادى يسوده التكدس الوظيفى وتراختى 
الأداء فى الإدارة الحكومية وانعدام الكفاءة فى المشروعات العامة» وازدياد فجوة الموارد 
)١(‏ عبد المجيد محمد راشدء الكارثة والوهم: مستقبل سياسة الإصلاح الاقتصادى يمصر فى ظل نظام العولمة» 

(القاهرة» مكتبة مديولى» الة ص١7‏ . 
(؟) فاطمة بركات عبد القتاح؛ «أثر سياسات الإصلاح الاقتصادى على تشكيل الشرائح الرأسمالية الجديدة 


ف مصر خلال عقّد التسعينيات:5» (رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب» قسم الاجتماع» جامعة 
القاهرة: )2١١7‏ ص ص ٠١8-3١"‏ : 


/ا5 العصبية العائلية ‏ ملا 


0 8 
- الع كد 7 اسن 5/ فى منتصف الثانينيات حتى وصل 
- الضغوط المتزايدة والمتراكمة على ميزان المدفوعات» لاسيها من قبل الدائنين 

أعضاء نادى باريس. 
- عجز الموازنة الذى يتجاور /٠١‏ من الناتج المحلى الاجمالى ما قيد إمكانيات 
الاقتصاد وقدرته على النمو. 
- تزايد معدلات البطالة بشكل سريع من تدهور الأجور الحقيقية» ومن ثم اتساع 
- أسهم التدهور فى أسعار البترول» وعودة المهاجرين وتناقص التحويلات فى 
تفاقم الأزمة الميكلية التى واجهها الاقتصاد المصرى. 
وراك تاق حول نعي و يرجلة الإصلاح الاقتصادى مع منتصف 
الثانينيات عندما بدأت الحكومة الأمريكية يه تبدذى رغبتها فى قيام مصر بعملية إصلاح 
اقتصادى» والتحول نحو الاقتصاد الرأسالى الخر» وبيع القطاع العام» وتطبيق برنامج 
شامل للخصخصة. ولم تتفق وجهات النظر بين الحكومة المصرية والأمريكية حول 
ضرورة عملية الإصلاح» خاصة مع التخوف من رد فعل البيئة الاجتماعية» ومن هنا 
بدأت عملية الضغط من خلال قيام البنك الدولى بتقليل ما يقدمه من قروض لمصر 
بشكل ملحوظ. فقد أدت كل هذه الأوضاع الاقتصادية المترتبة بالحكومة المصرية إلى 
محاولة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على إعادة جدولة الديون عام 211417 وكانت 
قد بدأت بالفعل فى تنفيذ بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتفق مع رؤية 


.9١ 5 السابق»‎ ردصللا)١(‎ 


(؟) عبد السلام نويرء #الخراك الاجتماعى في الريف المصرى: توزيع الدخل والثروة؟؛ مصدر سابق» ص ص 
١5-١‏ 


ا 


المؤسسات الدولية؛ إلا أن هذا الاتفاق ما لبث أن توقف تنفيذه» واستمرت المؤشرات 
الاقتصادية فى التدهور على الرغم من جهود الإصلاح التى كانت الحكومة قد شرعت 
فى تنفيذها الأمر الذى دفع الحكومة المصرية فى منتصف عام 0١‏ إلى توقيع اتفاقتين 
مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أطلق عليها «برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والتكيف ال ميكلى»” وشرعت ف تنفيذه كاملا وهو يتضمن”": 

أ( مجموعة سياسات خفض الانفاق العام وتبدف لتقليل الاستيراد ودعم 
التصدير» وتشسجيع الادخار وخفض المعروض من النقود. وجهدف الخفض 
الدعم والإعانات ف الميزانية العامة» فضلا عن الاعتماد على الضرائب غير 
المباشرة وخفض الأجور الحقيقية لزيادة الإيرادات العامة. 

ب) المجموعة الثائية من السياسات وتهبدف لتحويل الانفاق العام وحفز القطاع 
الخاص. وبالنسبة للقطاع الزراعى استهدفت سياسة الإصلاح إزالة القيود 
الحكومية على أسعار المنتتجات الزراعية ومدخلاتها وإزالة القيود على المساحات 
لزراعتها بمحاصيل محدودة وإلغاء التوريد الإجبارى لبعض المحاصيل وتشجيع 
القطاع الخاص فى مجال تسويق المدخلات الزراعية وكذلك تحرير عنصر الإنتاج 
الرئيس من خلال مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر. ومن ناحية 
أخرى ستضيف سياسات الإصلاح مصدرًا آخر للفقر فى القرية المصرية يتمثل 
ف البطالة» حيث يتوقع تزايد أعداد المعدمين بسبب خروج أعداد متزايدة من 
فقراء الحائزين وانضهامهم لجيش المعدمين» الأمر الذى لن يؤدى إلى مطالبتهم 
فحسبء بل وإلى ترذى الأجور الزراعية لانتشار البطالة التى يغذيها الملتحقون 
الجدد بسوق العمل فى القرية» والذين لا تواكب معدلاتبم المتزايدة عامًا تلو 
الآخر جهود استصلاح الأراضى وتوزيعهاء فضلا عن انحسار تيار ال هجرة إلى 
الخارج. 


,1١١86- ٠١ 8 فاطمة بركات عبد الفتاح؛ مصدر سايق؛ ص ص‎ )١( 
.4 ٠7ص (؟) عبد السلام نوير» مصدر سابق»‎ 


ى 


ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضى يشهد المجتمع المصرى مجموعة من التغيرات 
فى البيئة المؤسسية والاقتصادية والقانونية فى إطار سياسة الإصلاح الاقتصادى والتى 
بمقتضاها عمدت الحكومة على تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تأكيد الاتجاه نحو مزيد 
من الاعتماد على قوى السوق وتشجيع المبادرات الخاصة”" ممثلة فى علاقات الإنتاج 
الرأسمالى من جهة أولى (عبر التخصيصية 21113128101) وفى آليات السوق الرأسمالية 
العالمية للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والنقود عبر الاتفاقات مع (منظمة التجارة 
العالمية «7/10آ») على أساس اتفاقات أورجواى فى الجات ومع صندوق النقد الدولل 
12/17 ومع أسرة البنك الدولى والاندماج فى الغرب ليس اقتصاديًا فقط ولكن اجتماعيًا 
وسياسيًا وثقافيًا بالذات”"» ولا شك أن سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها 
مصر هى من تصميم وهندسة صندوق النقد والبنك الدوليين. وهنا بالتحديد تكمن 
العلاقة بين سياسة الإصلاح الاقتصادى «الخصخصة" وبين نظام العولمة فعملية التطور 
الرأسمإلى الجارية فى مصر طبمًا ل هذه السياسة لم تكن معزولة عن عملية العوللة الجديدة فى 
العالم الرأسالى» بل اقترنت وارتبطت بها وكانت جزءًا منها 9 

فالعولة تعنى أول ما تعنى رفع الحواجز والحدود أمام الشركات والمؤسسات 
والشبكات الدولية» الاقتصادية منها والإعلامية» لتهارس سلطتها بوسائلها الخاصة 


)١(‏ عبد المجيد تحمد راشد؛ مصدر شابق» صض"الا, 

- أحمد السيد النجارء الانبيار الاقتصادى فى عصر مبارك : حقائق.الفساد والبطالة والغلاء والركود 
والديون» (الطبعة الأولى! القاهرة» دار ميريت» ٠0‏ )0 ص صن 0/8 لال 

- ياسر محمد جاد الله وعربى مدبولى أحمد (مترجمين)» «العولة والتجرير: التنمية فى مواجهة أقوى حدثين 
الأمم المتحدة الانكتاد 1991ء إشراف: مصطفى محمد عز العربء المشروع القومى للترجمة. (عدد 
178 القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة: 7١٠٠7)؛‏ ص ص /9- ١4‏ . 

- بول ميرست ودء جراهام تومبسودن. «ماءلة العولمة : الاقتصاد الدولى وإمكانات التحكم؛ ترجمة: 
إبراهيم فتحى: المشروع القومى للترجمة: (عدد ٠٠١‏ القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 199١)؛‏ ص 
ص /7لا-85. 

(1) محمد عبد الشفيع عيسى» «رؤية إلى المستقبل العربى من التحديث إلى استئناف التطور الحضارى» العولمة 
والتحولاات المجتمعية فى الوطن العربى؛ ندوة مهداة إلى سمير أمين تحرير: عيد الباسط عيد المعطى» 
(القاهرة» مكتبة مدبولى» 19994): ص ص 1875-1١8٠‏ : 

(77) عبد المجيد محمد راشدء مصدر سابق» ص5 7١‏ . 


١٠و‎ 


واتحل كل الدولة ف مكادين متعدره خضي الال وإلا عاد والأعلام :رمك قلعن 
شئون الدولة إلى شأن واحد تقر تقريبًا هو القيام بدور الدركى (الحارس) لنظام العولة 
نفسه. وإذا تقلصت مهام الدولة انحسر مجال السياسة التى تدبر 2 شئون الدولة والتى 
تبتلعها العوللة0". 
وتقتضى العولمة والخصخصة أى نزع ملكية الأمة ونقلها إلى ملكية خاصة فى الداخل 
والخارج وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز لا يملك. ومن لا يملك لا يراقب ولا يوجه 
وبالفعل فدور الدولة فى المراقبة والتوجيه فى المجال الاقتصادى يتقلص ف نظام العولمة 
إلى درجة الصفر أو على الأقل يراد منه ذلك. أما فى مجال الاتصال والإعلام والثقافة 
فالمراقبة أصبحت مستحيلة عمليّاء إذ لم يعد للدولة فى هذا المجال سوى نخيار واحد 
وهو تسهيل الاتصال وسريان الإعلام لفائدة الشبكات العالمية. أما السياسة الخارجية 
فى نظام العولة فتنولاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات ما يسمى بالمجتمع 
الدولى وعلى رأسها مجلس الأمن. هذا فضلا عن التأثير الذى تمارسه المؤسسات 
الاقتصادية العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين . 


وجميع هذه الشئون التى تنتزعها العوللة من الدولة الوطنية تنتزعها أيضًا من 
السياسة. فتتركها يدون موضوع. ولقد كانت السياسة تمارس إلى عهد قريب من خلال 
النقاش والاختلاف والاتفاق حول شئون الدولة التى عددناها. كانت الأحزاب مثلًا 
تتميز بتنوع برامجهاء باختلافها وتناقضها. كان هناك اخختياران اقتصاديان اجتماعيان 
تمارس منها ومن خلاهيا السياسة : الاختيار اللييرالى» والاختيار الاشتراكى. مع ما 
فى كل منهما من درجات وتعدد وتنوع الشىء الذى يفسح للممارسة السياسية مجالا 
أوسع وأرحب. أما اليوم فسياسة التثبيت والتكيف اليكل والعولمة تفرض طريقًا 
واحدًا أو فكرًا وحيدّاء الليبرالية ولا شىء غير الليبرالية التى تعنى اليوم الخصخصة 
والعولمة". 
)١(‏ محمد عابد الجايرى» قضايا فى الفكر المعاصر : العولمة - صراع الحضارات - العودة إلى الأخلاق - 


التسامح - الديمقراطية - - ونظم القيم - الفلسفة والمدنية؛ مصدر سابق » ص١ ١6‏ , 
2-0-2 ص 
0( المصدر السايق» ص١6١‏ , 


6١ 


ونلاحظ فى عالنا الثالث حيث تبتلع الدولة» دولة الفرد أو دولة الحزب. المجال 
السياسى كله. ورب أن العولمة تبتلع بدورها هذه الدولة نفسها فهى تبتلع فى الوقت 
نفسه المجال السياسى ذاته. وتبقى التعددية الحزبية» إن وجدتء بدون لون ولا طعم» 
فالاختيار المتاح واحد وحيدء يعبر عنه بعضهم ب «الاندماج» فى السوق العالمية بينها 
يفضل بعضهم الأخر استعمال لفظ «التكيف» وف كلتا الحالتين يصدق المثل القائل: 
«مكره أخاك لا بطل0”". 

ومن ثم فقد أدت هذه السياسات إلى زيادة الأعباء الملقاه على عاتق الفقراء ومحدودى 
الدخل مما يترتب عليه مزيد من التدهور فى أوضاعهم الاقتصادية والاجتاعية من 
ناحية وتسهم فى زيادة حدة مشكلة البطالة من ناحية ويترتب عليها أيضا تعميق هذه 
التفاوتات الاقتصادية والاجتاعية داخل المجتمع. ففى الوقت الذى تتجه فيه أوضاع 
الفقراء ومحدودى الدخل نحو مزيد من التدهور فإن الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات 
الضريبية والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين وعمليات الخصخصة تؤدى إلى إعادة 
توزيع الدخل والثروة لصالح الشرائح الرأسمالية وبعضها رأسمالية ذات طابع طفيل 
أى أن كل ما يبمها هو تحقيق ثروات كبيرة من خلال الانخراط فى أنشطة طفيلية 
محدودة أو عديمة الإنتاجية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية”". 

بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التى ألقتها سياسية الإصلاح الاقتصادي على الطبقة 
الوسطى؛ حيث اتجهت أوضاعها نحو مزيد من التدهور . ويمكن القول إن عصرنا 
الراهن أصبح ينطوى على اهيار هذه الطبقة. فهناك سعى دءوب عبر مختلف آليات 
السياسات الليبرالية الجديدة لتحميل هذه الطبقة ومعها الطبقة العاملة أعباء هذه 
الأزمة فققد تمثل ذلك فى زيادة الضرائب من الاستهلاك والتصرفات والتداول وارتفاع 
)١(‏ المصدر السايق» ص ؟67١.‏ 
(؟) عبد المجيد محمد راشد؛ مصدر سايق» ص ص 8/ - 41. 

- أنطونى كينج؛ #الثقافة والعولمة والنظام العالمى؛. ترجمة: محمد يحبى وآخرين» مراجعة! تحمد يحبى؛ 

المشروع القرمى للترجة؛ (عدد 5817, الطبعة الثانية؟ القاهرة المجلس الأعل للثقافة» ))5٠١١‏ 
5170 00٠ص‏ ص1١1981-5.‏ 
- يثينة حسنين عمارة: العوة وتحديات العصر وانعكاساتها على المجتمع المصرىء (الطبعة الأولى؛ القاهرة» 
دار الأمين, :)75٠٠١‏ ص ص21 - 48 . 
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أسعار الخدمات (التعليم - الصحة - وسائل النقل - والاتصالات وخدمات المرافق 
العامة) وخصخصة كثير من المؤسسات والمشروعات العامة وتقليص العمالة العمومية 
فيها والاتجاه الملموس نحو خفض الانفاق العام فى مشروعات الضمان الاجتماعى 
وإعانات البطالة» والتأمين ضد المرض والعجز والشيخوخة والمشروعات الاجتماعية 
لمساعدة محدودى الدخل والأسر الفقيرة تحت حجة خفض عجز الموازنة العامة وتحقيق 
التوازن النقدى والمالي0", 

فتلك السياسات تزيد من الضغوط الملقاة على عاتق الطبقات الوسطى والدنيا 
وتؤدى إلى إعادة توزيع الشروات والدخول لصالح الفئات والشرائح الرأسمإلية. 
وهكذا فإن عملية الانتقال أو التحول فى السياسات الاقتصادية إن| تعكس تحولا فى 
التحالفات الاجتاعية والطبقية للنظم الحاكمة فالطبقة الوسطى والدنيا التى استفادت 
من السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى مرحلة الاقتصاد الموجه تتعرض لمزيد من 
الأضرار والأعباء وأحيانا للتهميش والاستبعاد فى ظل تطبيق #سياسات التثبيت 
والتكيف الميكلى»» وبالمقابل فإن الفئات والشرائح الرأسمالية التى تم #بميش دورها 
وضرب قاعدتها في الخمسينيات والستينيات عادت بأشكال جديدة لتقوم بدور 
أساسى في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادى التى تنفذها الدول العربية» كما 
برزت فئات وشرائح رأسالية جديدة فى إطار تلك التحولات وف جميع الحالات فقد 
حصلت الفئات الرأسالية بروافدها المختلفة على كثير من الامتيازات والتسهيلات كما 
أفسحت النظم الحاكمة فى بعض الدول ومنها مصر المجال لتلك الفئات للمشاركة فى 
صنع القرار الاقتصادى ولو على بعض المستويات”©. 


)١(‏ رمزى زكىء وداعًا الطبقة الوسطىء (الطبعة الأولى؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب :)١59/8‏ ص 
ص ,١١5١-1١86‏ 
-إبراهيم العيسوىء التنمية فى عالم متغير: دراسة فى مفهوم التنمية ومؤشراتهاء منتدى العالم الثالث 7١١‏ 
(الطبعة الأولل؛ دار الشروق. :)5١٠١‏ ص ص 48 - 61 
- نوال السعداوىء :الخراك والشراك من الرأسالية والتغيرات المحلية الاقتصادية والثقافية» العوللة 
والتحولات المجتمعية فى الوطن العربى؛ مصدر سابق» ص 8 77 
(؟) عبد المجيد محمد راشد. مصدر سابق» ص 115 -/9إ١1.‏ 
- محمود عبد الفضيل»؛ مصر والعالم : على أعتاب ألفية جديدة:» (الطبعة الأولى؟ القاهرة» دار الشروق» 
)٠٠٠‏ ص75. 
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ثالنًا ‏ التشابكات والتحالفات العائلية 

قد يبدو لأول وهلة أن ظاهرة التشابكات والتحالفات العائلية ظاهرة جديدة بدأت 
تطفو على سطح المجتمع المصرى مع انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادى ومع تحول شق 
كبير من جهاز الدولة إلى مجال الأعمالء إلا أن المحقق يجد أن مجتمع ما قبل ثورة يوليو قد 
قدم نموذْجًا واضحًا يعكس درجة عالية من تلك التحالفات والتشابكات والتداخلات 
التى أفضت إلى أن أصبح عالم السياسة وعالم الاقتصاد وجهين لعملة واحدة. وعلى 
الرغم من قيام ثورة يوليو بالعديد من الإجراءات والتحولات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى كان من شأنها تحجيم تلك الظاهرة» فإنه يمكن القول بأن فترة ما بعد 
الثورة قد شهدت امتدادًا نسبيًًا لتلك السمة ‏ حيث ظلت تلك الظاهرة تسيطر على 
إدارة بعض الشركات التى تم تأميمها فنجد ‏ على سبيل المثال ‏ بعض الشركات التى 
ظللت تسيطر عليها عائلاتها حتى بعد أن تم تأميمها (شركة عثمان أحمد عثان تديرها 
عائلة عثمان أحمد عثمان» وشركة مختار إبراهيم تديرها عائلة تختار إبراهيم» وشركة حسن 
علام تديرها عائلة حسن علام)”". 

ومن المفارقات التاريخية أنه بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا على قيام الثورة تعرد تلك 
الظاهرة على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى لتأخذ أبعادًا من التداخلات 
والتشابكات والتحالفات تجعلها شبيهة إلى درجة كبيرة بتلك التى عهدها المجتمع قبل 
الثورة. فمع التحولات التى حدثت منذ منتتصف السبعينيات تنشط العلاقة بين الثروة 
والسلطة وإذ بكلاهما وجهان لعملة واحدة مرة أخرى مع اختلاف شكل العلاقة 
بينهما"). 

وقد استند هذا التأثير إلى تغيير طبيعة التحالف الذى كانت تمثله الدولة فى 
المجتمعات العربية؛ حيث تغيرت تركيبة التحالف الجديد لتصبح مزيجًا من تحالف 
القوى العسكرية والبيروقراطية وكبار الأغنياء والتجار وتمثلى الشركات والوكالات 
)١(‏ سامية سعيد إمام دراسة تحليلية للأصول الاجتاعية لنخبة الانفتاح الاقتصادى فى المجتمع المصرى 

.7١ 4 (الطبعة الأولى؛ القاهرة» دار المستقبل العربى: 1987)) ص‎ 198٠ - ١ 
(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة.‎ 
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الأجنبية» وقد انعكست طبيعة هذا التحالف الجديد فى كثرة التعديلات والتغييرات 
القانونية والمؤسسية التى استهدفت أن يتحول الاقتصاد المحلى إلى اقتصاد مفتوح بقوة 
على العالم الخارجى يقوده القطاع الخاص فى ضوء ليبرالية السوقء بعد أن نجح مروجو 
الليبرالية الجديدة فى تصوير الدولة على أنها العدو رقم واحد للتنمية والتقده”". 

وإذا كان عصر ما قبل ثورة يوليو قد شهد اندماج جهاز الدولة ورجال السلطة 
وعالم السياسة فى مجال الاقتصاد والمال والأعمال فإن العلاقة الجدلية التى كانت تربط 
بين السلطة والثروة كان مؤداها أن الثروة تؤدى إلى السلطة وأن الاقتصاد يؤدى إلى 
السياسة وأن ممارسة العمل السياسى والوصول إلى السلطة تعد من قبيل الوجاهة 
السياسية والاجتماعية. إلا أن ما يشهده المجتمع المصرى منذ قيام ثورة يوليو حتى الآن 
هو أن السلطة تؤدى إلى الثروة والسياسة تؤدى إلى الاقتصاد وعالم الأعمال. فإذا بكبار 
رجال السلطة وجهاز الحكم ينخرطون فى عالم الأعمال وإذا بالقطاع العام الذى كان 
يمثل الركيزة الأساسية للتحول الاقتصادى يندمج فى شراكة مع رأس المال الخاص 
المحلى والعربى والأجنبى ويفضى الأمر ف النهاية إلى تحقيق السيطرة على مفاتيح العمل 
الاقتصادى والسياسى والسيطرة على السلطة والثروة معا©. 

ومن هنا يتضح أن مجتمع ما قبل ثورة يوليو ١407‏ قدم نموذجًا مفاداه أن الثروة 
تؤدى إلى السلطة والاقتصاد يؤدى إلى السياسة فإن عهد ثورة يوليو أبرز أن السلطة 
تؤدى إلى الثروة والسياسة تؤدى إلى الاقتصاد فإذا بكبار رجال الدولة يسعون لتكوين 
الثروات مستغلين السلطة والنفوذ. ومدعمين ذلك بعلاقات من القرابة والنسب» 
وكان نتيجة ذلك أنه فى حقبة السبعينيات كان الوزراء والمحافظون وكبار رجال القطاع 
العام وغيرهم من أولئك الذين تقلدوا مناصب ووظائف عالية فى السلم الحكومى 
يتحولون إلى رجال أعمال””. 
)١(‏ فاطمة بركات عبد الفتاح» مصدر سابق» ص 47. 
(؟) سامية سعيد إمام » مصدر سابق» ص4 .7١‏ 


- عبد الباسط عبد المعطى؛ فى بنية المجتمع المصرى : دراسات سوسيولوجية؛ مصدر سايق ص7١١.‏ 
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حيث تَثْل رأسالية السبعينيات استمرارية لرأسالية ما قبل الثورة من حيث سيطرة 
تلك السمة (العائلية) على تكوينهاء فقد سيطرت العائلية على رأسمالية ما قبل الثورة 
نتيجة لطبيعة تكويئها. ويلاحظ استمرارية تلك السمة (العائلية) على التكوينات 
الرأسالية التى تشكلت بعد الثورة فقد لحأ العديد من كيار رجال الدولة والقطاع 
العام ورجال الثورة أنفسهم إلى تكوين علاقات زواج ومصاهرة مع أبناء العائلات 
الغنية وخاصة منذ منتصف الستينيات؛ حيث فتحت مجحالات واسعة أمام أبناء الشرائح 
والطبقات الوسطى لمساعدتهم على الصعود اجتماعيًًا ومكنتهم من تبوأ مراكز عالية 
داخل جهاز الدولة والقطاع العام وسعت العديد من هذه العناصر بعد أن حصنت 
نفسها بالسلطة لتحصين نفسها اجتاعيًا عبر الثروة والتاه. 

وهذا فقد سيطرت السمة العائلية على رأسالية السبعينيات إلا أن الجديد فى 
التحالفات والتشابكات العائلية أنها تتم فى إطار تكوينه اجتماعية أعم وأشملء إذ تتمثل 
أقطابها فى الروافد المشكلة لنخبة الانفتاح الاقتصادى”". 

ثم عاد عهد التسعينيات ليبرز نموذج ما قبل الثورة» مرة أخرى فإذا بالرأسماليين 
الجدد يتوجهون للمشاركة فى صنع القرارات السياسية فى مصرء ويصبحون أعضاء فى 
مجلس الشعب أو الشورى أوكليهماء رغم أن معظمهم ليس له جذور وظيفية حكومية؛ 
لكنهم بدءوا من أول درجات السلم الاقتصادىء التى تقدمها الدولة لينهضوا لأعلى 
درجات السلم الاقتصادى وبالتالى بالسلم السياسى”". 

وكان نمو الشرائح الرأسمالية الجديدة التى استفادت من جميع مراحل برنامج 
الإصلاح بشكل مذهل وسرعة ليس لا مثيل؛ يناظر تلك الشرائح التى ظهرت فى 
وقت الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات مع بعض الاستثناءات» ولكن الشرائح 
المستفيدة من الإصلاح الاقتصادى تلقى اليوم مساندة دولية سواء أكانت مباشرة أم 
غير مباشرة من المؤسسات الدولية وبخاصة (البنك الدولى)» ويتمثل ذلك فى شكل 
حفز القطاع الخاص وإعطائه الدور الأكبر”". 
)١(‏ سامية سعيد إمام؛ مصدر سايق» ص5 517. 
(؟) فاطمة يركات عبد الفتاح» مصدر سابق» ص4 5 ١‏ . 


(””) المصدر السابق» ص١771.‏ 
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ومن ناحية أخرى أصبح الدخل والثروة- أيا كان مصدرهما ‏ كافيين للانتساب إلى 
أعلى شرائح المجتمع مكانة وقد تم رصد أشكال توضح صلات القرابة بين ال رأسماليين 
الجدد. والتى تؤكد سيطرة الاقتصاد العائل فى مصر على النحو التالى0': 

يوجد فى مصر 18 ألف منشأة عائلية» تملك وتدير /0٠‏ تقريبًا من موارد الثروة» 
وتسيطر على /4١‏ من شبكات التوزيع الداخلى و70/ من وسائل النقل و /8١‏ من 
الأراضى الزراعية بالوداى القديم و 750/ من الأنشطة الصناعية و /4٠‏ من قطاع 
السياحة كل هذه المنشآت تخضع للإدار 5 العائلية باستثناءات نادرة ومحدودة. 

وتتجسد الاستثناءات النادرة فى وجود أقل من .٠٠١‏ شركة مساهمة عامة يتم تداول 
أسهمها فى البورصة:؛ وأقل من .10٠‏ شركة مازالت مملوكة جزئيًا أو كليّا للقطاع العام 
بالإضافة إلى ./١‏ هيئة اقتصادية تخضع للإدارة الحكومية المباشرة. 

إذ هناك تنام مستمر لظاهرة الاقتصاد العائل كي) جاء فى تقرير منظمة العمل الدولية 
لعام 2١147‏ ويؤكد التقرير رأيه بعرض مقارن بعدد الأفراد الذين يمارسون الاقتصاد 
العائل بين عامى ٠/ا/‏ 47 وهناك تفسيرات مختلفة لهذا التنامي» منها انكسار المشروع 
العام الذى كان يستوعب شرائح متزايدة من قوة العمل» وتناقص القوى العاملة فى 
الشركات الكبيرة بسبب التقدم التكنولوجى والاندماجات واختصار فرص التشغيل 
على مستوى الدولة» وبالتالى ضاقت فرص التوظف ول يعد أمام الأفراد إلا ما يسمى 
بالاقتصاد العائل. وعلى مستوى التحالفات الطبقية» فقد اتجه رجال الأعمال إلى إنشاء 
تكتلات خاصة لرعاية مصالحهم ورفع توصياهم وشكواهم إلى المسثولين مثل: اتحادات 
المستثمرين فى المدن الجديدة» واتحادات رجال الأعمال لتعمل جنبًا إلى جنب مع الغرف 
التجارية؛ والغرف الصناعية واتحادات الصناعات المصرية. بالإضافة إلى جمعيات 
المستثمرين لرجال الأعمال فى كل محافظة من محافظات الجمهورية. وم تتوقف تكتلات 
رجال الأعمال عند هذا الحد, بل اتجهوا إلى إقامة جمعيات مشتركة مع نظرائهم فى الولايات 
المتحدة الأمريكية (المجلس الرئاسى المصرى لرجال الأعمال) ومع بريطانيا وفرنسا. 
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وتغلب السمة العائلية على جمعيات رجال الأعمال المصريين المرتبطة ارتباطا وثيمًا 
بالمجلس المصرى الأمريكى المعروف ياسم اللجنة المصرية الأمريكية". 

إلى جانب ذلك تمكن بعض رجال الأعمال من خوض المعارك الانتخابية سواء أكان 
فيا يتعلق بمجلسى الشعب والشورى أم المجالس المحلية» ونجح منهم الكثيرون فى 
دخول هذه المجالس للدفاع عن حقوق المستثمرين ورجال الأعمال وتعديل القوانين 
التى تعوق حركة الاستثار والتجارة الداخلية والمخارجية» خاصة فى مجالات الضرائب 
والجمارك والشهر العقارى والبنوك وسوق الال وكافة أجهزة الخدمات بالوزارات 
المعنية والمحافظات المختلفة". 

وهناك ملاحظة أساسية فى هذا الإطار أن رجال الأعمال داخل المجالس المختلفة 
(شعب - شورى - محلى) يتسم تحركهم بالتنسيق والانسجام بالنظر إلى قلة عدد 
الأعضاء وتجانس مصا حهم: كما يتسم بالفاعلية فى علاقتهم بالحكومة نظرًا لتحركهم فى 
اتجاه سياسات الدولة وذلك لأن معظمهم ينتمى إلى الحزب الوطنى أو حزب الحكومة؛ 
ولهذا فإن المصادمات نادرة بين الطرفين2. 

ومن هنا يتضح أن السمة العائلية التى تسيطر على الواقع المصرى ماهى إلا امتداد 
للتحالفات العائلية والتشابكات التى شهدها المجتمع المصرى قبل الثورة وتكرسها 
التحولات المجتمعية منذ منتصف السبعينيات» ولعل نموذج علاقات القرابة والمصاهرة 
والنسب بين عائلة الرئيس محمد أنور السادات وبين بعض العائلات الغنية يعتبر مثالا 
على ذلك. فقد امتدت تلك الظاهرة إلى ما بعد ثورة يوليو فقد زوج الرئيس إحدى 
بناته لأحد أبناء أكبر العائلات الرأسالية التقليدية (سيد مرعى) وكذا الثانية لأحد 
أبناء عائلة (عبد الغفار) وهى عائلة رأسمالية تقليدية أيضاء أما الثالثة فقد تزروجت من 


.1١17صص سامية سعيد إمام؛ مصدر سابق»‎ )١( 
. 161 فاطمة بركات عبد الفتاح» مصدر سابق» ص‎ )1( 
(الطبعة الأول؛ القأهرة» مركز‎ 5٠٠0 أمانى قنديل؛ المجتمع المدنى والدولة فى مصر ق / 4 إلى عام‎ )( 
.68١ المحروسة 5١١5؟) ص‎ 
شهيدة البازء المنظيات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادى والعشرين : محددات الواقع وآفاق‎ - 
.١١١ المستقبلء لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيهات الأهلية العربية» /1941 ء ص‎ 
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أحد أبناء عشمان أحمد عثمان وما زالت تلك الظاهرة ممتدة حتى الآن. وتجدر الإشارة 
إلى أن العائلية لا تسمح بتطبيق أسس الإدارة الحديثة والمراقبة على مصادر الأموال 
واستخداماتها. كما أن هذا الشكل من التنظيم والإدارة هو أكثر الأشكال اتساقًا لأنشطة 
مشروعات تبدف إلى الربح والثراء السريع0". 

وفى ضوء تردى الأوضاع فى ظل الاقتصاد الرأسالى العالمى وتفاقم الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية وفى ضوء عجز أنظمة الدولة عن مواجهة هذه الأوضاع. فإن 
التطبيق الكاسح «لبرامج التثبيت والتكيف الميكلى؟ قد غيّر كثيرًا من طبيعة الدولة» 
كما غير من طبيعة التحالف الاجتماعى الذى تستند إليه» وأصبحت الدولة أقرب لأن 
توصف بدولة الرأسمالية التابعة التى ترتكز على تحالف الشرائح الغنية من التتجار 
والكوميرادور» وهى دولة يغلب عليها طابع السلطوية وغياب الديمقراطية وهذه 
الدولة التابعة التى تستجيب لمطالب برجوازيات المركز» تبدو قوية محليّاء ولكنها 
ضعيفة فى علاقاتها مع دول المركز”". 

فرغم الشعارات الديمقراطية والليبرالية البراقة التى روج لما الخطاب الإعلامى 
لبرامج التثبيت والتكيف الميكلى» وأن حرية السوق والديمقراطية وجهان لعملة 
واحدة فإن تلك البرامج حين! طبقت ف البلاد النامية تمت فى الأساس من خلال 
حوارات سياسية» التى تمت بين خيراء صندوق النقد الدولى» والبنك الدول» 
وبين النخب السياسية والتكنوقراط فى هذه البلاد» دون الرجوع إلى الجاهير أو إلى 
المؤسسات التشريعية والديمقراطية؛ أو منظمات المجتمع المدنى لمعرفة آرائهاء وهذه هى 
قمة الدكتاتورية". | 

وترتب على ما سبق أن أدت سياسات التثبيت والتكيف ا ميكل والعولمة إلى إضعاف 
سلطة الدولة والتخفيف من حضورها لمصلحة تلك السياسات التى أدت ‏ حم إلى 
استيقاظ أطر للانتماء سابقة على الدولة» أعنى القبيلة أو القبلية والطائفية والجهوية 
والتعصب المذهبى والعصبية والعائلية» والنتيجة تفتيت المجتمع وتشتيت شمله2). 
)١(‏ سامية سعيد إمام» مصدر سابق» ص ص 7١8‏ -7194. 
(؟) فاطمة بركات عبد الفتاح؛ مصدر سايق» ص 47. 


(©) المصدر السابق» ص 5 4. 
(5) محمد عابد الجابرى؛ قضايا فى الفكر المعاصرء مصدر سابق: ص ١594‏ 
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رابعًا منظمات المجتمع المدنى 

هناك ترابط وثيق بين المجتمع المانى والديمقراطية؛ حيث إن المجتمع المانى لا 
ينتعش إلا فى إطار الديمقراطية فهو يشكل ركيزة أساسية لترسييخ النظام الديمقراطى 
وضهان استمراره فهو الإطار الذى تندرج فيه شرعية الدولة» وهذا مرده إلى طبيعة 
الدور الذى تؤديه تنظيمات المجتمع المدنى» حيث تعمل كقنوات وسيطة بين المواطن 
والدولة» وتنظم العلاقة بين الجانبين بطريقة سلمية ومنظمة» فهى تحمى المواطن من 
تعسف الدولة وسطوتها وتحمى الدولة من أعبال العنف السياسى التى قد تلجأ إليها 
بعض اللبماعات عندما تعجز فى توصيل مطالبها عبر قنوات سلمية ومشروعة؛ كما تقوم 
بتدريب أعضائها على المشاركة من خلال الانتخابات الداخلية التى تتم فى بعضهاء 
وكذلك من خلال أنشطتها الأخرى.» وبالتالى فهى تزودهم بخبرات ومهارات تعزز 
قدرتهم على المشاركة فى الحياة السياسية بالإضافة إلى ذلك تقدم تنظيهات المجتمع 
المدنى بدائل موضوعية ينخرط فيها المواطنون طواعية على أسس إنجازية حديثة؛ بدلا 
من الولاءات والانتماءات الإرثية التقليدية وما يمكن أن يترتب عليها من انقسامات 
وصراعات عمودية؛ أي بين الرئيس وقيادات الصف الثانى» متى ما توفرت ظروف 
معينة. ولا شك فى أن حالة التطور الديمقراطى فى مصر ظلت تراوح عند حدود هامش 
ديمقراطى محدد أو انفراجه ديمقراطية تتسع أحيانًا وتضيق فى أحيان أخرى؛ حسب 
إزادة السلطة الحاكمة» ودون أن تستند إلى أسس قانونية دستورية راسخة تشكل دعما 
للديمقراطية» أو دعا لقوى ديمقراطية حقيقية» تؤمن بالمشروع الديمقراطى» وتكافح 
شكل بالمى مي أجل تطرقهه هله اخالة توكل قلف دور تلات ليتع الال ل 
تعزيز عملية التحول الديمقراطى'". 

وتعكس منظرات المجتمع المدنى المشاركة السياسية من خلال حجم عضوية الجماهير 
فى مؤ سسات المشاركة المختلفة سواء أكانت (التجمعات السياسية والمهنية والخدمية أم 
)١1(‏ حسنين توفيق إبراهيم؛ التحول الديمقراطى والمجتمع المدنى فى مصر: نخبرة ربع قرن فى دراسة النظام 


السياسى المصرى :)35٠١0 - ١9481(‏ (الطبعة الأولى؟ القاهرة» مكتبة الشروق الدولية؛ 7١٠5)؛‏ ص 
ص “11/0 - 109/5. 
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كافة أشكال المنظمات الوسيطة والتطوعية) ومدى نفوذ هذه المؤسسات ف المجتمع 
وحرية حركتها واستقلاليتها عن الدولة ومدى تحقيق الديمقراطية الداخلية فيها"". 

وتتبدى أهمية هذه التنظيمات الوسيطة بالإضافة إلى كونها أحد الشرايين المهيئة 
لتعظيم المشاركة السياسية الحقيقية فى أنها أداة مهمة من أدوات تشكيل وعى المواطنين 
وخلق المواطنة النشطة واكتساب بعض المهارات التنظيمية التى تبعلها وعاءً مناسبًا 
تفرز من خلاله قيادات سياسية شعبية تكون بمثابة كوادر (الدولة والحكومة) أى قادة 
للمجتمع المدنى والمجتمع السياسى”". 

ويمثل المجتمع المانى الفضاء الذى تتصارع عليه الدولة والقوى الاجتاعية 
والسياسية المناوئة لها فى المجتمع. فبقدر نجاح وفعالية أحد أطراف الصراع فى السيطرة 
والهيمنة على مؤسسات المجتمع المدنى بقدر ما تؤسس لطا شرعية ومشروعية اجتماعية 
فعالة ومؤثرة وتنطلق استراتيجية الدولة فى التدخل فى آليات عمل مؤسسات المجتمع 
المدنى من إدراكها لأهمية الدور الذى تلعبه هذه المؤسسات والذى يصطدم مباشرة 
بالدور المنوط بالدولة» بل يتميز عنه فى أحيان كثيرة» مما يؤثر بطبيعة الحال فى الوظيفة 
السيادية للدولة؛ بينم| تنطلق استراتيجية المؤسسات التابعة للمجتمع المدنى فى تعاملها 
مع الدولة» من تصور ضرورة التمايز والتفرد فى علاقتها مع الدولة» ببحيث تحتفظ 
بكيانها المستقل وحرية حركتها التى تتبح مساحة أكبر للتعبير عن القوى الاجتماعية 
المختلفة واستيعاسها©. 


أما عن علاقة الدولة بمنظمات المجتمع المانى ‏ - 
على الرغم من التمدد الكبير الذى حدث ف عدد تنظيات المجتمع المانى منذ مطلع 


()أشر ف حسينء «المشاركة السياسية والانتخايات البرلمانية»» الانتخابات البرلمانية فى مصر: درس انتخابات 
١177‏ تحرير: أحمد عبد الله (القاهرة» دار سيتاء 995١)؛‏ ص/ا؟. 

() المصدر السابق» ص؟ة؛. 

(7) أحمد السعيد أحمد المجرسى» «القوى الاجتاعية والخركة الإسلامية فى المجتمع المصرى : دراسة تطبيقية 
خلال الفترة 198٠(‏ - 1440)) (رسالة دكتوراه غير منشورة؛ ‏ كلية الآداب بينهاء قسم الاجتاع» 
جامعة الزقازيق . /9981١).)ص777.‏ 
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ثانينيات القرن العشرين؛ فإن نمط علاقة الدولة بهذا المجتمع لم يتغير كثيرًا عما كان 
عليه الوضع فى ظل التنظيم السياسى الواحدء حيث استمرت الدولة فى نبجها الرامى 
إلى فرض نوع من السيطرة على مؤسسات وتنظييات المجتمع المانى مع وجود بعض 
المقاومة والمانعة من قبل بعض هذه التنظيمات الأمر الذى أدى إلى حدوث توتر أو تأزم 
فى العلاقة بين الدولة والتنظيمات المعنية”". 

وفى هذا الإطار نؤكد أننا بصدد دولة قوية ومركزية حتى فى لحظات ضعفهاء 
ومع ذلك فهى تشهد فى لحظات تاريخية متتالية حركات اجتماعية وسياسية مصدرها 
المجتمع المدنى؛ البعض من هذه الحركات بدأ كرد فعل لتسلط هذه الدولة وضعفها 
وفسادها فى الوقت ذاته؛ فالخيرة التاريخية توحى لنا أننا أمام دولة قوية تميل إلى ال هيمنة 
والرقابة ومجتمع مدنى يحدوه الأمل باستمرار فى كسر دائرة ال هيمنة والرقابة» وى بعض 
اللحظات التاريخية يبدو أننا أمام دولة لا تثق فى المجتمع المدنى» ومجتمع مدنى لا يثق 
فى الدولة2. 

وتختلف العلاقات القائمة بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدنى اختلافا كبيرًا 
حسب مستويات الديمقراطية. فنظم الحكم بالأوامر غالبًا ما تكون متشككة فى 
المنظمات غير الحكومية المستقلة ولا تسمح بها إلافى حدود ضيقة””". 

ولذلك استخدمت الدولة عدة آليات من أجل فرض سيطرتها على منظمات المجتمع 
المدنى. وأهم هذه الآليات هى الأداة التشريعية بها تصدره الدولة من قوانين وتشريعات 
من أجل إحكام السيطرة على تلك المنظمات كالجمعيات الأهلية والنقابات المهنية 
والأحزاب السياسية وذلك على النحو التالى: 


)١(‏ حسنين توفيق إبراهيم؛ التحول الديمقراطى والمجتمع المائى فى مصرء مصدر سابق؛ ص اق 
- النجنة العربية الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا - الإسكواء #نحو سياسات اجتماعية متكاملة فى 
الدول العربية: إطار وتحليل مقارن؛. (نيويورك. الأمم المتحدة» 6غ ص ١3ل‏ 
(؟) أحمد السعيد أحمد المجرسى» مصدر سابق؛ ص 7١7‏ 
() اللجنة الاقتصادية والاجتراعية لغربى آسيا - الإسكواء مصدر سابق» ص47. 
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-١‏ الجمعيات الأهلية 

تتواجد فى مصر شبكة ضخمة من اللجمعيات الأهلية تنشط فى مختلف المجالات» 
وكان من الممكن لهذه الشبكة أن تشكل أساسًا متيئًا لإدماج المواطن فى الحياة العامة» 
وترسيخ روح المشاركة لديه؛ إلا أن نشاط وتنظيم هذه الجمعيات تجد كثيرًا من فاعليتها 
فى أداء هذا الدور فأولا تخضع هذه الجمعيات لإشراف سلطة واحدة هى وزارة التضامن 
الاجتماعي» بل لؤدارة معينة داخلهاء هذا رغم الفوارق الكبيرة فى بجالات نشاط هذه 
الجمعيات وإصرار الدولة على منع العمل السياسى فى إطار الجمعيات الأهلية طبقًا 
للقانون مع ترحيبها به فعليًا إذا اتخذ شكل تأييد الحكومة©. 

وقد كان القرار الجمهورى رقم 584 لسنة 15057 بداية تحول فى العلاقة بين 
الأطراف الثلاثة: الدولة والجمعيات الأهلية والمجتمع المانى؛؟ حيث أخضع كافة 
الجمعيات للرقابة والإشراف من قبل الدولة» وأحكم من قبضته البيروقراطية على 
المشاركة فى الحياة العامة وهكذا انتقلت حركة الجمعيات الأهلية إلى مرحلة جديدة 
عكست عدم ثقة الدولة فى المجتمع المدنى» وولدت بالتالى عدم ثقة المجتمع المدنى 
فى الدولة؛ وقد كان ذلك القرار الجمهورى ومعه مجمل ممارسات الدولة إزاء المجتمع 
المدنى» بداية تراجع وضمور وعزوف عن المشاركة الشعبية7. 

ثم جاء القانون رقم 7" لسئة ١934‏ الذى يعكس عددًا من الأبعاد الخاصة 
بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى مثل: زيادة جرعة الرقابة على الجمعيات» 
وترسيخ علاقة الوصاية على أفراد المجتمع. حيث يعانى المجتمع ككل منها. وبالتالى 
فإن تفسير تزايد أعداد الجمعيات وضعف فاعليتها يتوافر فى القانون رقم 77 لسئة 
5 الذى يسمح بالزيادة العددية فى إطار سياسة الاندماج التنظيمى والوظيفى مع 
مؤسسات الدولة وأجهزتها فى وقت تتجه التفسيرات الرسمية لتيرير استمرار العمل 
بهذا القانون لمدة تقترب من الثهانى والثلاثين عامًا إلى حرص النظام على قصر دور تلك 
)١(‏ أحمد السعيد أحمد ا مجرسى؛ مصدر سايق ص94 14. 


زفق أمانى قنديل» «التاريخ الاجتماعى والسياسى للمجمعيات الأهلية ف مصر؛؛ الجمعيات الأهلية ف مصرء 
(القامرة, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» .))١4‏ صةه. 


1١1‏ العصبية العائلية ‏ مم 


الجمعيات على الجانب الاجتماعى والثقافى وعدم تجاوز ذلك الدور إلى الدور السياسى 
وخاصة من جانب الجمعيات الدينية (الإسلامية) بالإضافة إلى محاولة تخطيط النشاط 
الاجتماعى بشكل مركزى وذلك كله من أجل إحكام سيطرة الدولة على مجالات الحياة 
كسبيل لطبيعة علاقتها بالمجتمع المانى'". 

وتقاس المارسة الديمقراطية داخل المنظبات الأهلية على أساس عدة مؤشرات 
أهمها: 


-١‏ المؤشر الأول الذى يعكس درجة الديمقراطية داخل المنظمة هو الطريقة 
التى وصل من خلاها المسئولون إلى مناصبهم ويعتبر الانتخاب هو الوسيلة 
الديمقراطية التى تحقق قدرة الأعضاء على اختيار من ينوب عنهم. أما التعيين 
فيؤدى إلى غياب المشاركة والحق فى الاختيار بالنسبة إلى من يمثلهم العضو 
المسثول» فعلى الرغم من سيادة أسلوب الانتخاب فى اختيار قيادات المنظرات 
فإنه يمكن ملاحظة أن غلبة هذا الأسلوب لا يعنى دائم) وجود أسس ديمقراطية 
حقيقية فكثيرًا ما يكون الانتخاب شكليًا بحيث يؤدى إلى سيطرة نفس القيادات 
لسنوات طويلة وعدم إتاحة الفرصة لقيادات جديدة تحمل رؤى متجددة» فقد 
ارتبطت بعض المنظات باسم الرئيس مما يسمى بظاهرة «شخصة المنظمات» 
وقد يرجع ذلك جزئيًا إلى الجهات المنشئة أو الممولة لهذه الجمعيات؛ ولذا يصبح 
الانتتخاب مجرد تجديد لنفس القيادات. 

؟- أما المؤشر الثانى فهو معدل دوران السلطة فى مراكز اتخاذ القرار ويتحدد ذلك 
بعدد الينوات التى يقضيها المسئول فى منصبه» وبالتالى بعدد المسئولين الذين 
تعاقبوا على ذات المنصب فى فترة حياة المنظمة ١‏ ويشير استمرار القيادات لفترات 


)١(‏ أيمن السيد عبد الوهاب» «المجتمعم المدنى : حدود دور الجمعيات الأهلية والنقابات فى التطور 
الديمقراطى»» التطور الديمقراطى فى مصر: البرلمان والأحزاب والمجتمع المدنى ق الميزان» تحرير: وحيد 
عبد المجيد؛ (القاهرة» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية )7١١١‏ ص15808., 

(؟) شهيدة البازء مصدر سابق» صفحات متفرقة . 
- أحمد شكرى الصبيحى؛ مستقبل المجتمع المدنى فى الوطن العربى» (الطبعة الأولى؛ بيروت» مركز 


دراسات الوحدة العربية» )٠‏ ص74 .١‏ 
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طويلة إلى عدم توافر أطر وفعاليات تملك الكفاءة والقدرة على التعبير» أو إلى 
ضغوط من جانب القيادات القديمة لإعادة انتخابها ٠‏ كا قد يشير ذلك إلى أن 
وجود المنظمات رهين بوجود هؤلاء الأشخاص وخاصة أن بعض المنظيات 
ذات الطابع النخبوى تعتمد على عدد محدود من المسئولين خاصة تلك المنظيات 
العاملة فى الريف. 
- نجه بعض الجمعيات العمومية إلى تثبيت بعض الأشخاص لمدة قد تطول كثيرًا 
بسبب اتساع نفوذ هؤلاء أو قدرتهم على تلبية احتياجات الجمعية المالية» أو 
لتمتعهم بدرجة عالية من القبول لدى الدولة ومؤسساتها الرسمية. 
8 - أما من حيث الديمقراطية وحرية اتخاذ القرار, فعلى الرغم من إجراء الانتتخاب 
حيث يتم احتكار الأقلية لصنع القرار فى المنظمات الأهلية فتتخذ القرارات 
بشكل فردى بعيدًا عن المناخ الديمقراطى. 
- ضعف المشاركة النسائية بشكل عام وعلى مستوى اتخاذ القرار بشكل خاص 
ويعود ذلك إلى عدة عوامل تتعلق بظروف وضع المرأة فى المجتمع» والنظرة 
التقليدية إلى دورها من ناحية وإلى عوامل تتعلق بطبيعة المجتمع المدنى ونشأته 
التاريخية من ناحية أخرى. 
وفى إطار علاقة المنظيات الأهلية بالدولة يتضح من استعراض أحكام القوانين 
المنظمة للعمل الأهلى» وكذلك أشكال العلاقة بين الجهة الإدارية والمنظهات الأهلية أن 
الدولة مازالت ها اليد العليا فى تحديد هامش حركة المنظمات الأهلية ودورهاء ورغم 
تقبل بعض المنظمات لهذا الدور باعتباره معبرًا عن العلاقة الأبوية بين الدولة اللحامية 
والشعب ورغم عدم وعى البعض الآخر به. فإن الإطار العام للعلاقة يعكس غياب 
الحدود الفاصلة والواضحة بين العمل الأهلى والعمل الحكومى ما يهدد شرطا أساسمًا 
لوجود قطاع أهلى فعال» وهو شرط الإدارة الذاتية المستقلة عن الدولة. 
ولعله من المفيد أن نتذكر #دى توكفيل» وهو أحد المحللين المبكرين للمجتمع المدنى» 
ونتذكر تركيزه على «الجمعيات المدنية وأهميتها للهياكل الديمقراطية. فقد لاحظ أيضًا 
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أن الضعف سيظل سمة للجمعيات المدنية فى الدول التى تكون فيها الجمعيات السياسية 
ضعيفة أيضًا أو عظورة؛ ولا أقول إنه لا يمكن أن تكون هناك جمعيات مدنية فى بلد 
تكون فيه الجمعيات السياسية محظورة» لأن الناس لا يمكن أن يعيشوا فى مجتمع واحد 
دون الدخول فى عمل مشترك؛ لكنى أقول إن الجمعيات المدنية فى بلد كهذا ستكون 
دان قليلة العدد» وضعيفة التخطيط» ومدارة بلا مهارة» إلى الحد الذى لا تستطيع معه 
أن تشكل أى مشروعات كبيرة على الإطلاق أو أنها ستفشل فى تنفيذها""". 

وكل ذلك لا يسمح بدور فعال للجمعيات الأهلية التى تعتبر جزءًا من المجتمع 
المدنى الذى هيدف فى الأساس إلى تعظيم المشاركة الديمقراطية للقوى الاجتاعية 
المختلفة فى تسيير المجتمع المدنى؛ ومن هنا تعتبر الديمقراطية مكونًا أساسيًا لآليات 
عمل هذه المؤسسات من الداخل ومن هنا فإن «فاقد الشىء لا يعطيه»”". 


*- النقابات المهنية 

سعت الدولة أيضًا للتحكم ف النقابات المهنية فهى تعد أهم جماعات الضغط فى 
المجتمع المصرى فقد تخطت النقابات المهنية لأدوارها التقليدية المتمثلة فى حماية المهنة 
وتطويرها والتعبير عن مطالب الأعضاء إلى أدوار جديدة تبتم بالقضايا السياسية 
القومية وقضايا السياسة الخارجية وتسعى من خلالها إلى التأثير فى العملية السياسية 
وقد كان تبنى بعض النقابات لهذا الدور سببًا فى مواجهات وصراعات بين النقابة 
والسلطة السياسية فقد لعبت الكثير من النقابات دور المساندة للنظام السياسى والقلة 
لعبت دور المعارضة السياسية”"» والتى تعبر عن ذلك بوسائل وآليات متعددة؛ كالأداة 
التشريعية أو القانونية. 

والواقع أنه على الرغم من تنامى الدور السياسى للنقابات المهنية واهتمامها بقضايا 
ال مارسة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان منذ أواخر السبعينيات من القرن 


.44- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا- الإسكواء» مصدر سابق»ءص ص47‎ )١( 
.17 حسنين توفيق إبراهيم؛ التحول الديمقراطى والمجتمع المانى فى مصرء مصدر سابق» ص4‎ )1( 
. مصدر سابق» ص47‎ ,٠٠ إلى عام‎ ١9 (؟) أمانى قنديل؛ المجتمع المدنى والدول قى مصر ق/‎ 
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الماضى فإن هذا الدور كانت تمارسه من خلال النقابات قوى سياسية مختلفة ففى 
منتصف الثانينيات من القرن الماضى» بدأ التيار الإسلامى يحقق نجاحًا متصلا فى 
انتخابات النقابات المهنية الرئيسة» وهو الأمر الذى تزامن مع قيام التيار الإسلامى 
بدور بارز من خلال النقابات» سواء أكان على المستوى الخدمى لزملاء المهنة (ومن ثم 
تعزيز وجود التيار الإسلامى) أم على المستوى السياسى من خلال النقابة 0 

ومع بداية التسعينيات طرأ تحول مهم على سياسة الدولة تجاه النقابات المهنية 
حيث لحأت الدولة إلى استخدام الأداة القانونية فى مواجهة التصاعد المستمر لقوى 
التيار الإسلامى فى النقابات. وذلك على عكس ما شهدته الثمانيئيات من إعطاء الدور 
الأخضر لقوى التيار الإسلامى بخوض الانتخابات النقابية والعمل داخل العديد 
من مجالس النقابات. ولقد شهد عام ١991‏ إصدار القانون رقم .٠١‏ الخاص بتنظيم 
الانتخابات داخل النقابات المهنية والمسمى بقانون «ضمانات ديمقراطية التنظييات 
النقابية المهنية0(". 

وقد نص القانون على اشتراط تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية لضمان 
صحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفى حالة عدم انتخاب النقيب وأعضاء 
المجلس وفق النسبة السابقة 25 احم علي له العامة لجنة مؤقتة برثئاسة 
قضائية محددة وفقًا للقانون©. 

أما بالنسبة للقانون رقم 47 لعام ١440‏ الذى أثار أزمة شديدة وجدلا سياسيًا 
واسعًاء وهو القانون الذى أدخل مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات 
والإجراءات الجنائية فى المواد الخاصة بالنشرء ووفقًا لذلك تم توسيع نطاق العقوبات 
إلى أفعال لم تكن مجرمة أصلاء وقد أثار صدور القانون ثائرة الصحفيين على اختلاف 

مواقفهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية» وأعلنوا معارضتهم للقانون. وكان من شأن 
ذلك تدخل رئيس الجمهورية؛ وانتهى الأمر بتراجع الحكومة عن موقفها"". 
)١(‏ أحمد السعيد أحمد المجرسىء مصدر سايق» ص715. 
(1) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


(؟) أيمن السيد عبد الوهاب» مصدر سابق» ص ص ١9/١‏ - 197 
(4) أمانى قنديل؛ المجتمع المدنى والدولة فى مصر قف/ ١4‏ إلى عام ٠ ٠0‏ مصدر سابق ص 4. 
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وقد أدى ذلك إلى الضعف المؤسسى والوظيفى للنقابات والذى يعود إلى عوامل 
تتلخص فى تعدد الانقسامات وتشابكها داخل مجالس النقابات وقد برز ذلك بصورة 
واضحة منذ منتصف الثانينيات مع سيطرة التيار الإسلامى على العديد من مجالس 
النقابات المهنية» حيث شهدت نقابات المهندسين والمحامين والأطباء» والتى يسيطر 
عليها التيار الإسلامى تبادل اتهبامات داخل المجالس بين تكتل الإسلاميين والتكتلات 
المعارضة ووصل الأمر داخل نقاية المحامين - على سبيل المثال - إلى تقديم شكاوى 
للنائب العام بوجود مخالفات جسيمة وفساد, وكان التكتل المعارض هو الذى قدم هذه 
الشكاوىء الأمر الذى يوضح مسألة غياب آليات منهجية للحل السلمى للصراعات 
والمنافسة الداخلية» التى تنخرط فيها شخصيات مؤثرة أو قيادية فى حياة المنظمات 
والتى تؤدى إلى ضعف قيمة المشاركة والتعايش ومن الأمثلة البارزة هنا ما تشهده 
نقابة المحامين طوال فترة الثانينيات من عدم استقرار وصراع وصل إلى حد استخدام 
العنف وتهميد نشاط واحد من أبرز النقايات التى قادت المجتمع المدنى فى فترة شديدة 
الصعوبة فى تاريخ البلاد وقد امتدت هذه المارسات ف التسعينيات من القرن الماضى 
إلى عدد من النقايات؟؛ حيث أسهم القانون رقم .٠١‏ لسنة "19191 فى تجميد نشاط 
ثانى نقابات مهنية نتيجة اقتناع اللجنة القضائية التى أسند إليها القانون مهمة إجراء 
الانتخابات عن تحديد مواعيد لوجر اء الانتخابات فى هذه النقابات وهى: الأطباء» 
الأسنان» البيطرية» الصيادلة» المحامين» التجاريين؛ الزراعيين» المهندسينء التطبيقيين» 
المعلمين» الرياضيين» كذلك تبرز مشكلة «الشخصنة» إذ تلعب شخصية النقيب دورًا 
حيويًا فى تحديد فاعلية النقابات. كذلك تبرز مشكلة الحراك داخل النقابات» إذ لا يصل 
التغيير إلى المستو يات العليا سواء أكان داخل النقابات العامة أم الاتحاد العام إلا فى 
حدود ضيقة فهناك قيادات نقابية تحتفظ بمناصبها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة» 
فالتغيير يقتصر على مستوى اللجان العليا فقط كما أن التنظيم النقابى العمالى لاا توجد 
له قوة أو منظات منافسة تجعله يحرص على الحصول على رضا العمال بل وضح توجه 
الاتحاد نحو السلطة”". 


,181- 18١ أيمن السيد عبد الوهاب؛ مصدر سابق» ص ص‎ )١( 
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ويترتب على ما سبق أن علاقة الدولة بالنقابات المهنية تتسم بأنبا علاقة قهر 
وإخضاعء تحاول الدولة من خلالها فرض هيمنتها على النقابات المهنية ولاسيما بعد 
أن اتسعت نطاق هيمنة الحركة الإسلامية عليها منذ منتصف الثانينيات من القرن 
الماضى”". 
"- المشاركة السياسية فى إطار المنابر والأحزاب 

يعيش المجتمع المصرى الآن تجربة ديمقراطية صغيرة العمر والنطاق قد يكون من 
الأدق وصفها | ذهب «أحمد عبد الله؟ بحالة اللادكتاتورية واللاديمقراطية وبأخذ 
هذين الوجهين يتم عرض التجربة بواسطة طرفيها المتصارعين, الجهاز الحاكم والقوى 
المعارضة» إذ يركز رجال الحكم على مقدار الحرية المتاحة فى مصر والذى يتجاوز بكثير 
ما كان متاخحا فيها من قبل كما يتجاوز أكثر ما هو متاح أو بالأحرى غير متاح لدى دول 
الجوار. بينما تركز القوى المعارضة على جوهر الاحتكام القائم فى عملية صنع القرار 
والتجربة بوجهيها هى الصيغة الفعلية لديمقراطية بلد عرف تاريخه عقودًا محدودة 
من الليبرالية السياسية؛ بيننا عرف قرونًا طويلة من الاستبداد السياسى الذى مارسته 
السلطات المحلية والأجنبية على السواء"". 

وعندما أصدرت حكومة ثورة يوليو قرارًا بحل الأحزاب السياسية بتاريخ ١8‏ من 
يناير ١407‏ واعتمدت صيغة الحزب الواحد. فى هذا الإطار ظل الاتحاد الاشتراكى 
هو التنظيم السياسى الوحيد طوال فترة حكم عبد الناصر. ولكن بعد هزيمة ١951‏ 
ظهرت مطالبات شعبية» ومناشدات لقوى اجتاعية بضرورة البحث عن تنظيم 
سياسى يستوعب القوى الاجتاعية بتوجهاتها المختلفة. ولكن مع وفاة عبد الناصر 
وتولى السادات السلطة» كانت قضية الحرب الثأرية مع إسرائيل هى القضية المهيمنة 
على الفكر السياسى فى المجتمع المصرىء وما كان بمقدور القيادة السياسية لنظام 
السادات أن تفكر فى تحول ديمقراطىء مالم تتحقق المهمة الأساسية المنوطة بهاء والتى 


.7 أحمد السعيد أحمد المجرسى؛ مصدر سابق» ص16‎ )١( 
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كانت تمثل مطلبًا جماهيريًا وشعبيّاء وبعد حرب أكتوبر 2191/7 اتضحت معالم سياسة 
السادات الداخلية التى اتسقت إلى حد كبير مع توجهاته الخارجية وتحول انحيازاته 
من الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتى نحو الغرب والولايات المتحدة فى ظل التحول 
الليبرالى فى الاقتصاد المصرى مع سياسة الانفتاح الاقتصادىء والتى فتحت الباب على 
مصراعيه أمام بروز قوى اجتتاعية كانت مضارة من سياسات عبد الناصر التى حدت 
من حركاتها وهيمنتها فى الاقتصاد المصرى”". 

فقد شرع السادات فى تصفية عناصر ومواقع النخبة الأخرى التى تدعى اليسارية 
ليدشن مشروعه الجديد الذى صك له مصطلح «الانفتاح»» والذى يعنى مزيدًا من 
الارتباط بالغرب والرأسالية العالمية وما يتبع ذلك من إطلاق قوى السوق فى مجال 
التجارة والاستثار والاقتصاد» ويتطلب ذلك هيمنة قوى سياسية واجتماعية جديدة 
تحل محل القوى التى هزمها السادات. ولم تعد صيغة الاتحاد الاشتراكى أى الحزب 
الواحد تصلح فى هذه المرحلة”". 

وقد كان هذا السياق هو الذى فكر السادات من خلاله فى إمكانية البحث عن صيغة 
جديدة للتنظيهات السياسية فالحرية الاقتصادية كان لا يد لها من إطار سياسى يتسم 
بالحرية وربها كان من شروط الحلفاء الخارجيين» وذلك ما حدا بالسادات إلى البحث 
عن إطار ديمقراطى» حتى لو كان جرد «ديكورة» حتى ليتسنى لسياسته الاقتصادية 
العمل والفعالية"» لذلك بدأ السادات فى إضعاف دور الاتحاد الاشتراكى فى إصدار 
القرار*) ومن هنا بدأت بذور التحول باتجاه التعددية السياسية والحزبية فى مصر عقب 
إعلان الرئيس السادات عن رغبته فى إقامة منابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى؛ 


(١)المصدر‏ السابق» ص ص 11١5‏ -/731109, 

(؟) حيدر إبراهيم على؛ «المجتمع المانى فى مصر والسودان»؛ المجتمع المدنى فى الوطن العربى ودوره فى تحقيق 
الديمقراطية» بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحذة العربية؛ (الطبعة 
الأولى؛ بيروت:؛ مركز دراسات الوحدة العربية: :)١199457‏ ص١97.‏ 

(؟) أحمد السعيد أحمد ال مجرسي؛ مصدر سابق؛ 773109 

(8) حيدر إبراهيم على؛ مصدر سابق؛ ص١‏ 07. 
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تكون عبارة عن اتجاهات أو أجنحة سياسية. تمارس فيها عملية الرقابة والنقد المتبادل 
ولكن داخل إطار الاتحاد الاشتراكى ومبادئ ثورة يوليو» بجانب الالتزام بأفكار 
الرئيس التى سماها #ثورة التصحيح» وعندما بدأ الجدل حول المنابر والأحزاب فى عام 
0 كان قد مضى عام تقريبًا على تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادىء وكان المجتمع 
المصرى يشهد جدلا واسعًا حول ما أطلق عليه فى ذلك «القطط السران» وما أفضى إليه 
الانفتاح الاقتصادى من استقطاب اجتماعى حاد. وتمثل مغزى هذا التطور فى أمزين 


اساينية: 


الأول أن التناقضات بين الطبقات الاجتماعية فى المجتمع وصلت إلى درجة من 
الحدة يستحيل معها الجمع بينها فى إطار تنظيم سياسى واحد. وكان واضحًا 
أن ثمة حاجة لأن تجد هذه التناقضات تعبيرًا عنها فى أطر تنظيمية مختلفة» 
وعبر عن هذه الحاجة فى شكل عدم الرضا الواضح من جانب كافة القوى 
يسارًا ويميئا عن الاتحاد الاشتراكى القائم. 

الآخر_كان من الواضح أن هذا التناقض الاجتماعى يمكن أن يترجم فى صورة 
صراع سياسى مفتوح قد يهدد استقرار النظام ومبعث هذا الاحتهال لم 
يكن فقط ذلك الجدل السياسى العنيف الذى شهده المجتمع بين القوى 
والتيارات السياسية. وإنها أيضًا ما شهدته الفترة من 141/7 -1917/5؛ من 
حركة طلابية نشطة أثارت انزعاج النظام. ومن بين ما كانت تطرحه هذه 
الحركة قضية الديمقراطية والحاجة إلى مراجعة صيغة التحالف والأخذ 
بالتعدد الحزبى. 


وقد أدى السماح بتكوين المنابر إلى تكوين ثلاثين منبرًا ينتتمى أصحابها إلى اتجاهات 
سياسية شتى» ويبدو أن هذا العدد قد أزعج المسئولين عن الاتحاد الاشتراكى والقيادة 
السياسية عمومًا. فبدأ الحديث عن وضع ضوابط أكثر لإقامة المنابر وأسفرت هذه 
الضوابط عن ثلاثة منابر وهى: اليمين» والوسطء واليسار. والواقع أنه رغم موقف 


718-7١7 أحمد السعيد أحمد المجرسى» مصدر سابق» ص ص‎ )١( 
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التنظيم السياسى الواحد فى ذلك الوقت الرافض لعملية التحول فى اتجاه تعدد 
الأحزابء فإن الرئيس السادات عاد أولا وقرر تسمية هذه المنابر بالتنظيمات. وذلك 
فى خطاب ألقاه فى مارس ١975‏ حيث حدد أسماء التنظيمات الثلاثة وأسماء زعمائها. 
فاختار رئيس وزرائه ممدوح سالم مقررًا لتنظيم مصر العربى الاشتراكى (الوسط)؛ 
ومصطفى كامل مرادء مقررًا لتنظيم الأحرار الاشتراكيين (اليمين)» وخالد محي الدين 
لتنظيم» التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى (اليسار)”". 

ويرى البعض أن هذا القرار جاء فى وقته تمامّاء إذ بدأ السادات فى إحداث تغييرات 
عميقة على الواقع السياسى والاجتماعى؛ يمكن أن يمنحه صورة الليبرالى لدى الغرب» 
كما أفسح المجال لعمل سياسى بين المنتفعين من سياسة الانفتاح الاقتصادى والأهم 
من ذلك أن هذه الأحزاب الثلاثة تمثل تقسيما للعمل والوظائف لصالح الحزب الحاكم 
الذى يمكن أن يستشعر حدود حركته يميئًا أو يسارًا”". 

ولكن كان واضكًحا أن القيادة السياسية راغبة فى تجاوز هذه الصيغة بأسرع وقت فى 
اتجاه نظام تعدد الأحزاب ولذلك سرعان ما استبدل اسم التنظيمات السياسية بالمنابر 
ليعطى معنى أكثر دلالة على الاستقلال» وما أن أجريت الانتخابات النيابية الأولى على 
أساس هذا التعدد «الثلائى4» حتى أعلن رئيس الجمهورية أن التنظييات التى بدأت 
عملها باعتبارها جزءًا من إطار عام يمثله «الاتحاد الاشتراكى العربى 0 صارت أحزايًا 
مستقلة”". التى جاءت فى وقت كان السادات قد بدأ بالفعل فى إحداث تغييرات عميقة 
على الواقع السياسى والاجتماعى. وكان من شأنه السماح بظهور أحزاب مستقلة» وى 
الوقت نفسه فإن قصر هذه الأحزاب على يمين ووسط ويسار أدى إلى نوع من التوزيع 
الوظيفى وذلك لخدمة الحزب الحاكم”'". 
)١(‏ المصدر السابق؛ ص8١؟‏ , 
(1) حيدر إبراهيم على؛ مصدر سابقء؛ ص١‏ 67. 
(5) وحيد عبد المجيد: للا ديمقراطية بدون ديمقراطيين:: التطور الديمقراطى فى مصر: البرلمان والأحزاب 


والمجتمع المدنى فى الميزان» مصدر سابق؛ ص ١‏ لا, 
(5) أحمد السعيد أحمد ا مجرسى» مصدر سابق؛ ص 71١/8‏ . 
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ومن الواضح أن قيام الأحزاب فى هذه الفترة جاء منحه من الحاكم شخصيًا واكتملت 
السيطرة وتوجيه التعددية بقانون الأحزاب السياسية رقم 4٠‏ لعام /ا/191”. وقد 
حدد السادات من خلاله شروطا معينة يضمن بها استمرار ممارسة الاتحاد الاشتراكى 
لرقابته على الحياة الحزبية» إذ اشترط أن يحصل أى حزب على موافقة الاتحاد الاشتراكى» 
وأن تكون أهداف ومبادئ أى حزب جديدة مختلفة عن الأحزاب الثلاثة الموجودة داخل 
الاتحاد الاشتراكى» وعدم السماح بتشكيل أى حزب ينشأ على أساس الجنس أو الدين 
أو الاعتقاد أو التمييز الجغراف. وكانت هذه الشروط تعنى ‏ ضمئًا عدم السماح للوفد 
والإخوان المسلمين على وجه التحديد بتكوين أحزاب سياسية”". 

والواقع أن التحول الديمقراطى الذى أقره السادات لم يكن نابعًا من إيهان حقيقى 
بقيمة الديمقراطية؛ بل إنه تحول أراد به فى الجوهر إثبات ولائه للغرب أو انتمائه إلى نظام 
الغرب وقيمه ولقد كان عربوئا ى) يرى «محمد سيد أحمد؛ لأمريكا ليثبت به صلاحية 
مصر لتلقى معونات. إن توفير مناخ من الليبرالية الاقتصادية حتى تكتسب سياسة 
الانفتاح الاقتصادى مصداقيتهاء لا بد أن يصاحيه مناخ من الليبرالية السياسية يجد 
تعبيره المقنن فى إحلال نظام يقوم على التعدد الحزبى محل نظام سلفه الذى أصبح يدفعه 
السادات بصفة الشمولية©. 

وفى الحقيقة أن أساس العلاقة بين جهاز الدولة والتجربة الديمقراطية هو أساس 
ضعيف للغاية بحيث يبدو من غير الملزم لجهاز الدولة أن يرعى نظامًا ديمقراطيًا فى البلاد 
فالدستور الحالى هو دستور مجتمع سيادى أحادى» حشرت فيه مادة متعلقة بالتعددية 
كصورة رسمية للنظام السياسى. ولكنه ليس مصاعًا ‏ أصلًا ‏ لتنظيم علاقات قوى 
فى مجتمع تعددى. وبالتالى فإنه لا يحول دون أن يكون النظام أوتوقراطيًا من الناحية 
الفعلية» طالما استوفيت التعددية الشكلية بوجود عدد محدود من الأحزاب الشرعية 
التى يعامل جهاز الدولة أكثر نشاطها كنشاط غير شرعى. هذا بالإضافة إلى أن قدرًا 
)١(‏ حيدر إبراهيم على»؛ مصدر سابق» ص١5‏ 0. 


(؟) أحمد السعيد أحمد المجرسىء مصدر سابق» ص ص .7١4‏ 
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كبيرًا من الالتزام بالديمقراطية أو عدم الالتزام بها إنها يعلق بإرادة رئيس الدولة وكونها 
شخصيًا راغبًا فى الديمقراطية؛ حيث إن وسائل الإعلام الحكومية لا تترد فى توفير 
الانطباع بأن النظام الديمقراطى كله موجود بناء على توجيهات السيد الرئيس لا على 
إرادة الأمة» أو طبقًا للدستور. فالديمقراطية هى منحة وهبة من رأس النظام السياسى 
التى قد يستردها فى أى وقت. ولعل هذا التصور يتسق مع التصور الذى طرحه البعض 
حول طبيعة النظام السياسى المصرى والذى يتصف بالفرعونية السياسية والذى يشير إلى 
اختلال التوازن بين سلطات الدولة المركزية. وذلك لصالح السلطة التنفيذية التى هيمن 
عليها رئيس الجمهورية» ومن ثم تصبح عمليات الإصلاح أو التغيير بها فيه التتحول 
الديمقراطى مرتبطة دائم) بإرادة الحاكم أى تجعل منه إِا فوق الدستور والقانون. . وتلك 
هى البيئة النفسية التى تحيط برؤساء الدولة فى مصرء فتضعف من ميوهم الديمقراطية 
وتقوى النزعة الأوتوقراطية لديهم وهذه فى النهاية الصورة العامة لطبيعة الدولة فى 
مصرء والتى تؤثر إلى حد بعيد على طبيعة علاقاتها بمؤسسات المجتمع المدنى”". 

ومن المعروف أنه بعد تصاعد حدة المعارضة السياسية للرئيس السادات فى أعقاب 
زيارته للقدس َأ النظام إلى إعلان المزيد من القيود على تجربة التعددية. فأصدر قانون 
«حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى» الذى صدر خصيصًا لفضرب حزب الوفد 
الجديد٠وفى‏ إطار المصادرات المتكررة التى تعرضت لما جمعية الأهالى الناطقة باسم 
حزب التجمع قررت السكرتارية العامة للحزب تجميد نشاطه وتوقف صدور الأهالى 
اعتبارًا من ١4‏ يونيو 191/8. وكان حزب الوفد قد عارض هذا الأجراء وأعلن عن حل 
نفسه. ف| كان أمام الرئيس السادات - وتجربة التعددية تتعرض منعطف خطير - إلا 
أن يفكر فى استراتيجية جديدة. تحافظ على بقاء التجربة وقد انتهى السادات إلى ضرورة 
إنشاء حزب جديد تحت راسته على أمل أن يحظى بتأبيد شعبى واسع النطاق. وما إن 
قرر الرئيس تكوين «الحزب الوطنى الديمقراطى» تحت رئاسته حتى انهار حزب مصر 
العربى الاشتراكى ولا يخفى أن جمع السادات بين رئاسة الدولة ورئاسته للحزب كان 
له انعكاسات سلبية خطيرة وبعيدة المدى على تجربة التعددية فى المرحلة اللاحقة. وعلى 
الرغم من رحيل السادات عام 144١‏ فإن الحزب الوطنى لا يزال فى الإدراك المصرى 


)١(‏ المصدر السابق» ص94؟. 


الشعبى هو حزب السادات وهو يمثل منذ تأسيسه الحزب المهيمن الذى يبيمن على 
وسائل الإعلام ويسيطر كذلك على المجالس التشريعية سواء أكان على المستوى القومى 
أم المحلى. وما يدعم سيطرة وهيمنة الحزب الوطنى الديمقراطى صعوبة الفصل بين 
أجهزته الحزبية والأجهزة الحكومية الرسمية ولاسيها وزارة الداخلية. فوزراء الداخلية 
والحكم المحلى عادة أعضاء فى المكتب السياسى للحزب. وهو أعلى سلطة تنفيذية 
تتحكم فى كافة الأنشطة الحزبية ابتداء من اختيار من يتحدثون باسم الحزب ف المناسبات 
والاجتاعات العامة وانتهاء باختيار المرشحين للمناصب العامة". 

وف أعقاب توليه السلطة أعلن الرئيس مبارك سياسة المصالحة السياسية فأفرج عن 
المعتقلين السياسيين. ويدأ حوارًا وطنيًا مع المعارضة وأكد احترام السلطة القضائية 
واستقلالماء وهو مادعم الاتجاه الديمقراطى فى البلاو). 

كما شهدت الخريطة الحزبية فى مصر فى تلك الفترة تناميًا واتساعاء حيث بلغ عدد 
الأحزاب السياسية أربعة عشر حزبًا وهى «الحزب الوطنى الديمقراطى - حزب 
الوفد- حزب التجمع - حزب العمل - حزب الأحرار - حزب الأمة - الحزب 
الناصرى - حزب الشعب الديمقراطى - حزب الخضر - حزب مصر الفتاة- حزب 
الاتحاد الديمقراطى - حزب العدالة - حزب التكافل - حزب مصر ٠‏ 8ن ولا 
شك أن معظم هذه الأحزاب ليست ذات فعالية سياسية أو تنظيمية» وإنها هى فى طور 
تكوين هذه الفعاليات. وتعكس هذه الخريطة الحدود الموضوعية للتجربة الحزبية 
المصرية الراهنة فهذه الخريطة لا تعكس ف الواقع بنيان القوى الاجتماعية ولا بنيان 
القوى السياسية الموجودة فى المجتمع”". ويمراجعة الخريطة الحزبية فى مصر يتضح عدد 
من الحقائق وهى©): 


)١(‏ حمدى عيد الرحمن حسن,» «إشكاليات التحول الديمقراطى؟» المجتمع المصرى فى ظل متغيرات النظام 
العا مى؛ أعمال الندوة السئوية الأول ١١-٠‏ مايو 1544. تحرير: أحمد زايد. وسامية الخشاب. (كلية 
الآداب؛ جامعة القاهرة؛ 1946). ص ص47 - 5 5. 

786 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(7) أحمد السعيد أحمد المجر سى» مصدر سابق ص 6 5 7, 

(4) نجوى إيراهيم محمود «نحو نظام حزبى جديد»؛ الأحزاب الصغيرة والنظام الحزبى فى مصرء تحرير: 
عمرو هاشم ربيع؛ (القاهرة؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ))٠٠١7‏ ص 504. 
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1- عمق التفاوت ف القدرة التنافسية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة 
وترجيح الكفة لصالح الأول لعدة أسباب تتعلق بالتداخل بين الحزب الحاكم 
وأجهزة الدولة ورثاسة القيادة السياسية للحزب الحاكم؛ والسيطرة على 
وسائل الاتصال الجماهيرى والانفراد بوضع القوانين الانتخابية والقوانين 
المنظمة للدعاية الانتخابية» واحتلال الحزب الوطنى لمركز النظام الانتخابى 
(بين اليمين واليسار) بها يشير إلى قدرته على فرض التوازنات والتحكم فيها 
من خلال توزيع الأدوار والتحالفات» والقدرة التنافسية تتوقف ‏ جزئيًا على 
هذه التوازنات. ويعزز من قدرة الحزب الوطنى التنافسية» الانقسام الاجتماعى 
إلى شريحتين الأولى تملك وتستفيد من الوضع القائم وأخرى مسحوقة وترغب 
فى التغيير» وفى ظل الاستقطاب الحزبى يمثل الحزب الوطنى الشريحة الأولى 
وتمثل المعارضة الشريحة الثانية وهذا الشعور أدى إلى تقاعس الشريحة الثانية عن 
التصويت وافتقادها الأمل فى إحداث التغيير المطلوب عن طريق الانتخابات. 

؟- هناك ضعف ف القدرة التنافسية للأحزاب الصغيرة» والتى تعنى الأحزاب 
التى ليس لا تمثيل فى مجلس الشعب أو البرلمان ومنها (حزب الأمة - حزب 
مصر الفتاة - العدالة الاجتماعية - التكافل الاجتماعى - الشعب الديمقراطى 
- الاتحاد الديمقراطى - الوفاق القومى - حزب الخضر المصرى - حزب مصر 
- حزب مصر العربى) والتى لا يمتلك أغلبها صحفا حزبية وتفتقر لقنوات 
الاتصال الفعالة مع الرأى العام؛ لذلك فهى ترشح عددًا محدودًا من المرشحين 
فى الانتخابات وتقتصر على عدد محدود من الدوائر فى تلك الانتخابات وعادة 
لا ينجح أحد من مرشحيها ما يزيد من ضعف هذه الانتخابات. 

وقد أدى ذلك إلى وجود أزمة حقيقية داخل الأحزاب المصرية عامة والأحزاب 
الصغيرة خاصة وتتمثل مصادر تلك الأزمة فى الآتى!": 


(1) وحيد عبد المجيد؛ «موقع الأحزاب السياسية فى التطور الديمقراطى: الأزمة وإمكانات تجاوزهاء؛ التطور 
الديمقراطى فى مصر : البرلمان والأحزاب والمجتمع المدنى ف الميزان» مصدر سابق؛ ص ص118- 
4*. 
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)١‏ بيئة الأحزاب كمصدر لأزمتها 

حيث تختلف أوضاع الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية عنها فى البلاد التى 
تمر بمرحلة تطور ديمقراطى أى انتقال الحزب أو التنظيم السياسى الواحد فى إطار نظام 
تسلطى إلى النظام الديمقراطى. ففى مرحلة التطور الديمقراطى» يظل التعدد الحزبى 
محكومًا من أعلى بدرجة أو بأخرى فى إطار انفتاح سياسى يفترض أن يزداد مع الوقت. 
ولكن ازدياد هذا الانفتاح لا يتوقف على السياسة التى يتبعها نظام الحكم فقطء وإننا 
عل أداء الأحزاب السياسية بدورها. ويتسم الحكم ف هذه المرحلة باستعداد للانفتاح 
ولكن هذا الاستعداد يبقى محدودًا مالم يحدث تفاعل إيجابى بينه وبين الأحزاب السياسية 
المعارضة فإذا افتقدت التجربة هذا النوع من التفاعل يميل نظام الحكم إلى إطالة مرحلة 
الانتقال التى يتحول فيها من النمط التسلطى المغلق إلى نمط تسلطى مفتوح ومن نظام 
أحادى مغلق إلى نظام تعددى مقيد. 
؟) الاختلالات الداخلية كمصدر لأزمة الأحزاب 

يمكن الحديث عن عنصرين أساسيين للاختلال البنائى والوظيفى فى الأحزاب 
السياسية المصرية: 

أ- ضعف التكوين وهشاشة البناء 

لا تعتبر مصر من البلاد حديثة العهد بالظاهرة الحزبية» فقد عرفت هذه الظاهرة 
بمعناها الحديث منذ ما يقرب من قرن كامل من الزمن؛ بل شهدت مقدمات لما من 

غير أن التعددية الحزبية لم يقدر لها أن تحقق التراكم الضرورى؟ كى تنضج وتترسخ 
وكان الانقطاع الذى حدث فى هذه التعددية بعد ثورة ١9657‏ مؤثرًا بعمق عليها. وظهر 
هذا الأثر واضحًا عندما بدأ التحول إلى التعددية مجددًا فى منتصف سبعينيات القرن 
العشرين. فلم يكن ما حدث بعد الثورة مجرد انقطاع» بل تدمير منظم لمقومات التعددية 
فى المجتمع الذى أعيد تشكيله على أساس أحادى ليس فقط فى السياسة» ولكن فى 
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الثقافة والفكر فضلا عن طريقة ة التفكير؛ فقد تم تفريخ مفهوم الشعب من مضمونه 
الحقيقى باعتباره أفرادًا فى مجتمع يتفاعلون تفاعلا حرا ينتج عنه خلاقًا بين اتجاهات 
وتيارات وفئات متباينة» وتحويله إلى معنى مجرد يتسم بالشمول ويجرى باسمه فرض 
اتجاه واحد محدد على المجتمع. 

وهكذاء تم فرض تنظيم سياسى واحد على مجتمع كان شديد الحيوية بتعدديته 
التى كانت مبشرة فى أواخر أربعينيات القرن العشرين بتطور مصر فى مصاف الدول 
الديمقراطية. ولكن هذا التطور تعرض إلى إجهاض ألحق ضررًا فادحًحا بالتعددية ليس 
فقط لأنه حال دون استمرار تطورهاء ولكن لأنه دمر المقومات الأساسية اللازمة 
لوجودها أصلاء فقد أدت عملية تدمير مقومات التعددية على تغييب مفهوم الحزب 
السياسى وضعف تكوين النخبة السياسية والثقافية فيا أن بدأ الانتقال نحو التعددية 
المقيدة حتى تبين أن هذه أضعف من أن تحمل على كاهلها أعباء بناء نظام تعددى قادر 
على النمو والتطورء كما تعانى هذه النخب محدودية المعرفة العامة فى عصر لم يعد العمل 
الحزبى فيه خطبًا وشعارات عصمء؛ لم تكن هذه النخب مؤهلة لبناء أحزاب قادرة على 
تقديم برامج وطرح سياسات محددة بديلة قادرة للتطبيق وتكوين كوادر على مستوى 
برفع من المعرفة. وليس فقط التكوين المعرف للنخب الحزبية هو الذى يعانى ضعفًا 
شديدا فكذلك الحال بالنسبة إلى التكوين الأخلاقى الذى يظهر ضعفه ليس فقط فى 
الفساد الذى ضرب قطاعات من هذه النخب. ولكن أيضًا فى ميل أعداد متزايدة من 
هذه النخب إلى نفاق رؤساء الحزب والحلقة المحيطة بهم. 

ب- غياب أو ضعف الديمقراطية داخل الأحزاب 


ويقودنا ذلك إلى العنصر الرئيسى الثانى للاختلالات الداخلية فى الأحزاب وهو 
الطابع الدكتاتوري الذى تتسم به. وإذا صح القول إن الأحزاب السياسية عمومًا 
لا تعرف الكثير فى داخلهاء لأنها تحتاج إلى التماسك الداخلى. فهى أحزاب» أقرب, 
فى تعاملاتها الداخلية إلى النمط العائلى. إذ إن الكثير من مؤسساتها يتألف بالتعيين 
أو بانتخاب يطعن فى نزاهتها آخرون من داخل الحزبء كما أن الكثير من دماء تلك 
التنظييات قد أصابها الجمودء بحيث لم يعد هناك تصعيد وحراك نخبوى أو تجديد 
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للدماء. ويبدو ذلك فى وجود أزمة قيادة طاحنة داخلهاء وترتبط أزمة القيادة بأمر 
أساسى يسبقهاء ؛ يتعلق بضعف وهشاشة المؤسسات السياسية وعجزها عن التدخل 
لوقف أوتوقراطية الزعامة الحزبية. نتيجة لضعفها بسبب عدم دورية انعقادها أو 
شكليتهاء أو طريقة تشكيلها من عناصر قد تكون معينة من قبل رئيس الحزب. 

أما يا يتعلق بلحظة وقوع أزمة القيادة» فهى ترتبط عادة بخروج القيادة الحزبية من 
الحياة السياسية (غالبًا نتيجة الوفاة) تاركة الحزب تخلفها خلفها دون قيادة بديلة منتخبة من 
مؤسسات الحزب عموما. . وعادة ما تكون تلك القيادة هى القيادة التى أسست الحزب. 


أما الشكل الآخر من أزمة القيادة» فيرجع إلى صراع رئيس الحزب نفسه مع قيادات 
الصف الثانى”". 


ويتمثل السبب الأكثر شيوعًا فى بروز أزمة القيادة داخل الأحزاب المصرية عمومًا 
والصغيرة خصوصاء فى وجود غبن حقيقى أو متصور واقع على قيادات الصف الثانى 
بسبب هيمنة مؤسس أو رئيس الحزب على ناصية القرار بالحزب. وقد يكون السبب 
مجرد الرغبة فى الاستيلاء على الدعم السنوى الذى تقدمه الحكومة للأحزاب المصرية» 
والرغبة فى الوجاهة. وفى جميع الأحوال يكون الصراع المتبادل صراعًا على النفوف 
وليس على إعمال المبادئ» الأمر الذى يتطلب من قيادات الصف الثانى الغاضبة القفز 
على قيادة الحزب سواء أكانت تلك القيادة على رأس الحزب أم عقب خروجها من 
الرئاسة وذلك قبل أن يقوم الآخرون بذلك". 

ولذلك تتركز أزمة كثير من الأحزاب فى مستوياتها القيادية» حيث العجز عن إدارة 
الخلافات والنزوع «للشخصنة» و«الشللية». وهذا هو النقد المنصف الذى يمكن 
توجيهه لهذه الأحز اب بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال» فإذا كانت أساليب التسيير 
اللاديمقراطى تسود الأحزاب عموماء إلا أنه من الصعب أن تساوى بين أحزاب 


(1) عمرو هاشم ربيع» انحو نموذج نظرى لمفهوم الأحزاب الصغيرة: الحالة المصرية»؛ الأحزاب الصغيرة 
والنظام الحزبى فى مصرء مصدر سايق» ص ص 75 -80, 

)١(‏ وحيد عبد المجيد اموقع الأحزاب السياسية فى التطور الديمقراطى : الأزمة وإمكانات تجاوزها»» مصدر 
سابق» ص77 , 


)1 العصبية العائلية ‏ مه 


تنفجر أو معرضة للانفجار من داخلهاء وأخرى تستطيع تجنب ذلك عبر أساليب 
متحضرة حديثة وليس بالضرورة ديمقراطية لإدارة الخلافات بين قيادييها” . 

وبناء على ما تقدمء فإن تلك الأحزاب تفتقر إلى وظيفة أن تكون مصدر لشرعية 
النظام السياسى؛ فإذا كان الأخير يسعى دائم) إلى أن يربط بين تلك الكيانات الورقية» 
واتجاهه الشكلى أو الصورى نحو الديمقراطية» فإن الواقع العملى يشير إلى أن تلك 
الأحزاب الصغيرة منها أو الكبيرة لى تكن مصدرًا للشرعية. ويرتبط هذا الوضع بحال 
النظام الحزبى غير المسيس برمته» والقيود المحيطة به على وجه العموم'". 

فالعبرة ليست فى عدم استخدام السلطة السياسية لهذه القوانين المقيدة للحريات 
كنوع من «التفضل» و «الكرم؟: وهو ما تعبر عنه دائًا فى كل مرة بمد العمل لقانون 
الطوارئ» ولكن مجرد الإبقاء على هذه القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات يعتبر من 
أبرز معوقات وإشكاليات التحول الديمقراطى فى مصر””. 

ووفمًا لاسبق» فالعلاقة وطيدة بين الديمقراطية والمشاركة السياسية؛ بل وتعتير هذه 
الأخيرة» جوهر الديمقراطية» فأى ديمقراطية لا توفر المشاركة ولا تستجيب ها هى 
طبعة مغشوشة من الأصل وإن قامت مؤسسات وأحزاب ولافتات تدعى الانتساب 
إلى الديمقراطية”". 


خامسًا_ الانتخابات والعصبية 


والآليات تقع على رأسها الانتخابات التى تمثل الركيزة التى تقوم عليها عملية تداول 


)١(‏ عمرو هاشم ربيع: «نحو نموذج نظرى لمفهوم الأحزاب الصغيرة : الحالة المصرية»» مصدر سابق» ص 
ص 72-176, 

(؟) المصدر السابق» ص١‏ 5. 

() حمدى عبد ال رحمن حسن» «إشكاليات التحول الديمقراطى5) مصدر سايق»؛ ص48. 

(8) أشرف حسينء مصدر سابق» ص78. 


ل 


السلطة والترجمة المباشرة لسيادة الشعب فى العملية السياسية وتقوم الانتخابات بعدد 
من الأدوار الحيوية بالنسبة للممارسة الديمقراطية أهمها©: 

- تنظيم عملية التداول السلمى للسلطة السياسية. 

- تجديد مؤسسات النظام السياسى. 

- بناء ودعم المشاركة السياسية وتأكيد الرقابة الشعبية. 

- بناء الشرعية السياسية 

: 0ل م ا 
ومن المتقيل اد اللو 

ومن قبل» لم تنجح الانتخابات فى تدعيم التطور الديمقراطى بصفة عامة: إذ إنها 
لم تنجح فى تعزيز العمل الحزبى» بل على العكس فقد تراجع دور المؤسسة الحزبية إلى 
حد كبيرء إلى درجة أفقدت المواطن ثقته فى الحياة الحزبية. حيث تعد العملية الانتخابية 
أداة من أدوات استعراض قوة الحزب المسيطر وإبراز ضعف الأحزاب الصغيرة التى 
لم تستطع توفير العدد اللازم من المرشحين فى معظم الدوائر» فقد أصبحت الأحزاب 
المعارضة مهمومة بالبحث عن وسيلة لوصول عدد من أعضائها إلى مجلسى الشعب 
والشورى والمجالس المحلية» سواء أكان من خلال القيام ببعض التحالفات والتربيطات 
الت 0ك 
دائرة معينة لأحد مرة شحى الحزب”", 
الانتخابية التركيز على نسبة التصويت ف الانتخابات عامة (مجلس الشعب خاصة) 
(1) هناء عبيد؛ «الإطار القانونى للتطور الديمقراطى فى مصر»» التطور الديمقراطى فى مصر: البرلمان 

والأحزاب والمجتمع المانى فى الميزان» مصدر سابق؛ ص8١‏ . 


(؟) نجوى إبراهيم حمود. «نحو نظام حزبى جديد»» الأحزاب الصغيرة : والنظام الحزبى فى مصر» مصدر 
سابق؛» ص25 7. 


فين 


التى تمت فى ظل التعددية السياسية (المقيدة والمشروطة) بدءًا من انتخابات 19171 
حتى انتخابات ٠٠١0‏ بين (الريف والحضر)» وعوامل التصويت ودور العصبية فيها؛ 
ومشاركة الأحزاب السياسية المختلفة» الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة (الحزبية 
والمستقلة) فى تلك الانتخابات وذلك على النحو التالى: 


١91/5 انتخابات مجلس الشعب‎ - ١ 

كانت انتخابات ١91/5‏ من أكثر المعارك الانتخابية البرلمانية حيوية وتسييسًا بعد عام 
؛» ورغم أن نسبة المشاركة فى التصويت لم تكن كبيرة (قرابة ٠‏ 4/) فإن المعركة 
ميزت بالسخونة والحدة وهو ما عبرت عنه نتائج الانتخابات» حيث لم يفز فى الجولة 
الأولى إلا ١7٠‏ مرشحًا مما أسفر عن إعادة الانتخابات فى غالبية الدوائر لانتخاب 
0 انائيًا. 

ونتيجة التعددية التى فرضها النظام فمن بين 5٠‏ طلبًا لتأسيس المنابر لم يوفق فى 
هذه المعركة إلا على المنابر الثلاثة (اليمن» والوسطء واليسار) ولذلك برزت ظاهرة 
المرشحين المستقلين بشدة فى تمكين بعض القوى السياسية المحرومة من تشكيل أحزابها 
من التزول إلى المعركة» وبينهم الشيوعيون» والناصريون» والوفدويون القدامى'". 

ومن بين ١770‏ مرشحا خاضوا المعركة الانتخابية كان عدد مرشحى تنظيم مصر 
العربى الاشتراكى (منير الوسط) 6717 فاز منهم 18١‏ بنسبة 01,4.//) وعدد مرشحى 
تنظيم الأحرار الاشتراكيين (منبر اليمين) ١1١‏ مرشحًحا فاز منهم 17 بنسبة 78 ,17/: أما 
تنظيم التجمع (منبر اليسار) فقد بلغ مرشحيه 78 مرشحا فاز منهم 7 , /٠‏ - أما عدد 
المرشحين المستقلين فقد بلغ 4417 مرشححا فاز منهم 54 بنسبة 14/. وهى نسبة كبيرة 
تبرز ظاهرة مهمة وهى عجز التنظييات الثلاث القائمة عن استيعاب عدد كبير من 
المهتمين بالعمل السياسى والقضايا العامة0". 


.7/8 أشرف حسين؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 

(1) على الدين هلال (إشراف وتحرير)» «الانتخابات البرلمانية فى مصر من سعد زغلول إلى حسنى مباركة؛ 
التطورات الديمقراطية ف مصر: قضايا ومناقشات» (جامعة القامرة» مكتبة نبضة الشرىق» ك4و١)‏ 
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نضين 


فقد توزعت توجهات المستقلين إلى اتجاهات أربع» فالقسم الأول منهم هم أعضاء 
منبر الوسط الذين رفض التنظيم ترشيحهم فتقدموا متحدين قرارات التنظيم منافسين 
لمرشحيه. وكانت وظيفتهم فى بعض الدوائر هى محاولة تفتيت أصوات مرشحى القوى 
المعارضة. أما القسم الثانى من المستقلين فهم ماركسيون رفضوا الانخراط فى تنظيم 
اليسار الرسمى» حيث ركزوا فى دعايتهم على إطلاق شكل التجربة التعددية المقيدة 
فكان أحد شعاراتهم الرئيسة (لا للمنابر الحكومية). أما القسم الثالث فقد كان معبرًا 
عن الاتجاهات الديئية وخاصة الإخوان المسلمين» حيث ركزوا على المناداة بتطبيق 
الشريعة الإسلامية وال هجوم على اليسار الماركسى الملحد أما القسم الرابع فقد تضمن 
المستقلون بعض الوفديين القدامى الذين شجعتهم التحولات السياسية والاجتماعية فى 
السبعينيات على العودة لمباشرة حقوقهم السياسية”". 

وقد كان مسار المعركة الانتخابية رغم شهادة العديدين بأنها من أكثر الانتخابات 
المصرية حيدة بعد ١407‏ مثبمًا أن عقلية التنظيم الواحد استمرت مسيطرة على مارسات 
منبر مصر العربى الاشتراكى» حيث استمرت هيمنته على أجهزة الإعلام واستعانته 
بالأجهزة التنفيذية للدولة من خلال إعلان السلطة عن رفع الحد الأدنى للأجور 
وحوافز للعاملين وكافة أشكال الوعود التى قدمت من الجهاز التنفيذى كوقود للمعركة 
الانتخابية. وهى الظاهرة التى ستتكرر كثيرًا فى الانتخابات التالية» والتى تشكل إحدى 
الأدوات المهمة التى يدعم من خلالها جهاز الدولة وسلطتها التنفيذية الحزب الحاكم. 
أما الظاهرة المهمة فى هذه الانتخابات» فقد كانت ظهور «اجان الوعى الانتخابى» التى 
أصدرت عددًا من المنشورات التى تشعر الجماهير بأهمية الانتخاب على أساس البرامج 
الحزبية كما هاجمت تجارة الانتخابات وساسرة شراء الأصوات. وهى ظاهرة لم تتكرر 
فى الانتخابات التالية نتيجة لموقف النظام وربما يأس أصحابها”". 

ومن اللافت للانتباه فى تلك الانتخابات أن عصبية الريف والعائله بها مازالت 
تلعب دورًا كبيرًا فى المعركة الانتخابية فمازال المرشح يعتمد على أصوات العائلة وأقارب 


(١)أشرف‏ حسين» مصدر سابق»؛ ص 4 . 
() المصدر السابق» نفس الصفحة. 
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العائلة وأصهارها وكل من يتصل بعرق من عروقهاء بالإضافة إلى ما تلعبه شخصية 
المرشح بشكل ملموس ف تلك المعركة”". 


- انتخابات بجلس الشعب ١91/4‏ 

وقد تمت هذه الانتخابات فى مناخ توتر سياسى وصدام مع المعارضه يكل 
فصائلها (الحزبية والمستقلون). ويبدو أن النظام السياسى الحاكم لم يحتمل فتح 
أبواب الديمقراطية بالشكل الذى حدث فى ١91/5‏ وخاصة بعد مظاهرات ١1٠18‏ 
يئاير /ا/91١‏ وزيارة الرئيس السادات للقدس وجاء حل برلمان 197/5 لعدم احتمال 
السادات وحزية الحاكم وجود معارضة لمجلس الشعب. وقد سبق هذا الحدث» 
صدور قانون الأحزاب فى يوليو 141/7 بقيوده المعروفة على حق تكوين الأحزاب 
حيث حدد الأسس التى يجب أن يكون عليها النشاط الحزبى» ولم يجتز هذه الشروط 
إلا حزب الوفد وحزب العمل الاشتراكى» حيث جمد الأول نشاطه بعدها بثلاثة 
شهور وكان الحزب الثانى هو حزب العمل الاشتراكى الذى دفعت الحكومة عددًا 
من نوابها فى البرمان للانضمام إليه» كمعارضة مستأنسة وف الفترة نفسها كان تأسيس 
الحزب الوطنى الديمقراطى؛ حيث انتقل كل نواب حزب مصر العربى الاشتراكى 
إليه كحزب لرئيس الجمهورية فى مشهد بالغ الدلالة على الطبيعة الحكومية للحزب 
وبشكل يؤكد #حزب السلطة التنفيذية» أكثر من كونه حزيًا سياسيًا بالمعنى المعروف. 
وفى ظل هذا المناخ تمت انتخابات ١917/4‏ حيث شهدت درجة عالية من التدخل 
الحكومى واستخدام وسائل العنف ضد المعارضة”". 


)١(‏ على الدين هلال (إشراف وتحرير)» «الانتخابات البرلمانية في مصر من سعد زغلول إلى حسنى مبارك») 
«مصدر سايق4؛ ص /7717. 
ملحوظة: لقد حاولت الباحثة الحصول على مؤشرات عامة عن نسية التصويت على مستوى المحافظات 
انتخابات 199/5 - 1417/4: إلا أن الباحثة قد وجدت صعوبات فى الحصول على تلك المؤشرات 
وعل هذا تعاملت الباحثة مع البيانات المتاحة عنها. 
(؟) أشرف حسين؛ مصدر سابق» ص ص 41-٠‏ 


1 


فقد تنافست فى هذه الانتخابات أربعة أحزاب هى الحزب الوطنى الديمقراطى 
(حزب أنور السادات)» وحزب الأحرار الاشتراكى» وحزب التجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوى» وحزب العمل الاشتراكى2". 

فقد خاض تلك المعركة الانتخابية عدد ضخم من المرشحين وصل إلى ١8601‏ 
مرشحًحاء حيث بلغ عدد المرشحين من قبل الحزب الوطنى الديمقراطى 57 مرشحّا 
حصل على ٠‏ 15 مقعدًا بنسبة /4,1/» أما حزب العمل الاشتراكى بلغ عدد مرشحيه 
14 حصل على (19) مقعدًا بنسبة 1, 17/ أما حزب الأحرار بلغ عدد مرشحيه 41 
مرشحًا حصل على 7١‏ مقاعد) بنسبة 9 , /٠‏ » أما حزب التجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوى فبلغ عدد مرشحيه 74 لم يحصل على أى مقعد فى تلك الانتخابات» أما 
المستقلون بلغ عدد مرشحيه ١١47‏ حصل على ١٠١(‏ مقاعد) /7,1/. وكان السادات 
يرمى من وراء إجراء الانتخابات البرلمانية 191/4 إلى تحقيق أغلبية كبيرة لحزبه الحاكم؛ 
ومن ثم شهدت هذه الانتخابات أعمال تزوي رلم يسبق لها مثيل» حيث استخدمت الحكومة 
كافة السبل المتاحة الممكنه للتأثير فى نتيجة الانتخابات. وللحفاظ على الديكور فقد تم 
تدبير( 19 مقعدًا)» فاز بها حزب العمل الاشتراكى انتقل منهم إلى الحزب الوطنى» 
كما نجح (07 مستقلا) لم يبق منهم على استقلاله سوى عشرة أعضاء. وعلى الرغم 
من ذلك بلغت نسبة التصويت العامة فى تلك الانتخابات )/5٠(‏ وهى نفس نسبة 
التصويت العامة لبرلمان 51/7١؛‏ لذلك كان جديرًا أن يطلق على برلمان 1917/4 بحق أنه 
برلمان السادات©', 
)١(‏ على الدين هلال (إشراف وتحرير)» «الانتخابات البرلمانية فى مصر من سعد زغلول إلى حستى مباركة؛ 

مصدر سابق» ص ص 116-778 0 
(1) اعتمدت الباحثة فى صياغة هذه الفكرة على المصادر التالية: 

جمدى عيد الرحمن حسن» «إشكاليات التحول الديمقراطى؛» مصدر سابق» ص ص 74 - هلا. 

- وحدة البحوث» «الانتخابات البرلمانية فى مصر ١446‏ السيات - الأساليب - التوججهات»: (القاهرة» 

مركز المحروسة. غير مذكور سنة تاريخ النشر)ء ص 77. 


- هالة مصطفىء «مؤشرات ونتائج انتخابات 041496 الانتخابات البرلمائية فى مصر 1440. تحرير: هالة 
مصطفى. (القاهرة» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية)» ص 0 
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*- انتخابات مجلس الشعب ١985‏ 


كانت انتخابات ١984‏ أول اختبار حقيقى للرئيس مبارك» والتى أجريت لأول 
مرة فى التاريخ المصرى طبقًا لنظام القوائم النسبية. وفى ظل هذا المناخ بلغت نسبة 
التصويت العامة من إجمالى عدد المقيدين بالجداول الانتخابية /ا, 57/ فإن نسبة الإقبال 
على التصويت قد زادت نسبتها فى انتخابات برلمان ١977‏ قرابة ل/ا,7/ حيث بلغت 
نسبة التصويت فى 1917 /5٠‏ . أما عن مؤشرات التصويت ف الأقاليم المختلفة يتبين 
أن أعلى إقبال على التصويت حدث ف إقليم الدلتاء ثم يليه محافظات الحدود ثم إقليم 
الصعيد وبعده إقليم القناة وأخيرًا المدن الثلاثة الكبرى؛ حيث بلغت أعلى نسبة تصويت 
بإقليم الدلتا 44 , 4 5/ وهى نسبة لم تتعد نصف أصوات المقيدين بجداول انتخابات 
ذلك الإقليم فى حين أن أقل نسبة تصويت ف إقليم المدن الثلاث الكبرى //75,8/ 
حيث لم تبلغ نسبة أصوات المقيدين بالجداول فقد بلغت نسبتهم ١5,779,514‏ 
مواطنًا. وعلى ذلك فالفارق بين أعلى نسبة تصويت إقليمى وأقل نسبة له يصل إلى 
6 وهو فارق ليس بالقليل. أما مؤشرات التصويت ف المحافظات فقد بلغ 
عدد محافظات الجمهورية إيان انتخابات ١9884‏ ستة وعشرين محافظة موزعة على 
الأقاليم الخمسة السابقة؛ وقد بلغت أعلى نسبة تصويت ف المحافظات التالية على التوالى 
(الفيوم 5 7١5/؛‏ وشمال سيناء 04,/8517/» والوادى الجديد /071"١ ١‏ المنوفية 
,00/ القليوبية 444 , 07/ المنيا 771 , 2/0١‏ وأخيرًا الشرقية “5 )/01١ ٠‏ 
أما أقل نسبة تصويت كانت كالتالى (السويس 2/75١,871١‏ القاهرة 9737 ,71/» 
الإسكندرية 06/ا,/2)/51, 


ومن اللافت للانتباه ارتفاع التصويت ف المناطق الريفية عن المناطق الحضرية؛ حيث 
نجد أن أقل محافظات فى نسبة التحضر هى الشرقية والمنوفية والمنيا والقليوبية بالإضافة 


.790 حمدى عبد الر من حسن» (إشكاليات التحول الديمقراطى»؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 
على الدين هلال» «مقاجأة اتتخابات 144854 : استقرار السلوك التصويتى للمصريين؟»؛ التطور‎ - 
,70 - 785 الديمقراطى فى مصر قضايا ومناقشات؛ مصدر سابق» ص ص‎ 
على الدين هلال (إشراف)» «تحليل نتائج الانتخابات: انتخابات مجلس الشعب 1484: دراسة وتحليل»‎ )١( 
,7720 - 71517 ص اص‎ ))١985 (القاهرة» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية:‎ 


كن 


إلى دول الحدود كالوادى الجديد وشمال سيناء؛ والتى تصل فيها المناطق الريفية إلى قرابة 

٠‏ قد زادت فيها نسبة التصويت عن /5٠‏ فى حين أن المحافظات الأعلى فى نسبة 

التحضر وهى : القاهرة و الإسكندرية و السويس قد حظيت بأقل نسبة تصويت على 

مستوى اجمهورية". 

ويرجع هذا الارتفاع النسبى فى الريف عن الحضر إلى العوامل التالية: 

: أن هذا الارتفاع فى نسبة التصويت غير حقيقى» السبب قدرة السلطة على التدخل 
فى العملية الانتخابية ورفع نسبة المشاركة فى التصويت. بمعرفتها حيث تزداد 
صعوبة ذلك ف المدن نتيجة لتركز أجهزة الإعلام فيهاء حيث تأخذ الانتخابات 
فى المدن نصيبًا من الإعلام أكبر من الريف. 

- قدرة العلاقات القبلية فى الريف على حشد عدد كبير من المواطنين «وتعبئتهم» 

للتصويت بالجملة لصالح العصبية العائلية والقبلية الأقوى. وهو ما يؤكد 

الارتفاع الكبير فى نسبة التصويت ف المحافظات التى تصل بها نسبة المناطق 

الريفية قرابة //٠١‏ ومحافظات الحدود ذات التراث القبل. 

الصراع فى الريف بين الأسر الكبيرة والعصبيات التى احتكرت المقاعد النيابية» 

والتصويت بالجملة من خلال الاتفاق مع رؤساء العائلات والعمدء والوعود 

الانتخابية المبالغ فيهاء واستخدام البلطجية فى تخويف المنافسين وإطلاق النار 

عليهم. وهذا يؤكد أن العنصر الحاكم فى المشاركة بالتصويت فى مصر مازالت 

ترتكز على العصبيات الأسرية والقدرة على التحرك الجماعى للأسر والعصبيات 

المحلية وهو مايزداد فى الريف ويقل فى المدن الكبيرة”. 


. المصدر السابق» نفس الصفحة‎ )١( 
(؟) أشرف حسين؛ مصدر سابق: ص ص 45 - /ا8.‎ 


(”) على الدين هلال» #مقاجأة انتخابات ١1985‏ : استقرار السلوك التصويتى للمصريين؟؛ مصدر سابق»ء ص 
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وفنا 


تمثيل القوى السياسية المختلفة فى انتخابات مجلس الشعب ١984‏ 

فى ظل هذا المناخ صدر القانون رقم ١١5‏ لسنة ١4417“‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 78 لسنة 191/7 . بشأن انتخابات مجلس الشعب. فقد كان هذا القانون صدمة 
لقوى المعارضة حيث استند إلى الأسس التالية0©: 

-١‏ حظر القانون الترشيحات الفردية» وكذا القوائم غير الحزبية» ما شكل ضربة 
قاصمة للقوى السياسية المحجوبة عن الشرعية التى كانت تجد فى المقاعد الفردية 
منفذًا لها. وما اضطرها إلى عقد تحالفات مع الأحزاب القائمة لم تستند إلى أسس 
سياسية صحيحة. فقد اضطر الإخوان المسلمون للتحالف مع الوفد (المفترض 
أنه حزب علمانى) كما نزل بعض الناصزيين على قوائم حزب العمل» والآخرون 
على قوائم التجمع. 

؟- سعى القانون إلى ضرب إمكانية التحالف بين أحزاب المعارضة من خلال حظره 
لنزول أكثر من حزب على قائمة واحدة. 

'- أدى القانون إلى تمركز النفوذ السياسى ف البرلمان» بنصه على أن الحزب لا بد 
أن يحصل على 4/ من مجموع أصوات الناخبين وإلا يحرم من دخول البرلمان. 
فقد بلغ عدد الأصوات التى حصل عليها حزب الحكومة (الحزب الوطنى 
الديمقراطى) ثلاثة ملايين وثمانهائة وست وخمسين ألف وثلاثة واثنين وسبعين 
صوئًا (7,4807,7/7 صوت) بنسبة 7/17,944806 من جملة الأصوات 
الصحيحة على مستوى الجمهورية. فى حين حصلت الأحزاب المعارضة على 
06 من هذه الأصوات أو مليون وأربعمائة وسبعة وعشرين ألف 
وثلائماثة وتسع وستين صونًا (4717,747 ١,‏ صوت) أى فى مقابل كل صوت 
حصلت عليه المعارضة حصلت الحكومة على/, ؟ صوت تقريبًا. وعندما ألغى 
قانون الانتخابات الجديد وجود المستقلين فى المعركة الانتخابية» فقد توزعت 


)١(‏ على الدين هلال (إشراف وتحرير)ء 3تحليل النتائج على مستوى الأحزاب: اتجاهات التصويت». انتخابات 
بجلس الشعب 1985: دراسة وتحليل. مصدر سايق» ص 1511-1767 . 


ليل 


أصوات هؤلاء المستقلين بين الحكومة والمعارضة وكان للمعارضة النصيب 
الأكبر فيها؛ حيث حصلت على ما يجاوز 19/ من أصوات المستقلين فى حين 
حصلت الحكومة على /٠١‏ فقط من تلك الأصوات. 


5 - انتخابات بجلس الشعب /ا4ة ١‏ 

عرض أمر تطبيق القانون ١١5‏ لسنة 191 على القضاء ودفع أمامه بعدم دستورية 
بعض نصوصه. وقد استند الدفع بعدم الدستورية إلى أن هذا القانون يحرم غير المنتمين 
إلى الأحزاب من الترشيح» وفى هذا إخلال بالحقوق العامة. المقررة للمواطنين بالترشيح 
للمجالس النيابية بمقتضى الدستور. كا استند الطعن إلى أن إيثار المرأة بعدد من المقاعد 
فيه إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون. 

وقد سارعت الحكومة إثر استشعارها لاتجاه قضاء المحكمة وتقرير هيئة المفوضين 
بتعديل القانون ١١5‏ لسنة ١947‏ بالقانون ١18١‏ لسنة .١9/47‏ الذى أجريت يناء عليه 
انتخابات مجلس الشعب ١487‏ وقد جاء هذا القانون بقرارات جديدة كإلغاء مقعد 
المرأة. والسماح للمستقلين بالترشيح؛ حيث خصهم بمقعد فى كل دائرة من دوائره 
الثمانى والأربعين”. كما حدد القانون الجديد على نسبة ال 8// كشرط لتمثيل أى حزب 
فى البرلمان. على أن مبارك ذهب إلى حد استفتاء شعبى من أجل حل مجلس الشعبء وتم 
إجراء انتخابات جديدة فى إبريل /201941. 

وفى ظل هذا المناخ بلغت نسبة التصويت العامة من إجمالى عدد المقيدين باالجداول 
الانتخابية (؟؟ , .)/6٠‏ 

فعلى الرغم من الارتفاع النسبى للمشاركة السياسية فى تلك الانتخابات عن 
انتخابات ١984‏ فإنه كان يتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة بمعدل أكبر وهو ما يبرره 
اشتراك قوى سياسية متنوعة من ناصريين وشيوعيين وإخوان مسلمين بالإضافة إلى 
الأحزاب الشرعية©. 


)١(‏ أشزف حسين؛ مصدر سابق» ص47. 
إفق حمدى عبد الر حمن حسن» إشكاليات التحول الديمقراطى:» مصدر سابق»؛ ص8” , 
(7) أشرف حسين؛ مصدر سابق» ص 5 4. 


خرن 


وبع ذلك :قلا ينو ناهذا الاعيام الكبين من جاب المفتظلين بالعياب واكم 
إلى الاشتغال بها قد أثار صدى مماثلا لدى أغليية المواطنين فكل الشواهد ت* تشير إلى أن نسبة 
الذين أدلوا بأصواتهم إلى إجمالى الناخبين كانت جد منخفضة فى هذه الانتخابات» ويتضح 
ذلك حتى ف البيانات الرسمية. فقد شكا الرئيس حسنى مبارك نفسه من انخفاض نسبة 
المشاركين فى الانتخابات ف المناطق الحضرية. فلم تتجاوز هذه النسبة 17/ فى دائرة 
شمال القاهرة و57 ١١‏ ف الدائرة الثانية بالقاهرة (جنوب) وارتفعت إلى /١5,47‏ 
فى (شرق القاهرة) التى تشمل مصر الجديدة وأحياء عين شمس والمطرية؛ وكانت أعلى 
النسب ف الدائرة الرابعة بالقاهرة (قسم السيدة زينب)» حيث بلغت / و14١7‏ أو قرابة 
خمس الناخبين» ول يختلف النمط كثيرًا فى بورسعيد؛ حيث تجاوزت نسبة الحضور فيها 
الخمس أيضًا بقليل (قرابة 77/) من الإجمالى» وفى السويس ترتفع نسبة الناخبين فيها إلى 
ما يقرب من النصف. وباستثناء هذه الأرقام فلا يوجد من الشواهد ما يؤكد أن درجة 
الاهتمام بالانتخابات فى الإسكندرية فاقت غيرها من المراكز الحضرية. 

أما فى الأقاليم فإن نسبة المشاركة كانت أعلى بها عن المراكز الحضرية كمحافظة 
الشرقية على سبيل المثال فعدد الناخبين فيها لم يتجاوز ما يتراوح بين 585/ و /7١‏ 
من إجمالى الناخحبين. فهذه النسب تظهر أن أعدادًا كبيرة من المواطنين فى المدن والقرى 
على حد سواء لم تحركها الدعوات المتكررة للمشاركة فى الانتخابات من جانب رئيس 
الدولة ومن جانب قادة كل الأحزاب. وقد تزايدت نسبة هؤلاء العازفين عن المشاركة 
فى الانتخابات لتشمل الأغلبية الساحقة من سكان المدن الكبرى» وعلى الرغم من 
القدرة المللحوظة لحركة الإخوان المسلمين على تعبئة حشود غفيرة من الشباب فإن ذلك 
لم يغير من الطابع العام للمشاركة الانتخابية فظلت على نطاق محدود للغاية”". 


مدى ثيل مجلس الشعب لكل الأحزاب والقوى السياسية فى انتخابات ١9/1/‏ 
على الرغم من هيمنة الحكومة الممثلة فى الحزب الوطنى الديمقراطى وتحكمها فى 

)١(‏ مصطفى كامل السيد؛ #انتخابات مجلس الشعب ف إبريل 194417 : دلالات نتائج الانتخابات6 انتخابات 
مجلس الشعب 19417: دراسة وتحليل؛ تقديم: السيد يسين» إشراف: على الدين هلال (القاهرة» مركز 


الدراسات السياسية والاستراتيجية :)١984‏ ص 377١‏ . 


لقال 


نتائج الانتخابات النهائية» إذ بلغت نسبة ما حصل عليه الحزب الوطنى الديمقراطى 
1 من الأصوات فإنه فاز بأكثر من ثلاثة أرباع مقاعد القوائم فى مجلس الشعب 
(1/)"". إلا أن هذه الانتخابات تميزت بعدد من الملامح الأساسية من أبرزها: 
-١‏ بلغت نسبة المعارضة فى مجلس الشعب 0/7777 فقد حصل التحالف على 
(10/) من أصوات الناخبين إلا أن مقاعده تمثلت فى /١4‏ فقط وقل نصيب 
المقاعد التى حصل عليها الوفد (4/) على نسبته من أصوات الناخبين 0/1١‏ 
وذهبت أصوات كل من حزبى التجمع والأمة اللذين لم يحصل أى منهها على 
نسبة 8/ إلى الحزب الوطنى الديمقراطى. 
وهكذا أدى إعمال قانون التمثيل النسبى على النحو الذى أخذ به مشروع الحزب 
الحاكم وتفسير وزارة الداخلية له إلى حصول الحزب الوطنى الديمقراطى على 7 من 
أصوات التحالف و 1,١‏ من أصوات الوفدء وكل أصوات التجمع والأمة (4 , 7/ 
معًا). ومن ناحية أخرى فإن السماح للمواطنين بالترشيح على غير قوائم الأحزاب لم 
يحقق المأمول منه وهو توسيع نطاق تمثيل القوى السياسية فى مجلس الشعب. فالأغلبية 
الساحقة من مقاعد المستقلين قد فاز بها المرشحون الذين يساندهم الحزب الوطنى (5 4 
من 48 مقعدًا) وحصل مرشحو التحالف على المقاعد الأربعة الباقية. 

ولذلك فلم يقدر على تحمل أعباء المعركة الانتخابية فى هذه الدوائر الواسعة سوى 
المرشحين المتحالفين مع أحد الأحزاب الكبيرة أو المرشحين الأثرياء. وقد أثبتت نتائج 
الانتخابات صحة هذا التحليل. فلم يتمكن من الفوز بالمقعد الفردى سوى مرشحى 
الحزب الوطنى. أو بعض أعضاء الحزب من الأثرياء أو ذوى العصبية الذين لم يحظوا 
بتأييد الحزب رسميًا”". 
”- الاعتراف الواقعى ببعض القوى السياسية غير المشروعة مثل: جماعة الإخوان 
المسلمينء والقيادات الماركسية والشيوعية. حيث شاركت هذه الجماعات فى الانتخابات 


(١)المصدر‏ السابق» ص77١.‏ 
(8) المصدر السايق» ص ص 19-1 


وحصلت من خلالها على مقاعد تمثل المستقلين فى مجلس الشعبء بل إنه من خلال 
الإخوان المسلمين استطاع حزبا العمل والأحرار أن يكون لكل منهما مثلين فى مجلس 
الشعب منذ انتخابات 191/4 22 

ولكن من ناحية أخرى كشفت هذه الانتخابات عن بعض جوانب الضعف ف النظام 
السياسى المصرىء والتى تعود فى الغالب إلى هشاشة التكوينات الحزبية القائمة؛ فقد 
كان المستفيدان الأساسيان من هذه المعركة الانتخابية هما الحزب الوطنى الديمقراطى 
وحركة الإخوان المسلمين. وليس أى منهما حزب بالمعنى الصحيح؛ فالمكاسب التى 
حققها الحزب الوطنى الديمقراطى لا تعود إلى نشاطه السياسى ووجوده فى صفوف 
المواطئين» بقدر ما تعود إلى قيادة الرئيس حسنى مبارك له وتمكن أعضاؤه من أن ينسبوا 
إلى أنفسهم إنجازات فى مجالات الخدمات التى حققتها الدولة المصرية بقيادة شرائح من 
الخبراء يحملون دائ) راية الرئيس الذى يوجد على قمة الدولة ويتوحدون معه. ومن ناحية 
أخرى فحركة الإخوان ا مسلمين ليست حزبًا بمقتضى نص القانون وحسب تصريحات 
وزارة الداخلية وإنها هى أقرب إلى الحركات الشعبية ذات الطابع الشامل'". 


©) انتخابات مجلس الشعب الاحاحل 

استمرت المعارضة فى انتقادها لنظام مبارك واتهمت البرلمان بعدم الدستورية. 
وقد صدر حكم قضائى بالفصل من المحكمة الدستورية العليا فى ١9‏ مايو 199. 
يقضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه نظرًا لعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من 
قانون المجلس» والتى تنص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق 
الانتتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخابات 
بالقوائم الحزبية. وللمرة الثانية استجاب الرئيس مبارك لحكم المحكمة الدستورية 
العليا وأصدر قرارًا جمهوريًا فى 71 سبتمبر بوقف أعمال ونشاط مجلس الشعب ودعوة 
الناخبين للاستفتاء على حله وبعد موافقة الناخبين على حل المجلس أجريت انتخابات 
جديدة فى نوفمير ١49٠‏ وذلك على أساس قانون الانتخاب الفردى'". 


)١(‏ حمدى عبد الرحمن حسن» «إشكاليات التحول الديمقراطى؟» مصدر سابق» ص/7. 
(؟) مصطفى كامل السيد» مصدر سابق» ص ص 119 - .١15‏ 
() حمدى عيد الرحمن حسن,؛ (إشكاليات التحول الديمقراطى»؛ مصدر سابق» ص ص 74-178 


١ 


وى ظل هذه الظروف بلغت نسبة المشاركة بالتصويت العامة (640 و58/) من 
إجمالى عدد المقيدين بالجداول الانتخابية. ويلاحظ انخفاض نسبة التصويت عن 
انتتخابات برلمان 1441 (475 , »)/20٠‏ فمن اللافت للانتياه فى هذه الانتخابات هو 
مقاطعة أحزاب المعارضة الكبرى (العمل والوفد والأحرار) للعملية الانتخابية وذلك 
لعدم موافقتها على قانون الانتخابات ومطالبتها بوجود ضمانات لحرية ونزاهة هذه 
الانتخايات". 


أما عن القوى والأحزاب التى شاركت ف انتخابات مجلس الشعب :199٠‏ 

فقد بلغ عدد المرشحين من الحزب الوطنى 479 نجح منهم 7660 مرشحا بنسبة 
20857 من العدد الكلى لأعضاء المجلسء أما المعارضة (الحزبية والمستقلون) فقد 
بلغت عدد مقاعد المعارضة (ست مقاعد)» والتى حصل عليها حزب التجمع فقط 
بواقع 4 2/1 أما المستقلون فنجمح 197 مرشحا من 7170 خاضوا الانتخابات بنسبة 
002 

ومن أهم أحد الملامح الرئيسية الأخرى لانتخابات .144٠‏ تزايد دور العصبيات 
كمؤثر فاعل فى ترشيحات مجلس الشعب حيث أخذت العصبية شكلا قبايًا فى مناطق 
البحر الأمر و مرسى مطروح وصعيد مصر؛ حيث تجمعات البدو والعرب» بينم 
ظهرت فى الريف فى شكل تكتل القرية وراء المرشح» «ابن القرية»» وترتب على هذا 
تراجع البرامج التى يطرحها المرشحون إلى مرتبة متأخرة فى عملية تحديد مدى قوة 
وقدرة المرشح فى مواجهة ناخبيه» عكس ال حال فى الدوائر الحضرية. وعكست لافتات 
الدعاية فى دوائر جنوب سيناء هذا الوضع» فظهرت شعارات مثل: «أخوك ولا النافع» 
وامتد تأثير العصبيات على الترشيحات الحزبية» فالحزب الوطنى استطاع فى بعض 
(1) خالد صلاحء «تحالف العمل والأخوان والأحرار»» انتخابات مجلس الشعب :1984٠‏ دراسة وتحليل» 


إشراف: على الدين هلال» وأسامة الغزالى حربء» تحرير: وحيد عبد المجيد» ونيفين عبد المئعم مسعد» 
(القاهرة» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» )ص 7٠١‏ 


(؟) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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الدوائر أن يحقق نجاحًا فى اختيار مرشحيه الممثلين للقبائل المختلفة ذات النفوذ فى هذه 
المناطق كما حدث فى دائرة أسوان؛ حيث رشح الحزب ستة مرشحين فى ثلاث دوائر: 
ثلاثة مرشحين من قبيلة الجعافرة واثنين من النوبة وواحد من العبابدة. كا تمكن من 
توظيف قياداته؛ حيث قام بترشيحهم فى مناطقهم الأصلية ضانا لأصوات العصبيات 
التى تقف وراءهم (ترشيحات ماهر أباظة» وفتحى سرور) وعلى صعيد آخر واجه 
الحزب الوطنى بعض الصعوبات فى عدد الدوائر التى قام فيها باختيار مرشحين ذوى 
عصبيات متقاربة من حيث النفوذ مثل ترشيحاته فى دائرة جهينة سوهاج؛ حيث كان 
المرشحان اللذان تم اختيارهما ينتميان إلى قبيلتين متنازعتين بسبب الخلافات الثأرية ثما 
أعطى ميزة نسبية للمرشح المستقل الذى تمكن من الحصول على تأيبد إحدى القبيلتين 
إلى جانب قبائل أخرى”". 


؟) انتخابات مجلس الشعب ١99486‏ 

أثارت انتخابات مجلس الشعب لعام ١446‏ الكثير من الجدل حول أهميتها 
ودلالاها وربما يرجع هذا الجدل إلى الخصوصية التى اتسمت بها هذه الانتخابات قياسًا 
بالانتخابات البرلمائية السابقة» حيث حملت عناصر الجدة السياسية التى يمكن أن تؤثر 
فى مسار التحول الديمقراطى. وتعد انتخابات 1144 من أكبر الانتخابات البرلمانية 
من حيث عدد المرشحين وعدد الأحزاب والقوى السياسية المشاركة. إذ شاركت كل 
الأحزاب الرئيسة على عكس ما حدث ف الانتخابات السابقة عام .199٠‏ وعلى هذا 
النحو شارك ما يزيد على ثلاثة عشر حزبًا إلى جانب عدد هائل من المرشحين المستقلين فى 
انتخابات 1946 ويعنى ذلك أنها كانت من أكثر الانتخابات التى شهدت معدلا عاليًا 
للمنافسة السياسية. وفى المقايل جاءت هذه الانتخابات عقب جو سياسى مشحون 
فقد سيطرت عل الحياة العامة فى مصر قبيل الانتخابات قضيتان رئيستان الأولى سأزمة 
الصحافة التى ترتبت على إصدار القانون رقم 97 لسنة 21440 والأخرى ‏ محاولة 
)١(‏ دينا راشدء وأمانى الطرابيشى» :إدارة العملية الانتخابيةك» انتخابات مجلس الشعب :114٠©‏ دراسة 

وتحليل؛ مصدر سابق» ص ص ١71١‏ - 1717, 


١ 


الاغتيال الفاشلة التى تعرض لا الرئيس مبارك فى إثيوبيا فى يونيو من نفس العام. وكلا 
الحدثين كان يحمل بذورًا لعدم الاستقرار وزيادة عوامل المواجهة ف المجتمع. فقد 
جاءت انتخابات ١446‏ مواكبة لتزايد دور القطاع الخاص ومنظيات المجتمع المدنى 
فى الحياة العامة. وكل من هذين التطورين ينطوى على تخفيف قبضة الدولة على الحياة 
العامة فى مصر. ويساعد بالتالى على إيجاد مناخ أفضل للممارسة الديمقراطية". 

وتشير النتائج الرسمية للانتخابات أن من بين ١؟‏ مليون ناخب تقريبًا 
٠00‏ ولام ؟ة , ١٠)أدلى ٠١‏ ملايين ناخب بصوتهم فى الانتخابات بنسبة تقرب من 0٠‏ 
من إجملى المقيدين بالجداول الانتخابية (/51/). وتبدو من تلك النسبة ثبات المشاركة 
تقريبًا منذ التعددية السياسية وتراوحها حول /0٠‏ تقريبًا فهذه النسبة مازالت تعكس 
حالة العزوف السياسى أو اللامبالات السياسية عند غالبية المواطنين وإحجامهم عن 
المشاركة السياسية والاهتام بالقضايا العامة وتزيد حدة هذه المشكلة إذا أخذنا فى 
الاعتبار انخفاض نسبة المشاركة السياسية فى العاصمة والمدن عنها فى الريف. وتشير 
البيانات الرسمية إلى أن نسبة المشاركة فى القاهرة لا تزيد على 17./ وهى نسبة تبدو 
ثابتة منذ سنوات والواقع أن هذه الظاهرة ربم| تعبر عن حالة الأزمة التى تعيشها الطبقة 
الوسطى المصرية بشرائحها المختلفة باعتبارها الطبقة التى تعبر عن الحيوية السياسية فى 
أى مجتمسع بشرائحها واتسامها بطابع من اللامبالاة السياسية لا بد وأن يؤثر فى مجمل 
هذه العملية خاصة على مستوى المدن» وإن كان يبقى فى مقدمتها آثار التجربة السياسية 
القديمة للتنظيم السياسى الواحد التى ما زالت تعانى من آثارها حتى اليوم» وتزداد 
هذه الآثار عند الفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر وعيّا والتى تمثلها الطبقة الوسطى 
المصرية. وربما يضاف إلى هذا البعد السياسىء الضغوط الاجتماعية. الاقتصادية التى 
تؤثر على مستوى معيشتها وبالتالى على درجة حيويتها ومشاركتها السياسية”". 

أما عن ارتفاع نسبة المشاركة فى الريف عنها فى المدينة» والتى تصل إلى /6٠‏ فى 
محافظات الصعيد و 55/ فى محافظات الوجه البحرى و50/ فى محافظات الحدود ومدن 


زفق هالة مصطفى» «مؤشرات ونتائج انتحابات 41996 مصدر سابق» ص 71. 
() المصدر السابق» ص 78, 


٠١م‎  ةيلئاعلا العصبية‎ ١5 


القناة. فإن الأمر لا يتعلق فى الواقع بدرجة النضج أو الوعى السياسى بقدر ما يعبر 
عن الاعتبارات الخاصة بالولاءات المحلية والعائلية وغيرهاء وبالتالى فمن الصعب 
اعتهاد هذه النسبة على أنبا تعكس درجة عالية من المشاركة السياسية؛ لأن العوامل 
التى تحركها تظل عوامل شديدة التقليدية ولا تتعلق بمعايير المشاركة السياسية الحديثة 
بمعنى ترسيخ مبدأ الاختيار على أساس توجهات سياسية معينة'". 


مدى تمثيل مجلس الشعب للأحزاب والقوى السياسية المختلفة فى انتخابات 
مجلس الشعب996١:‏ 

على الرغم من ارتفاع نسبة المشاركة الحزبية فى انتخايات 06 حيث شارك لأول 
مرة ١7‏ حزبًاء فضلا عن ازدياد عدد المرشحين بشكل عام وصل إلى مرشحًا. 
كا أن النسب التى حصلت عليها الأحزاب من إجمالى عدد مقاعد اليرلمان جاءت 
ضئيلة مع استثناء الحزب الوطنى الذى حصل على ١!‏ مقعدًا بنسبة 71١6‏ من 
إجمالى عدد المقاعد البالغ عددها 5 5 5 مقعدًا بالاتتخاب (دون إضافة العشرة المعينين) 
إلا أن انضمام قراية ٠‏ من المستقلين إلى الحزب رفع عدد المقاعد إلى/1١‏ 4 بنسبة 414/ 
ويعكس ذلك مدى تراجع شعبية الحزب الوطنى. أما حزب الوفد فقد حصل على 1 
مقاعد. والتجمع 0 مقاعد والعمل والناصرى والأحرار مقعد واحد لكل منهم. أى 
أن مجموع المقاعد التى حصلت عليها هذه الأحزاب مجتمعة لم يزد على 5 ١‏ مقعدًا (وإذا 
أضفنا مقعد الإخوان المسلمين ومقعد آخر للحزب الناصرى بعد انضمام أحد الأعضاء 
المستقلين إليه يصبح المجموع 1 مقعدًا؛ أى بنسبة /ا5 , 7/ من إجمالى عدد مقاعد 
البرلان. وهى نسبة هزيلة لا تتفق مع حجم المشاركة الحزبية. وتحمل هذه الظاهرة 
بعض التناقض وتتمثل فى انخفاض شعبية الحزب إذا قيس الأمر على قدراته الانتخابية» 
فى الوقت الذى يحقق هيمنة شبه كاملة على الحياة الحزبية خاصة بعد انضهام عدد هائل 
كبير من المستقلين إليه بعد فوزهم فى الانتخابات ليسجل بذلك رقم غير مسبوق فى أى 
انتخابات برلمانية وهو ال2/945. 


)١(‏ المصدر السابق» ص9؟. 
)١(‏ المصدر السابق» ص ص78-٠‏ 5 


ومن اللافت للانتباه فى انتخابات ١1946‏ هى توجه الحزب الوطنى لاستيعاب 
الشرائح الاجتماعية الجديدة خاصة من رجال الأعمال والذين يشكلون ثقلا 8 
لأسباب عديدة منها قدراتهم التمويلية فى الانتخابات ونفوذهم فى مؤسسات المجتمع 
المدنى من جمعيات واتحادات وغيرها وبالفعل تضمن الحزب الوطنى عددًا مهها من 
رجال الأعمال على مستوى الجمهورية. وأهم ما يمكن تسجيله فى هذه الانتخابات هو 
بروز دور العصبيات التى تقوم على الولاءات التقليدية أى على النفوذ الشخصى وصلة 
القرابة والمكانة العائلية والعشائرية وهى المحددات التى حكمت تقرييًا سلوك مختلف 
الأطراف مما أدى إلى تغليب الطابع غير العقلانى والسلوك العنيف على ممارستهاء فقد 
راعت الأحزاب السياسية خاصة الحزب الوطنى التوازن القبى والعائل فى اختيار 


المرشحين”". 


ولا يقتصر هذا الأمر على المناطق الريفية فقد أصبحت العوامل التقليدية خصوصًا 
القبيلة والعائلة تلعب دورًا حتى فى المناطق الحضرية فى القاهرة والإسكندرية ففى 
الإسكندرية التى تتكون من إحدى عشرة دائرة» ست منها ارتبط الترشيح فيها 
بالعصبيات العائلية خصوصًا الدوائر التى توجد بها عائلات من صعيد مصر مثل 
دائرة مينا البصل. وفى القاهرة برز المهندس إبراهيم شكرى مرشح حزب العمل لأمينه 
المساعد عبد الحميد بركات فى دائرة إمبابة فى مواجهة نعمان جمعة نائب رئيس حزب 
الوفد بأن عبد الحميد بركات يتولى رئاسة رابطة أبناء #بنى عدى» فى إمبابة وهى رابطة 
زوف 


تضم أعدادًا كبيرة وتمثل عصبية قوية 


٠٠٠١ انتخابات مجلس الشعب‎ )٠ 


حظى الإشراف القضائى الكامل على عملية الاقتراع فى انتخابات .7٠٠١‏ باهتهام 
واسع؛ حيث شكل سابقه فى تاريخ الانتخابات المصرية والمعروف أن هذا الإشراف تم 
()لمصدر السابق» صة؛. 


زفق نصر عارف. (إدارة الحملة الانتخابيةق انتخابات مجلس الشعب 218948 تحرير: كيال المتوق» (جامعة 
القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بدون تاريخ)؛ ص17 


1١7 


وفمًا لقرار الرئيس مبارك بقانون رقم 117 لسنة .٠٠١‏ والذى نص على أن يمتد إشراف 
الهيئات القضائية إلى جميع لحان الاقتر قتراع بما فيها اللجان الفرعية» بحيث لا يقتصر على 
اللجان العامة كما كان الحال من قبل . وفى ظل هذا المناخ بلغت نسبة المشاركة (7 و50 
من إجمالى المقيدين بالجداول الانتخابية بواقع )١87717151(‏ فهى نسبة محدودة للغاية 
مقارنة مع انتخابات 1140 التى أعلن أن نسبة المشاركة فيها ٠‏ 5/ على أن هذه النسبة 
الضعيفة تتناسب مع ما شهدته المقرات الانتخابية من منع للإدلاء بالصوت"". 
أما بالنسبة لمتوسط نسبة المشاركة الانتخابية فى المرحلتين على مستوى المحافظات 
فقد كانت النتائج غاية ف المفارقة. إذ احتلت الإسكندرية وهى من أكثر المناطق 
الحضرية فى مصر أقل النسب (7,7/) بينها كانت كل من جنوب سيناء والوادى 
وهى من أكثر المناطق البدوية وأكبرها (57, 7/547 و751,8) عل الترتيب وكانت 
العاصمة كما كانت ف الانتخابات السابقة من أقل النسب أيضًا (؛ , )/١7‏ تلتها 
السويس )/2١7,7(‏ والإسماعيلية )/١14(‏ والقليوبية (7/) ومطروح )/5١,5(‏ 
والمنوفية وأسوان (77,1/) وسوهاج (751,7/) والشرقية (77,6/) وبور سعيد 
(7/) والجيزة (: و 7/) وقنا(١755,1/)‏ والدقهلية (5 و 76/) وأسيوط والفيوم 
(1, 6 75/) والغربية (71,4/)» وبنى سويف ١(‏ (778) وشمال سيناء (0 0 
والمنيا (/,78/) والبخيرة (5 , 70/) وكفر الشيخ )/5١,5(‏ والبحر الأحمر 
(,8"/). وتشير هذه النتائج إلى أن مخافظات الوجه البحرى والقبلى إجمالا رغم زيادة 
نسبة الأمية فيها وانخفاض مستويات الدخول إجمالا مقارنة بالمخافظات الحضرية: فإنها 
قد تجاوزت نسبة المشاركة فيها /7١‏ وقد فسيز هذا الأمر إلى حد كبير كيف أعاد بعض 
المرشحين فى الريف الانتخاب رغم حصوهم على 4١‏ ألفٍِ صوتء وكيف أن بعض 
المرشحين فى القاهرة فازوا بحصوهم على 4 آلاف صوت”". 
(1) عمرو هاشم وبيع» المشاركة السياسية: مؤشرات كيفية وكمية ا اتخايات مجلس الشعب * 1٠٠‏ تمرير: 
هالة مصطفى. (القاهرة: مركز الدراسات المبياسية والاستراتيجية» ٠١‏ )ص 2.1569 ْ 
- أحمد منيسى ومئال لطفى» «انتخايات مجلس الشعب : عناصر الثبات والتحول؟؛ أحوال مصرية» 
(الأهرام» مركز الدراسات السياسية والاستراتيتجية» السنة الثالثة» العدد الحادى عشر؛ :)٠٠١١‏ ص 
ص .190١-1١6١‏ 
- أحد طه خلف الث التحولات الديمقراطية فى مصر: فى ضوء انتخابات مجلس الشعب 3٠٠٠‏ (القاهرة 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» ١١١5؟)»‏ ص ص لاج - 8 0. ْ 
)١(‏ عمرو هاشم ربيع؛ «المشاركة السياسية : مؤشرات كيفية وكمية»؛ مصدر سايق» ص ص 17/8 ١/4‏ 


١8 


وعلى أية حال فهذا يؤكد على بروز العصبيات وتأكيد أثمية العائلات وعلاقة التبعية 
الشخصية فى انتخابات ٠٠١١‏ وذلك على حساب الولاءات الحزبية أو الروابط التنظيمية 
التى يشكلها أىّ من المؤسسات السياسية الحديثة وكان بروز هذه العصبيات مسيطءًا فى 
عدد من الدوائر ومؤثرًا ضمن عوامل أخرى فى عدد آخر من الدوائر» ونادرًا ما تلاشى 
واختفى المتغير العائلى والقبلى تمام الاختفاء فى دائرة انتخابية حتى فى العاصمة أو المدن 
الكبرى وإن لم تمنع هذه السمة العائلية حالات معينة كاستثناء للخروج عن القبلية أو 
العائلية من قبل أحد المرشحينء ليتنافس أكثر من مرشح من نفس العائلة أو القبيلة على 
نفس المقعد» وهو ما سمى أحيانًا بظاهرة تفتت القبائل والعائلات؛ والتى من شأنها 
الحد من الظاهرة بطبيعة الحال0". 

وقد أخذت هذه العصبيات شكلا قبليًا فى أغلب محافظات الصعيد؛ من أسوان 
إلى الجيزة وفى محافظات سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروحء وكذلك فى الشرقية 
وكفر الشيخ ولكنها فى كثير من القرى أخذت شكلا عائليًا أكثر وضوحًا وارتبطت 
بعلاقات شخصية تتحيز مع مرشح القرية (ابن البلد) وأحيانًا أخعذت شكل تربيطات 
مع مرشح قرية أخرى مجاورة فى مقعد مقابل تأيبد أبناء هذه القرية الأخرى لمرشح 
القرية بشكل متبادل. ولعل هذه العصبيات كان ها تأثيرها الواضح؛ فحلت محل العتف 
فى محافظات الصعيد وسيناء ومطروح والبحر الأحمرء والتى تضم محافظات تدنت فيها 
نسبة العنف إلى حد كبير إن لم تختف ف الواقع. وكان حجم ومدى تأثير هذه الروابط 
العائلية والشخصية على حساب الروابط المؤسسية فتضاءل تأثير الانتماءات الحزبية. 
وم تستطع الروابط الحزبية أن تعمل بفاعلية إلا فى حالة الاستناد إلى.تلك الروابط 
العائلية والعصبيات وتوظيفها من ناحية أخرى فكان طغيان العصبيات على الروابط 
الحزبية وكان من شأنه تعزيز ظاهرة تنامى المستقلين وضعف الالتزام الحزبى فى حالات 
كششرة0, 
)١(‏ عبد الغفار رشاد محمد «المعركة الانتخايية ونتائجها : الثابت والمتغير»» انتخابات مجلس الشعب 3٠٠١‏ 

تحرير: مصطفى علوانىء (الطبعة الأولى؛ جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, ))5٠٠١‏ 


ص١م١‏ 5 
() المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


١.68 


وهذا يعنى أن العصبية والانتماءات الأسرية لعبت الدور الأساسى فى فوز الأغلبية 
الساحقة من المرشحين» فقد تمحور ذلك فى الدعاية الانتخابية حول مقهوم العصبية 
والولاء القبل» والتى ظهرت تحت شعارات «ابن الدائرة4» ابن العيلة»”'". 


مدى تمثيل مجلس الشعب ٠٠٠١‏ للأحزاب والقوى السياسية المختلفة 

خاض تلك الانتخابات لعضوية مجلس الشعب /اه ا مرشحا كانت الغالبية 
العظمى منهم من المستقلين وكانت الأقلية منهم من ٠‏ المنتمين إلى الأحزاب السياسية. 

صحيح أن غالبية المستقلين» كانوا فى الأصل من المنتمين إلى الأحزاب السياسية خاصة 
من الحزب الوطنى. إلا أن هؤلاء ترشحوا كمستقلين وفق قانون الانتخاب, الذى لم 
يضع أى شروط متعلقة بالانتماء السياسى إلى المرشح. الأمر الذى فتح الباب للكافة 
للمشاركة فى الانتخاب با فى ذلك أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من 
مباشرة العمل السياسى”". 

وأخيراء يشار إلى أهم النتائج النهائية للانتخابات» بأن هناك معيارين لتقبيم أداء 
الأحزاب والقوى السياسية والانتخابات السابقة وهذا المعيار استندت إليه معظم 
تحليللات نتائج الانتخابات» خاصة بالنسبة للحزب الوطنى الديمقراطى ووقق هذا 
المعيار فإن الحزب الوطنى اعتبر أكثر الخاسرين» إذ حصل على 11/7 معقدًا (19/) من 
إحالى عدد مرشحى قائمته» مقارنة بنحو ١/ا/‏ من تلك القائمة فى انتخابات 19906. 
أما المعيار الثانى» فهو معيار المقارنة بين الأحزاب المشاركة فى الانتخابات الحالية. وق 
هذا سس ير ١‏ مقعداء ثم أضاف 
هينه البرمانية و 1٠0‏ عضروًا إضافيا بالمجلس إلى عضويته بداية ي05, 

جدير بالذكر؛ إن تصريحات قادة الحزب (الوطنى الديمقراطى) قبل الاقتراع فى شأن 
ضم المنشقين عن صفوفه؛ اتسمت بالا رتجال والتذيذب أحيانًا بين الصمت والدعوة 
)١(‏ أحمد منيسى ومئال لطفى» مصدر سابق» ص ص 1١6٠‏ -188. 
(؟) عمرو هاشم ربيع» «المشاركة السياسية : مؤشرات كمية وكيفية»؛ مصدر سابق» ص 17١‏ . 


() المصدر السايق» ص ص 7185-1806. 


نالا 


إلى فصل هؤلاء لمنافستهم قائمة الحزب وخروجهم عن الالتزام الحزبى. لكن يبدو 
أن الخصاد الضحل للحزب حسم الموقف لصالح ضم هؤلاء. أما التيار الإسلامى 
فقد حصل على ١٠‏ مقعدًا من إجمالى 7١‏ مرشححا وذلك بنسبة 5,٠‏ 7/. أما الوفد فقد 
حصل على مقاعد والتجمع على 7 مقاعد» والناصرى على مقعدين. أما الأحرار فظل 
له نائب واحد المتنازع على رئاسته منذ رحيل مؤسسه مصطفى كامل مراد عام /21991 
واحتفظ حزب العمل بمقعده الوحيد. 

وتوضح المؤشرات السابقة مدى تواضع نسبة تمثيل المعارضة خاصة الحزبية أو 
عدم حدوث تغيير ملموس فى وزنها النسبى داخل المجلسء إنما يرجع فى الحقيقة إلى 
مشكلاتها الداخلية وخاصة على المستوى التنظيمى والتى تفسر إلى حد كبير- ضعف 
أدائها فضلا عن محدودية الديمقراطية داخلها لما لها من أثر سلبى فى تنمية كوادر فاعلة 
وتجديد دماء الحزب بشكل عام. ولكن رغم أن تمثيل أحزاب المعارضة فى المجلس لعام 
0٠‏ ظل محدوداء فإن الجديد فى هذا المجلس والذى اختلف عن المجلس السابق 
وجود رصيد للمعارضة من المستقلين الذين ارتفع عددهم إلى ٠١7‏ نائيًا (منهم ١17‏ 
ينتمون إلى جماعة اللإخوان المسلمين). وتظل إحدى السيات الجديدة المهمة فى انتخابات 
٠‏ أنها أتاحت تمثيل الأحزاب والقوى السياسية كافة رغم ضعف تثيل معظمها 
من الناحية العددية"', 

لقد أظهرت تلك الانتخابات با لا يدع مجالا للشك مدى الضعف والهزال الشديد 
الذى أصيبت به الأحزاب المصرية كافة وعجزها عن التغلغل فى المجتمع والوصول 
للججاهير» رغم مرور ربع قرن تقريبًا على تأسيسها". 

أيضًا من الملا حظات المهمة بالنسبة لمشاركة السيدات ف الانتخابات أن تلك المشاركة 
كانت بشكل أكبر ف المناطق الريفية والبدوية مقارنة بالمناطق الحضرية. وقد رصدت هذه 
الملاحظة الانتخابات السابقة التى جرت ف الماضى» حيث تتجه المرشحات إلى صناديق 


1١1١-1 مؤشرات عامة». مصدر سابق» ص ص‎ ٠٠ مالة مصطفىء (انتخابات‎ )١( 
1588-9127 أحمد طه خخلف الله. مصدر سابق» ص ص‎ )١( 


١١١ 


الاقتراع دع لمرشح القبيلة أو العشيرة أو العائلة""» بالإضافة إلى فوز بعض المرشحات 
من الوجه القبلى» والتى لعبت العصبية دورًا كبيرًا فى نجاحهن فى تلك الانتخايات'. 


8- انتخابات مجلس الشعب ه8١٠٠‏ 

شهدت الساحة المصرية حراكًا سياسيًا ودستوريًا واجتماعيًا ملموسًا فى الفترة 
الأخيرة يتمثل فى عدة جوانب أهمها : تعديل المادة 7/, من الدستورء والتى ألغت نظام 
الاستفتاء لصالح الانتخاب ال حر المباشر لرئيس الجمهورية» فضلا عن تعديلات» وإِنْ 
كانت محدودة شملت قانونى الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية. 

ومن ناحية أخرى شهدت الساحة السياسية عدة متغيرات تمثلت فى إجراء أول 
انتخابات رئاسية وتعددية» كذلك شهدت البيئة السياسية السابقة على الانتخابات 
البرلمانية ٠٠١‏ عودة ظاهرة التحالفات الحزبية ممثلة فى «الجبهة الوطنية للتغيير»؛ أيضًا 
شهدت الساحة السياسية حراكًا غير مسبوق بعد تعديل المادة 1/ وتميزت بتصاعد 
وانتشار أفكار ومطالب عن الإصلاح السياسى والدستورى» وظهر توافق بين مختلف 
القوى السياسية فى الفترة الأخيرة حول أولوية الإصلاح السياسى ف المرحلة الراهنة» 
كا ظهر توافق حول مضمون الإصلاحات السياسية المطلوبة» ناهيك عن تطور دور 
المجتمع المدنى؛ والذى تمثل فى رقابته ولأول مرة للانتخايات البرلمانية. إضافة لما سبق 
كان للعامل الخارجى دور مهم فى إحداث حالة الحراك السياسى التى تشهدها مصرء إذ 
ازداد الاهتمام الدولى بقضية التحول الديمقراطى والإصلاح السياسى فى مصر”". 

أما فيه| يتعلق بالبيئة الاجتماعية فقد شهدت متغيرات عدة أهمها ظهور عدد كبير من 
الحركات الاجتماعية الجديدة. والواضح أنه لم يؤد ترديد القوى السياسية كل يوم لقضايا 
)١(‏ عمرو هاشم ربيع؛ «المشاركة السياسية : مؤشرات كيفية وكمية»: مصدر سايق؛ ص 184. 
(؟) أحمد منيسى ومئال تطفى: مصدر سابق؛ ص 167. 


ا (؟) وحيد عيد المجيد (محررًا): «خطوتين للأمام وسبع خطوات للخلف». تقرير الحملة الوطنية لمراقية 
الاتتخابات عن الانتخابات البرلمانية 7٠٠0 7٠٠6‏ ص ص70 -520. 


رلك[ 


مثل: الديمقراطية» وتداول السلطة» وتعديل الدستورء وحرية تكوين الأحزاب» 
وربطها بام هموم اليومية للمواطنين أيضًا شهد الإطار الاجتماعى للانتخابات مظاهر 
أخرى تمثلت فى الدعاية الجديدة التى لعبت فيها التكنولوجيا الحديثة دورًا مهياء من 
ناحية أخرى. وقد استمر حال المشاركة السياسية ضعيفًا فلم تتجاوز نسبة المشاركة 
3 من إجمالى الناخبين''". وهذا المعدل يعكس استمرار حالة لامبالاة الناخب الذى 
فقد الثقة فى العملية الانتخابية» لأنها لم تؤد من قبل إلى حدوث تغيير» بل إنها قد أدت 
فى جميع الأحوال إلى تكريس. الأوضاع الراهنة. 


والواقع أن استمرار انخفاض نسبة المشاركة هذه المرة يعود إلى سببين: 

الأول - يتمثل فى الإجراءات الفنية التى أعاقت عملية التصويت» من قبيل عدم 
دقة كشوف الناخيين وعملية دمج اللجان الانتخابية, إضافة إلى التغيير الذى حدث 
فى مقار اللجان. 

الآخر ‏ تزايد أعمال العنف والبلطجة التى صاحبت العملية الانتخابية وما ترتب 
عليها من أعمال تخريب وتدمير وإرهاب للمواطنين» فضلا عن حدوث حالات 
0 

تو يه و الو 

فى ثلاث محافظات هى: الإسكتدرية؛ والقاهرة: والسويس 59/1١4, ١(‏ و 

)77٠ 4‏ على الترتيب وهذه حضرية تضم نحو ه و 37/1 تقريبًا من الناخبين. ٠‏ وتشير 
الإحصاءات إلى أن أكير درجات المشاركة فى التصويت كانت فى ثلاث محافظات هى: 
البحر الأحمر» والوادى الجديد» وجنوب سيناء ١(‏ ,8 7/ , /ار٠5/‏ » 57/) على 


(١)المصدر‏ السابق» ص" ؟, 

(/ المصدر السايق» ص67 

(") عمرو هاشم ربيع «دليل النخبة البرلمانية "١ ٠0‏ :مؤشرات ونتائج». دليل النخبة البرلمانية المصرية 7٠٠6‏ 
تحرير: عمرو هاشم ربيع؛ (القاهرة؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» ٠5‏ 0 ص 37١‏ 


1١07 


كا شهدت المشاركة التصويتية فى حمس محافظات زيادة فى معدلات التصويت 
مقارنة بانتخابات عام .٠٠٠١‏ لكن تلك الزيادة لم تصل إلى حد الطفرة ففى المنوفية 
والغربية وشيال سيناء والشرقية كانت المشاركة التصويتية عام مه 2,2 
1 “ا : ,7/7 ,74/) على الترتيب. أما فى البحيرة وكفر الشيخ 
وبور سعيد ومطروح فكانت المشاركة التصويتية فى انتخابات /7١,0( 7٠١6‏ » 
)/775١,9: 77,5 » 4‏ على الترتيب. أما باقى المحافظات فكانت على 
النحو التالى: بنى سويف 5 ,7 7/ والمنوفية 4 و79/ والدقهلية 5 ,759/ وقنا /1/ 
وسوهاج 50,78/ والفيوم 01 وبور سعيد 77,75/ والمنيا 77/ وأسوان 
١‏ والبحيرة 4 , 0 7/ والقليوبية .©2/١5 5١‏ 

وهكذا يبدو أن العزوف عن المشاركة فى التصويت يزداد فى أحياء المثقفين والمهنيين 
والتجار فى حين يقل العزوف نسبيًا فى مناطق العمل والتجمعات الأشد فقرًا ويتفق 
ذلك مع ملاحظة الارتفاع النسبى لمعدل المشاركة ف المناطق الريفية”. ويرجع ذلك 
إلى تأثير الاعتبارات القبلية والعائلية وتأتى أى اعتبارات أخرى فى مراتب تالية كما يدل 
على إمكانية المرشحين ف المناطق الريفية إلى حشد وتكتل الناخبين خلفه وذلك من أبناء 
عائلاتهم والتى ترتبط معها بصلات نسب أو قرابة. 

ومن ثم أدت سياسات التثبيت والتكيف الهيكلى والعولمة إلى إضعاف سلطة الدولة» 
فيا برحت المؤسسية والروابط التنظيمية بالضعف البين معبرة بذلك عن واحدة من أهم 
ملامح الحياة السياسية فى مصر؛ حيث يختفى طابع المؤسسيه وما يرتبط به من علاقات 
وروابط تنظيمية بين أعضاء النخبة والمرشحين والناخبين ومختلف الأطراف الفاعلين 
على مسرح الحياة السياسية وتحل محل الروابط التنظيمية. والتى يفرضها الانتماء إلى 
جماعة أو إلى تنظيم أو حزب أو مؤسسة من المؤسسات روابط تقليدية تقوم أساسًا_ 
على العلاقات الشخصية وتحل عادة طابع المحاباة لأبناء العائلة أو القبيلة أو القرية أو 
الحى وكذلك لعضو الشلة أو الجماعة الصغيرة أو دفعة التخرج”". 
)١(‏ المصدر السابق» صفحات متفرقة. 
(؟)المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية: #ندوة تحليل نتائج الانتخابات البرئانية المصرية ٠٠6‏ 7: 

الدلالات الانعكاسات المستقبلية», الأحد ١8‏ ديسمير 37٠١64‏ ص6١‏ 
(6) عبد الغفار رشاد حمدء (المعركة الانتخابية ونتائجها : الثابت والمتغير»» مصدر سابق» ص 18٠‏ . 
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ويتضح من كل ذلك التوظيف السياسى ا والقبلية فأصبح هناك 
تعددية اجتراعية قائمة على تعدد التكوينات العائلية» والتى تعتير السمة الرئيسة للبنى 
الاجتماعية» فقد امتدت هذه الظاهرة بتأثيراتها فى واقع الحتياة الاقتصادية والسياسية» 
كا أن هذه التكوينات والانقسامات العائلية والطائفية القائمة على الارتباطات العائلية 
والعلاقات الأولية والشخصية هى العنصر الحاسم فى إدارة العملية الانتخابية خاصة 
عندما تتجه الأحزاب للمشاركة فى الانتخابات» والمرشحون الحزبيون منهم والمستقلون 
إلى إحياء تلك النزاعات القبلية والعائلية بحثًا عن التأييد الانتخابى. فقد أصبحت 
هناك دوائر انتخابية مغلقة أو شبه مغلقة على أبتاء العائلات بالإضافة إلى قيام تربييطات 
وتحالفات انتخابية على أسس عائلية ناهيك عن بعض الصدمات العنيفة التى تحدث 
بين أنصار مرشحى العائلات والقبائل المختلفة فى بعض الدوائر وارتبط بذلك©: 
- اتجاه الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطنى الحاكم إلى أخمذ التوازنات العائلية 
والقبلية كأسس ومعايير حاكمة لاختيار مرش حيها للانتخابات وبذلك تكرس 
تلك الأحز اب العمل السياسى القائم على الولاءات والارتباطات العائلية والقبلية 
وليس على أساس الانتماءات الحزبية والسياسية”". فنجد أن الحزب الوطنى هو أكثر 
الأحزاب المصرية استحواذًا على مر اكز الثقل الانتخابى التى تتركز فى العصبيات» 
والأسر الكبيرة فى الريف. والتجمعات الإقليمية فى المان ويساعد ذلك قدرته على 
تقديم الخدمات والمساعدات بحكم وقوفه على جهاز الدولة فى فوزه فى العملية 
الانتخابية وحصوله على أغلبية المقاعد البرلمانية0". 
- نظرًا لارتباط العملية الانتخابية فى المناطق والأقاليم الريفية بصفة عامة بالاعتبارات 
القبلية والعائلية» فأن نسبة المشاركة فى التصويت ف الانتخابات فى الريف تفوق 
مثيلتها فى العاصمة والمدن الكبرى؛ رغم أن الأخيرة تضم فئات أوسع من الطبقة 
)١(‏ حسنين توفيق إبراهيم «الانتخابات البرمانية والتطور الديمقراطى فى الوطن العربى؛» مصدر سابق» ص 
0 


(7) على الدين هلال (إشراف وتحرير)؛ «الانتخابات البرلمانية فى مصر من سعد زغلول إلى حستى مبارك»: 
مصدر سابق. ص718 . 
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الوسطى أعدادًا أكثر من المتعلمين» ومن هنا يتم حشد وتكتيل الناخبين خلف 
المرشحين من أبناء عائلاتهم الممتدة وقبائلهم. أما فى العاصمة والمدن الكبرى فتزداد 
نسبة العزوف عن المشاركة فى الانتخابات لأسباب عديدة أهمها غياب أو تدنى ثقة 
قطاع كبير من المواطنين وبخاصة المتعلمين فى العملية الانتخابية» وذلك باعتبار 
أن نتائج الانتتخابات محسومة سلما وبأغلبية لا يمكن أن تقل عن (10/) تحت أى 
ظرف من الظروف لساب الحزب الوطنى الديمقراطى'". 
وأخيرًا فإن الديمقراطية ليس لها مستقبل مشرق فى مصر فا حياة السياسية وصلت 
إلى أكثر فتراتها فقرًا واضمحلالاء وليس أدل على ذلك من تفكيك خريطة السياسة فى 
مصر حيث إن الأحزاب السياسية فى مصر تواجه أزمة حادة ومنها الحزب الوطنى ذاته 
وتتفاعل تلك الأزمة مع نتائج الانتخابات التى توجد فيها سيطرة العناصر التقليدية 
وظهو ر الاحتكار السياسى من قبل العصبيات لعائلات لما امتدادات أسرية عريقة التى 
توفر لا ضمانات النجاح والفوز بعضوية مجلس الشعب”". 


(1) حسنين توفيق إبراهيم: #الانتخابات البرمانية والتطور الديمقراطى فى الوطن العربى»» مصدر سابق» ص 
؟. 
(؟) أجد منيسىء ومتال لطفى» مصدر سابق: ص/ا6١.‏ 


امكل 


يها 


خحاتثمي 


بعد العرض السابق للتحولات التى حدئت ببيئة المجتمع المصرى يمكن للباحثة 
استخلاص بعض التتائج الأساسية التى تتعلق بطبيعة العلاقة الجدلية بين العصبية 
والمشاركة السياسية على مستوى المجتمع المصرى بصفة عامة والريف المصرى بصفة 
خاصة. 

فلقد أدى انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى والإصلاح الاقتصادى 
والعولة إلى إضعاف سلطة الدولة وتضاؤل دورهاء مما أدى إلى إحياء أطر كانت سابقة 
على الدولة كالقبلية والعصبية والعائلية. فكلما تضعف سلطة الدولة ويتضاءل دورها 
يزداد نفوذ العائلات» خصوصًا مع عجز الدولة عن تلبية المطالب والحاجات المادية 
والمعنوية للمجتمع. 

وهكذا جعلت الدولة من السمة العائلية والعصبية سمة رئيسة للبناء الاجتماعي 
والمؤسسى والسياسى أيضًاء والدليل على ذلك استمرار ظاهرة النفوذ الأسرى والعائل 
رغم التحولات والتغيرات التى صاحبتها فترة الانفتاح الاقتصادى والإصلاح 
الاقتصاديء والتى لم تعارض في بقاء هذه الظاهرة وإنها أكدتهاء فضلا عن تشجيع 
الدولة لهذه الظاهرة واختيارها للمرشحين الممثلين لأداء العمل السياسى لأفراد ذات 
أصول عائلية معروف لما بالنفوذ داخل مناطق وجودهمء والتى ترتب عليها اتسام 
المشاركة السياسية بالطابع العائلى والشخصى. 


الممصل الرايع 


العصبيي العائليي والمشاره كي السياسيىي 
دراست حال فى قري الحصت 
مركز طوخ - محافظي القليوبيي 


يب 


مقدمسة 

يرتبط ما يحدث في الريف المصرى بما يحدث في المجتمع المصرى كله نتيجة لما شهده 
المجتمع مع تحولات تمثلت في تبنى الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى والإصلاح 
الاقتصادي والعولمة مما أثر على القرية المصرية فقد أسهمت هذه التحولات فى خلق 
طبقة رأسمالية زراعية داخل القرية تستطيع بفضل ملكيتها لوسائل الإنتاج السيطرة 
والوصول إلى السلطة» فقد سيطرت هذه الطبقة على مجال إدارة الجمعيات التعاونية 
الزراعية ولجان الاتحاد الاشتراكى سابقًا وحزب مصر بعد ذلك والحزب الوطنى 
الديمقراطى الآن؛ حيث مكنت الدولة صغار الفلاحين من ممارسة حقهم في إدارة 
جمعيتهم واختيار ممثليهم بالإضافة إلى أن قادة الاتحاد الاشتراكى بالقرية أو للمنة 
العشرين بالقرين» فقد كانت الدولة تأتى بقادة لجان الاتحاد الاشتراكي من مراتب 
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صغار الفلاحين» ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل سيطرت هذه الطبقة على منظمات 
المجتمع المدنى كالجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلى» متدرجة بعد ذلك 
للوصول إلى عضوية مجلس الشعب. ومن هنا فإننا أمام دولة تدعم التكوينات العائلية 
والعصبية» والذى يؤكد هذا الدعم استمرار النفوذ الأسرى والعائلى داخل القرية حتى 
بعد وفاة أو غياب أحد الأعضاء مما يحتم على العائلة أن تعد من يخلفه فى الوصول إلى 
البرلمان استمرارًا من ناحيتها لبقاء نفوذها وسيطرتها داخل القرية أو مناطق وجودهم. 

ويأتى هذا الفصل محاولة من جانب الباحثة للكشف عن المؤشرات التجريبية التى 
تختبر الوجود الفعلى خصائص العصبية متمثلة فى : الجانب الاقتصادى (ملكية العائلة 
للمشروعات الاستثارية التجارية غير الأعمال الزراعية» والجانب المؤسسى المتمثل فى: 
عضوية المؤسسات الموؤجوذة بالقرية كجمعية تنمية المجتمع المحلى والجمعية الزراعية 
والوحدة الصحية والوحدات التعليمية والجانب السياسى المتمثل في: المشاركة السياسية 
من خلال العضوية في الأحزاب والمجالس المحلية (محافظة - مركز - قرية) ومجلس 
الشعب داخخل القرية» ببدف التوصل لمستقبل العصبية وعلاقاتها بالمشاركة السياسية 
في ظل العولمة. 


أولا- التوصيف الإيكولوجى للقرية 

تقع قرية الحصة فى محافظة القليوبية» وهى إحدى قرى مركز طوخ وتبعد عنه قرابة 
؟ كيلو مترًا. وتتبع القرية من الناحية الإدارية الوحدة المحلية بمشتهر وتبعد عنها قرابة 
كيلو مترًا ويحدها من الشرق مصرف القليوبية وزمام ميت كنانة وتبعد عنه قرابة " 
كيلو متراء والجهة الغربية كفر الحصة مركز بنها والسفاينة مركز طوخ قرابة ؟ كيلو 
مترات» أما الجهة البحرية قرية وزمام فرسيس مركز بنها قرابة ' كيلو متراء والجهة 
القبلية الحدادين والسفاينة مركز طوخ قرابة ؟ كيلو متر”". 

وقرية الحصة هى القرية الأم ويتبعها ١7‏ شا 
محمد صبرى (أحمد صبرى) - إسماعيل سعد -أحمد القدرى - عبد الوهاب سرور 


)١(‏ من واقع بيانات الوحدة المحلية بمشتهر. 


- أبو النصر (أحمد غنام) - فرجانى - سلومة - محمد صالح- أمين الكشاف - السيد 
داود - أبو حجر - أبوغالى - إبراهيم عطا - الفيومى). 

وتوجد بالقرية وحدتان مجمعتان : الوحدة الأولى بها (المدرسة الإعدادى والجمعية 
الزراعية ومركز الشباب والوحدة البيطرية) فى منطقة واحدة والوحدة الأخرى مها 
(المدرسة الابتدائية - والوحدة الصحية ومكتب البريد) وسنترال حكومى يتبع 
الاتصالات» وجمعية شروق للعاملين ببيئة النقل العامء وجمعية العربان التى تتبع 
الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة» وجمعية تنمية المجتمع المحلى ولجحنة كفالة 
الطفل اليتيم» ويوجد بالقرية قرابة ١‏ مسجدًا كلها تتبع الأوقاف لكل عزبة مسجد 
وبها مستوصف خيرى به عدد من العيادات بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وينتشر 
بها المحلات التجارية أكثر من ١0‏ محل بقالة ومحلات للملابس الجاهزة كى) يوجد بالقرية 
ورش لحام وحدادة ونجارة أكثر من (0 ورش)» ويوجد بها ورش سيارات (5 ورش) 
ومزارع دواجن عدد (5 مزارع)”" ويوجد بها مصنعان للبلاستك أحدها ملك لأحد 
أفراد عائلة الفيومى» والآخر ملك لأحد أفراد عائلة دوام ومصنع لصناعة البلاط ملك 
لأحد أفراد عائلة العطار. 


أما من ناحية الإسكان : فقد حدث تطور كبير فى بناء المساكن داخل القرية فمعظم 
المساكن مصنوعة من الطوب الأحمر. ولكن هناك عددًا قليلا جدًا من المساكن التى 
مازالت تبنى بالطوب اللبن ومسقوفة بأعواد النخيل والجريد وجذوع الأشجار ويلحق 
مها حظائر الماشية والحيوانات ومنازل القرية متلاصقة ضيقة ومتداخلة ولا توجد أسماء 
للشوارع» ولكن يطلق عليها (ناحية) فكل عائلة تيل أن تسكن بجوار بيعضها البعض 
مثل ناحية خضر وناحية العسالين أى تتجمع فى مربع سكنى تتفاوت من حيث المساحة 
والشكل وهناك شكل شائع فى بناء المساكن, فالمساكن فى القرية متعددة الطوابق من 
أجل زواج الأبناءء فالمسكن له سلالم عالية من الخارج وارتفاع الطابق الأول كبير 


)١(‏ من واقع بيانات الوحدة المحلية بمشتهر. 


١١م‎  ةيلئاعلا العصبية‎ ١1١ 


وهناك بعض المنازل التى تستخدم الدور الأول لاستقبال الضيوف أما الطابق العلوى 
فهو خاص بالأسرة وأهل البيت2©. 7 

وتتعدد طرق المواصلات بالقرية؛؟ حيث يوجد بها طريق من قرية الخصة حتى مدينة 
طوخ. ومن قرية الحصة حتى قرية ميت كنانة» ومن قرية الحصة حتى شبن القناطر. 

ويوجد بالقرية ثلاث شياخات : الأولى ‏ لعائلة علوان» والثانية ‏ لعائلة العسال» 
والثالثة ‏ لعائلة صلاح» وعمدة القرية من عائلة الفيومى. 

أما بالنسبة للسكان فيبلغ تعداد السكان”'' 1777/8 ألف نسمة قرابة 5٠٠٠‏ بمعدل 
6 ذكور و77 إنانًا بمعدل 55/ ويبلغ معدل الزيادة السكانية بنسبة 7 ”/ 
ومعدل الوفيات 6 ر١'/.‏ 


)١‏ الوضع الاقتصادى بالقرية 

تعتبر الزراعة النشاط السائد بالقرية؛ حيث يبلغ الزمام الكلى للقرية 15 ”و١ ١‏ واف 
ويبلغ الزمام المنزرع ”7* ول/ا٠‏ ٠ت‏ أما عن البور والمنافع فيبلغ قرابة 44 فدانًا أما عن 
الموالح فتبلغ 4" فدانا أما عن المحاصيل فتبلغ 17* و4517 من من إجمالى الزمام. أما 
عن أراضى الإصلاح الزراعى فلا يوجد فى زمام القرية وإنما فى زمام مشتهرء ولكن 
المنتفعين بها من الحصة. حيث تبلغ نسبتها "٠‏ فداثاء وتبدأ حيازة الفرد منها من ؟ إلى 
0 فدان وهناك أيضًا أراض تتبع هيئة الأوقاف وتبلغ مساحتها ١7‏ فدانًا مر من إجمالى 
زمام القرية. ويبلغ عدد الحائزين 11/8 حائرًا؛ حيث تبلغ أعلى نسبة حيازة بالقرية 7”7 
فدانًا أما أدنى نسبة حيازة ٠“‏ قراريط (انظر الجدول رقم 4)؛ حيث يكشف عن اختفاء 
أصحاب الحيازات الكبيرة ٠(‏ 0 فدانًا فأكثر) ى! يكشف تصنيف فئات الحيازة بالقرية 
فأصحاب الحيازات الواقعة من )٠١(‏ أفدنة فأكثر يبلغ ٠١(‏ حائزين) بواقع /١,5‏ 
للإجمالى» وأن أصحاب الحيازات الواقعة فى الفئة من (4-0) أفدنة فأكثر تبلغ قرابة 
)١1(‏ اعتمدث الباحثة فى هذه المعلومات من خلال الملاحظة المباشرة. 
(؟) بيان تعداد سكان الحصة فى ٠١١8/1١/١‏ من مركز الإحصاء والمتابعة بالمجلس الشعبى المحلى بمحافظة 

القليوبية. 


دنا 


4 حائرًا بواقع 7 /١,‏ للإجمالى» وأن أصحاب الحيازات الواقعة فى فئة (4-7) أفدنة 
٠١‏ حائرًا بواقع ١‏ ,7/ للإجمالى» أما أصحاب الحيازات الواقعة فى فئة )5-١(‏ فدان 
فتبلغ ١١١‏ حائرًا بواقع 7 للإجمالى» أما أصحاب الحيازات الواقعة فى الفئة (أقل 
من فدان) فيبلغ ١540‏ حائرًا بواقع 8 , 47/ للإجمالى"2 وهذا يؤكد انتشار الحيازات 
القزمية بالقرية وذلك بفعل عوامل الإرث والتفتيت وبيع الأراضى. 

وتتوزع المساحة التى يمتلكها أهالى القرية بصورة بالغة التفاوت (انظر الجدول رقم 
0) حيث يكشف الجدول توزيع الملكية على عائلات القرية خاصة عائلات الدراسة 
حيث تبلغ أعلى نسبة ملكية ( ٠٠‏ أفدنة) بواقع 8,7/ للإجمالى» والتى تمتلكها عائلة 
العسال بالقرية وهى أكبر العائلات عددًا وتتساوى معها عائلة خضر من حيث مساحة 
الأفدنة وتبلغ ( ١٠‏ أفدنة) بواقع " 14 لهال تم عائلة دوام؛ حيث تبلغ حجم 
ملكيتها ( ٠‏ فدانًا) بواقع ‏ و5 ثم عائلة صلاح ( ٠‏ فدانًا) ه و 7/ وتتساوى معها 
عائلة الفيومى ( "٠‏ فدانا) بواقع ه ,1 ويليها عائلة علوان (1 أفدنة) بواقع /, 322 
ثم عائلة العطار ( أفدنة) بواقع 5 و 0/ للإجمالى'". وعن توزيع العينة حسب العائلة 
وفئات الحيازة: انظر الجدول رقم (1) الذى يؤكد اختفاء أصحاب الحيازات الكبيرة 
٠(‏ 0 فدانا فأكثر) وانتشار المساحات القزمية بين أفراد العينة. 

ولع شه العافلان بالرزاعية فاحل القردة غراية 11:4 غالز وواعين وض لاله 
التى تعتمد على الزراعة كنشاط أساسى لماء وهناك بعض الأفراد الذين يملكون 
حيازات قزمية ويقومون بزراعتها بأنفسهم ويرتبطون بأعمال أخرى وذلك بعد عودتهم 
من العمل. 

وعن أهم المحاصيل الزراعية التى يقوم أهل القرية بزراعتها تتمثل في المحاصيل 
(القمح - الأرز - الذرة - البرسيم) والمخضراوات والموالح. 

أما عن أدوات العمل الزراعية» فهناك نمطان من هذه الأدرات؛ حيث يستخدم 
أصحاب الملكيات الصغيرة وذات الدخل المنخفض والمتوسط الآلات والأدوات 


(1) من واقع بيانات الجمعية الزارعية بالقرية. 
(؟) من واقع بيانات الجمعية الزارعية يالقرية. 
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التقليدية (كالمحرات- الفأس - الزحافة) ويقومون بتأجير الجرارات الزراعية أما 
أصحاب الملكيات الكبيرة وأصحاب الدخل العالى» فيملكون الجرارات الزراعية 
وماكينة مياه وهذا مقصور على العائلات الكبيرة بالبلد» والتى لها نفوذ كعائلة (ف) 
والعائلات التى بها عائدون من الدول العربية النفطية ولديهم حيازات زراعية أكثر من 
٠١(‏ أفدنة) ومنها عائلة (ع). 


؟) الوضع التعليمى بالقرية 

يوجد بالقرية التعليم الرسمى جنبًا إلى جنب مع التعليم غير الرسمى» ويرتبط 
التعليم غير الرسمى بالكتاب ويحرص جميع أهالى القرية على ذهاب أولادهم إلى 
لكاب خيت يذهب الأرلاد عر 3 البوع ودللف لق اضر للتاية اا نه انرس 
أما فى الإجازة فيذهبون فترتين (صباحية ومسائية) وتوجد بأغلب مساجد القرية. 

ويلاحظ ارتفاع نسبة التعليم فى القرية من الحاصلين على مؤهلات جامعية الذين 
يعملون فى تخصصات مختلفة فى القرية وهناك من يرتبط عمله بمدينة القاهرة ومركز 
طوخ وبنها ومنهم من يعيش بالقرية ويتردد عليها كل يوم ومنهم من يتردد على القرية 
مرة أو مرتين فى الأسبوع ومنهم من يتردد عليها فى الأعياد والمناسبات وحالات الزواج 
والوفاة. أما عن تعليم البنات فعلى الرغم من وجود نسبة كبيرة منهم حاصلات على 
مؤهلات جامعية وفى مرحلة التعليم الجامعى فإن التعليم مازال منحصرًا فى التعليم 


المتوسط كالتعليم الثانوى والفنى والتجارى والتمريض وذلك خوقًا عليهم من حياة 
الجامعة. 


ويتبين من ذلك أثر التطورات التى شهدتها القرية» والتى أثرت على البناء المهنى 
للقرية وجعلته أكثر تحررًا من الطابع التقليدي» ويعبر عن ذلك انتشار المهن والوظائف 
الحكومية والأهلية بالقرية. بالإضافة إلى الزيادة السكانية التى طرأت نتيجة التحسن في 
الخدمات الصحية في هذه القرية فضلا عن الانتقال من الاعتماد على الزراعة كنشاط 
سائد بالقرية إلى إنشاء مشروعات رأسمالية صغيرة» إلى جانب تنامى دور الدولة 
بمختلف أجهزتها في القرية» وانتشار التعليم بمختلف مراحله وزيادة الحاصلين على 
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شهادات مختلفة ثم التحاقهم بالوظائف الحكومية وغير الحكومية سواء أكان المتاح منها 
داخل القرية أم خارجها. 


ثانيًا ‏ تاريخ القرية وعائلاتها 
)١‏ نشأة القرية 

لا توجد معلومات دقيقة وكافية عن تاريخ نشأة القرية مجال الدراسة شأنها فى ذلك 
شأن معظم القرى فى مصرء ولكن أفاد بعض الإخباريين من كبار السن والأهالى أن 
القرية من القرى القديمة فى نشأتها ويعزز ذلك ما رواه بعض كبار السن عن سبب 
تسمية قرية الخصة «بالحصة» فالرواية الأولى ترى أن الحصة كان يطلق عليها «حصة 
المغنى» بمعنى أن الوافد إليها من خارجها يصبح أكثر ثراءً من أهلها؛ حيث يلتفون 
حوله ويؤدون له من الخدمات والمساعدات ماشاء وذلك للأخلاق الطيبة التى يتمتع 
بها الناس فى القرية. أما الرواية الثانية والتى تبدو أكثر مصداقية من الرواية الأول 
والتى ترجع سبب تسمية القرية بهذا الاسم إلى عصر الخديو عباس» فقد كانت حصة 
أو مقاطعة من مقاطعاته؛ حيث كان يمتلك قصرًا فى «مشتهر؛ كاستراحة له ويقع فى 
زمامها بجانب الحصة ولحبه الشديد لهذه الاستراحه وإيثاره لأهلها أخذ حصة من 
الأرض؛ لكى يوسع بها استراحته ولذلك أطلقوا عليها (الحصة) ويتفق على هذه 
الرواية الكثير من الإخباريين وكبار السن بالقرية. 

ويشير محمد رمزى» فى قاموسه الجغرافى إلى أن قرية «الخصة» من النواحى القديمة 
واسمها الأصلى «شبرا بلؤلة»؛ وردت به فى المشترك لياقوت الحموى بكورة الشرقية» 
ووردت ف قوانين ابن مماتى وفى تحفة الإرشاد فى ثلاثة مواضع من أعمال الشرقية الأولى 
فى حرف الألف باسم الحصة من كفر بخطهر (مشتهر)» والثانى فى حرف الحاء ياسم 
حصة المغنى وهى شبرا بلولة والثالث فى حرف الشين باسم شبرا بلولة وهى حصة 
المغنى» ووردت ف الانتصار حصة الْمنى من أعمال الشرقية وفى قوانين الدواوين شيرا 
بلولة المجاورة لمرصفا وهى حصة الممُنى ووردت ف التحفه سئة 1774ه حصة المثُنى 
بالعين المهملة نسبة إلى رجا لى من بنى مَعْن فقد وردت فى دليل سنة 171715١1ه‏ حصة 
الغ لقلا من الخرقية وتعرك مخض ة ابو عد بولالة فلزوبا وم يله 11064ت 
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باسمها الحالى وهى الحصة. وكانت هذه القرية تابعة لمركز بنها وفى فبراير ١917‏ 
أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بإلحاقها بمركز طوخ لقريها منها”". 
؟) نشأة العائلات 

وتعد العائلات ف القرية من أهم الجماعات الاجتماعية. والتاسك والتضامن العائل 
ظاهرة ملحوظة» لأنه يتخطى أحيانًا التناقضات والفوارق الطبقية» لتتحد العائلة 
وتتضامن فى صراعها مع العائلات الأخرى ف القرية. وكون العائلة إطارًا لتنظيم 
الصراع بين العائلات» فذلك لكى يتيح لها وسائل أقوى فى صراعهم. والصراع بين 
العائلات عادة ما يكون له طابع خاصء لأنه مرتبط بظروف اجتاعية ومواقف محددة. 
وإذا كان هذا التضامن العائلى يبدو مستندًا إلى العصبية» فإنه أيضًا يعكس مصالح محددة 


ووا 0 ميقم 


وفى ضوء هذا البعد تعرض الباحثة لنشأة عائلات الدراسة وفروعها والقيادات 
الموجودة بها ومصادر قوتها وأسباب تحالف العائلات داخل قرية الحصة. وذلك حتى 
تتمكن الباحثة من رسم صورة متكاملة لعائلات الدراسة وأسباب تضامنها وصراعها 
مع بعضها البعض. 


أ) عائلة العسال”) 


أشار كبار السن وأحد القيادات الموجودة مها أن عائلة العسال من أكبر عائلات 
القرية وأقدمها فقد أثبتت العائلة نسبها إلى الإمام الحسن ابن السيدة عائشة ابنة 


)١(‏ محمد رمزىء القاموس الجغراف للبلاد المصرية: من عهد قذماء المصريين إلى سنة 2١19440‏ (القاهرة؛ مطبعة 
دار الكتب المصريةء 1444)؛ من القسم الثانىء الجزء الأول (المحافظات ومديريات القليوبية والشرقية 
والدقهلية)» ص47. 

(؟) ويدعم هذه الفكرة ما ورد بكتاب: عبد الباسط عبد المعطى؛ الصراع الطبقى فى القرية المصرية: تحليل 
تاريخى ومعاصرء (القاهرة دار الثقافة الجديدة؛ /ا/181)) ص .11١‏ 

() أشار أحد كبار العائلة ويمثل أحد القيادات بها أن عائلة العسال أصلها من سوهاج وسبب تسميتها بعائلة 
العسال يأتهم كانوا تجار عسلء وكانت تسمى بالعسيلة» ثم أصبح اسمها العسال. 
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الرسول (يكيةْ) فقد أكدوا أن عمدة القرية كان من العائلة فى فترة فترة الثلائينيات ولا 
يزال للعائلة نصيب من مشيخة البلد حتى الآنء وكانت العائلة تعتمد على الزراعة 
كنشاط أساسى لما أما الآن ومع التطورات التى شهدتها القرية» فقد أصبح ضمن 
أبنائها نسبة كبيرة من المتعاملين فيها فيوجد بها القيادات العلمية كالأطياء والمهندسين 
والتخصصات العلمية المختلفة» كيا كان هناك بالعائلة أعضاء فى الاتحاد الاشتراكى 
سابقا فى فترة الستيئيات وفى الأحزاب (الحزب الوطنى الديمقراطى) وف المحليات 
وغالبًا ما يمثل العائلة عضوان أحداهما على مستوى القرية» والآخر على مستوى المركز 
وذلك لكونها أكبر العائلات بالقرية وتتسع أنساب العائلة ومصاهراتها مع العائلات 
الآخرى بها وفى العزب المجاورة لما ومع التطورات الذى حدثت ف القرية وزيادة 
عدد العائلة فقد انقسمت إلى عدة أفرع كفرع فرج - عبد المعطى - ازدحمد - محمد 
- يوسف - عبد الرحمن - محمود - محمد الكافورى- بدر - مهدى وأصول العائلة 
الأولى بالحصة وتتعدد أفرعها فى كفر علوان- رمادة - طوخ- القاهرة و أماكن أخرى 
متفرقة» وتتحالف عائلة العسال مع جميع عائلات القرية وذلك بحكم النسب والجيرة 
والصداقة وطول المعاشرة وبالعائلة قيادات ذات مركز اجتماعى وسط العائلات 
الأخرى وبها مشايخ وأئمة مساجد. وقيادات فى مجال الشرطة وايش ولا يوجد من 
يمثلها فى مجلس الشعب أو الشورى2". 


ب- عائلة دوام'" 

أشار قيادات العائلة وكبار السن منها بأن هذه العائلة من أقدم العائلات الموجودة 
بالقرية» حيث أشاروا بأنه كان للعائلة جد كبير يدعى أحمد على دوام كان من كبار 
الملاك بالقرية فكان يمتلك ٠٠١‏ فدان ويعمل قائدًا بالجيش ويدفع الخراج عن هذه 
الأرض وعندما توق ولم يستطع أحد دفع الخراج» قامت الحكومة بتوزيع الأرض 
التى كان يمتلكهاء ويدعون أن أساس ملكية العائلات الأخرى من الأرض التى كان 
(1) أشار الإخباريين والأهالى أن هناك شخصًا يدعى (ه.ع)؛ ولكنه غير مقيم بالخصة» وهو رجل أعمال كبير 

بالقاهرة بالترشيح فى انتخابات مجلس الشعب الدورة السابقة» ولكنه لم يوفق وذلك لأنه أتى على فجأة 

ولقوة الخصم المنافس له؛ لأنه من أهل الحصة وللتاريخ الطويل لعائلته فى مجال العمل السياسى. 


(1) أشار أحد قيادات العائلة إلى أن أصل تسمية العائلة يدوام يرجع إلى أن أصلها من عائلة «أبو دومة؛ كانت 
فى أقصى الصعيد وهى موجودة الآن هذا ما أشار به إحدى قيادات العائلة. 


1١ 11/ 


يمتلكها الجد الكبير» كا أكد كبار السن من العائلة أن عمدة القرية وشيخ البلد كان من 
أبنائها في العشرينيات وكانت الزراعة النشاط الأساسى لا ء أما الآن فيوجد بالعائلة 
بعض الأفراد الذين يمتلكون مشروعات رأسالية صغيرة كمستودع للأنابيب ومصنع 
للبلاستيك وكان بها أعضاء بالاتحاد الاشتراكى ثم بالحزب الوطنى حاليًا والمحليات 
حيث إن رئيس المجلس الشعبى المحلى ا حالى بالقرية من العائلة» كا تمثل المرأة فى هذا 
المجلس وتتعدد أفرع العائلة كفرع على - محمود - عبد الرحمن - سرور - فرج- عطية 
- حسن - عدوى - إبراهيم؛ وترتبط العائلة بصلات نسب مع عائلات القرية ما 
يجعلها متحالفة معهم وبخاصة عائلة الفيومى وذلك لصلات النسب والقرابة التى 
تجمع بينهما. 


ج- عائلة خضر 

وتعد عائلة خضرء أيضًا من العائلات الكبيرة والقديمة بالقرية والكبيرة وترجع 
تسميتها إلى الجد الكبير خضرء و هى عائلة عمرها أكثر من خمسة أجيال كما أكد أحد 
قيادات العائلة ومن كبار السن فيها. وهى من العائلات التى تمتلك مساحات كبيرة من 
الملكية الزراعية؛ حيث تعتمد على الزراعة كنشاط أساسى ها وتتميز بالتماسك العائل 
والقرابى ودائما ما كان يتواجد بعض أفراد العائلة بالاتحاد الاشتراكى والمجالس العرفية 
ولجنة فض المنازعات سابمًا وفى الحزب ألوطنى والمجالس المحلية والجمعية الزراعية 
ومركز الشباب فضلا عن وجود بعض الأفراد الذين يشغلون مكانة اجتماعية ككبار 
السن وقيادات العائلة ويوجد بها قيادات علمية ودينية كالأستاذ الجامعى والمهندس 
والمدرس والمحامى وتشتهر العائلة بأنها عائلة المشايخ وأئمة المساجد؛ حيث تتميز 
العائلة بوجود نسبة كبيرة منهم من حفظة القرآن الكريم فأغلب أئمة ومشايخ القرية 
من العائلة وتدخل العائلة فى صلات نسب مع جميع العائلات الموجودة بالبلد فقد 
أكدوا جميعًا أن «كلنا فى البلد كتلة واحدة كل العائلات فى صلات نسب واخدين من 
العيلة دى ومديين للعيلة دى يعنى البلد كلها عبارة عن شبكة واحدة» هذا ما جعل 
بين جنيع العائلات الترابط والتحالف وذلك بسبب النسب والجيرة والصداقة وقد أكد 
جميع أفراد العيئة بأن عائلة خضر من أكثر العائلات التى تشتهر بعصبيتها خاصة وقت 
الانتخابات التى تدخل فيها عائلة (ف) فقد أكدوا بأخبم من وقت دخول الحاج (ع 
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- ف) الانتخابات كانوا يخرجون بالشوم والسلاح وأنهم مازالوا حتى الآن يخرجون 
خاصة بالشوم وقد أكدوا أيضًا أن هذا يرجع إلى أن عائلة (ف) تقدم لهم مصالح 
شخصية كبيرة. وتتعدد أفرع العائلة كفرع «أبو رومية - أبو خليل - عبد الحميد - 
مرسى - حسين6. 


د-عائلة العطار”): 


تلى عائلة خضر فى الحجم وحيث كان بالعائلة عمدة وشيخ بلد» ولكن انتقلت 
العمودية إلى عائلة أخرى» ولكن مازال بها شيخ بلد حتى الآن وكانت الزراعة النشاط 
الأساسى للعائلة ويوجد بها الآن من يعمل بتجارة الحبوب والأعلاف وها بعض 
الأفراد الذين كانوا يشغلون بعض المناصب المقترنة بالسلطة مثل الاتحاد الا شتراكى 
سابقًا والمجلس ال محلى والحزب الوطنى الآن والجمعية الزراعية وكانت العائلة تمتلك 
أراضى كثيرة لكن مع زيادة حجم العائلة قلت مساحة الأراضى الزراعية بسبب عوامل 
الإرث والاتجاه نحو بيع الأراضى من أجل الإنفاق على زواج الأبناء والبناء عليها 
اال ال ل 0 الطبيب البشرى- 
والأستاذ الجامعى والصحفى - والمحامى - والمدرس» وتتعدد أفرع العائلة مع زيادة 
حجمها كفرع (عواد - فراج - صابر - عبد السلام - عبد الررحمن - عبد الرؤوف) كما 
تتعدد أنساب ومصاهرات العائلة مع عائلات القرية فقد أكدوا أنهم جميعًا عبارة عن 
شبكة واحدة ومن أكثر العائلات المصاهرة لا عائلة العسال- عائلة دوام - وخضر 
التى تترابط معها بسبب الجيرة والصداقة والنسب وطول المعاشرة. 
ه- عائلة صلاح: 

أشار أحد قيادات العائلة وقياداتها بأن للعائلة جدًا كبيرًا كان يعمل مهندسًا ميكانيكاء 
وأخذ لقب أفندى من المهندسين الإنجليز وذلك أثناء الاحتلال الإنجليزى وكان 
للعائلة عمدة ظل فى العمودية خمس سنوات ومشيخة البلد بالعائلة من الخمسينيات 


(١)يرجع‏ أحد أفراد العائلة وهو من كبار السن ن أن أصل العائلة من :ميت العطار» وهذا سبب تسميتها بالعطار 
وهناك إخبارى آخخر قال إن سيب تسمية العائلة بالعطار يرجع إلى أخهم كانوا يعملون بالعطارة ٠‏ 
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وما زالت حتى الآن وبالعائلة بعض الأفراد الذين يشغلون بعض المناصب المقترنة 
بالسلطة كالخزب الوطنى والمجلس المحل على مستوى القرية وأخذت العائلة شهرتها 
من أنبا كانت ومازالت تمتلك ماكينة طحين تخدم القرية والعزب التابعة لها بالإضافة إلى 
تجارتها فى (الحبوب والبقالة) ومزارع دواجن فضلا عن الأفراد الذين يشغلون مكانة 
اجتماعية مقترنة بالتعليم ك (طبيب بشرى - ومهندس وأستاذ جامعى - ومحام - 
اسه وتتسع حجم مصاهرات العائلة وأتسامباء أما عن العائلات المتحالفة معهم 
أكدوا أن «صلة النسب هيه اللى كانت بتربط العيلات ببعض لكن دلوقتى بقت حرية 
شخصية فى البلد كل واحد بيروح ورا العيلة اللى فيها مصلحته وبس وكلها مصالح 
شخصية» وتتعدد أفرع العائلة كفرع عبد العزيز - فرج - سيد - حسن - عواد - 
محمود. 


أشار كبار السن وأحد القيادات بالعائلة بأن عائلة علوان من العائلات القديمة 
بالبلد وعلى الرغم من صغر حجمها فإنها تلقب بعائلة البية”'» وذلك يرجع لثرائها قديما 
وتوجد مشيخه البلد فى العائلة من أكثر من عشرين عامًا ومازالت بها حتى الآن وهى 
من العائلات التى لا تمتلك أرضًا زراعية كبيرة فنصيبها من الحيازة الزراعية بالقرية 
قليل والزراعة هى النشاط الأساسى لا وبها بعض الأفراد الذين يعملون بالجمعية 
الزراعية وبالحزب الوطنى وتتعدد أفرع العائلة : (كفرع البية - فرع رفاعى - منصور 
- حسين - مصطفى - عفيفى - كامل) أيضا تدخل العائلة مع معظم عائلات القرية 
فى مصاهرات ونسب مما جعل بينهم الترابط والتياسك وتتحالف مع جميع العائلات 
بالقرية» ولكن تكثر صلات النسب مع عائلة الفيومى - خضر- العسالين بما يجعلهم 
دائا مترابطين فى كل شىء وها بعض القيادات الاجتماعية ككبار السن وقيادات العائلة 
ويوجد مها بعض الأفراد الذين يحتلون مكانة اجتماعية كالطبيب البشرى والمهندس . 
)١(‏ أشار أحد كبار السن والأشخاص البارزين بالعائلة والقرية إلى؛ أن سيب تسمية العائلة بالبية بأن الجد 


الكبير كان حكمدار بمحافظة الدقهلية» وكان يمتلك مساحات كثيرة من الأرض الزراعية داخل القرية 
وكان من الأثرياء. 


ثبل 


ل- عائلة الفيومي7) 
أشار أحد كبار العائلة ومن كبار السن فيها أنها من العائلات القديمة بالقرية ويرجع 
أصل عائلة الفيومى إلى الجد الكبير (أ٠ف)‏ الذى جاء من بلد (منايشه الخطيب) فى 
الفيوم فأصل العائلة هناك حيث كان يعمل تاجرًا ببنها وتزوج من عائلة المغربى واستقر 
فى بنهاء ثم اشترى أرضا فى الحصة وكان هذا سنة ثم اشترى قرابة (0" فدانًا) 
واشترى بيوت وبدأت تتفرع العائلة فى طوخ والحصة. بدأت العائلة تتولى المناصب 
السياسية بداية من سنة ١975١‏ فالجد الكبير (أ ٠‏ ف) كان أول من تولى منصب العمودية 
وكان ذلك أول منصب سياسى بالقرية. وفى سنة ١961‏ كانت بداية دخول عائلة 
الفيومى مثله فى شخص الحاج (ع - ف) البرلمان فلم يكن ف البداية يعرف السياسة 
ففى السنة التى رشح نفسه فيها لم يوفق'" لقوة الخصم المنافس له والذى كان من عائلة 
(ز) وذلك يرجع لعدم خبرته؛ بالإضافة إلى أنه لم يكن له معارف من القيادات والتى 
كانت متحالفة مع الخصم المنافس له؛ لأنه كان منضم إلى حزب الوفد «الحزب المسيطر 
فى هذا الوقته ثم بدأ (الحاج ع.ف) يمهد للدورة الثانية وذلك كان سنة ١957‏ 
ونجح فيها وبدأ يتردد على الناس وبدأ يزيد من حجم تجارته بعمل مصنع للمعسل 
فى طوخ ومصنع غزل ونسيج وزجاج فى الإسكندرية» أما الفرع الموجود بالحصة فكان 
النشاط الأساسى له هو الزراعة فلم يكن لدى الحاج (ع٠ف)‏ فى البداية المال فقد 
اعتمد فى حملته الانتخابية على المعارف وتأدية خدمات للناس فللعائلة أفرع كثيرة فى 
طوخ وبنها والزقازيق ويتمثل نشاط فرع العائلة بالزقازيق فى شركة للنقل والمواصالات 
تتمثل فى أتوبيسات نقل من الزقازيق إلى القاهرة أما الفرع الموجود بالحصة فعدد أفراد 
)١(‏ أخذت عائلة الفيومى هذا اللقب لأنهم أتوا من الفيوم . 
(؟) ذكر أحد الإخباريين أنه من أول سنة بدأ يرشح فيها الحاج (ع -ف) نفسه لعضوية مجلس الشعب لم يوفق 
فيها ونجح فيها (ك - ز) والذى قام باختياره ولم يختار (ع -ف) فعندما ذهب للمرشح الناجح فى طلب أن 
يقوم بنقل أبنه من الفترة المسائية إلى الفترة الصباحية فى الاتحاد الاشتراكى خوفًا عليه من المواصلات؛ وقام 
هذا المرشح بمقابلة هذا الشخص بفتور وعدم اهتمام ولم يلب له طلبه فققال الناجح لم يفعل لى شىء لما أروح 
للساقط يمكن يعمل لى حاجة فذهب إلى الحاج (ع - ف) وروى له ما حدث وقال أنا قولت إن الناجح 


معملش حاجة لما أروح للساقط؛ فقام الحاج (ع) بالاتصال بالمسئولين ولبى له طلبه ونقل ابنه من الفترة 
المسائية إلى الفترة الصباحية ومن هذا الوقت يدأت أقول ف البلد أن «الساقط عمل والناجح معملش». . 
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العائلة مها قليل» ولكن تتحالف معها جميع عائلات الخصة وذلك يرجع إلى علاقات 
القرابة والنسب والجيرة والصداقة والمصالح المتبادلة. وقد استطاعت عائلة الفيومى 
بأصوطا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أن تحتل جميع المناصب السياسية والإدارية 
والاجتماعية المهمة فعمدة القرية من العائلة ورئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة 
من العائلة إلى جانب عضوية مجلس الشعب وذلك من سنة 141577» والتى لا تزال بها 
حتى الآن والتى انتقلت بعد وفاة الحاج (ع ٠‏ ف) إلى الابن الدكتور (س . ف) بدءًا من 
الدورة الانتخابية سنة 5٠١١‏ . فكل هذه المراكز لا تخرج عن القرية ولا عائلة الفيومى 
فكان للحاج (ع - ف) منهج سياسى فهو صاحب منهج «البيت المفتوح» فكان دائًا 
ما يفتح البيت أربعًا وعشرين ساعة لتقديم الخدمات ولتلقى الشكاوى والاقتراحات 
فالمواطن يأتى وقتها شاء فيلبى له ماشاء فكانت تلك طريقته أو ذلك منهجهى الذى 
مغزاه « أنك قوى بالناس فكن قريبًا جدًا من الناس, خاصة البسطاء والضعفاء؛ فكان 
يأخذ للضعيف حقه ويقف بجانبه وكان يكرم الصغير قبل الكبير» ويكرم النساء قبل 
الرجال. ويوجد بالعائلة القيادة الدينية الموجودة بالخصة فضلا عن الأفراد الذين 
يشغلون مكانه اجتاعية (كالأطباء- أساتذة الجامعات - المهندس- والمحاسب 
والمحامى - وغير ذلك من المهن). 

وهكذا تؤدى الثروة المتمثلة في ملكية العائلة للمشروعات الاستثارية المختلفة إلى 
السلطة المتمثلة فى عضوية مجلس الشعب مدعمين ذلك بعلاقات من القرابة والنسب 
مع جميع عائلات الحصة .وذلك للأسباب الآتية: 


أ) أداء الخدمات بالقرية» وقضاء مصالح الصغير قبل الكبير. 


ب)مراعاة حقوق الناس والقيام بجميع الواجبات كواجب العزاء - الأفراح - 
زيارة المرضى بالإضافة إلى قوة ا والنشأة السياسية القديمة كل هذا ساعد 


على امتلاك عائلة الفيومى للسلطة ومصادر القوة فى القرية. 
و المصادر التى تعتمد عليها العائلة فى الاستحواذ على بناء القوة 
يتضح من خلال تقارير الحالات أن المصادر التى تعتمد عليها العائلة فى الاستحواذ 
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على بناء القوة؛ حيث بلغت نسبة الذين أكدوا أهمية التمثيل السياسى كمصدر أساسى فى 
الاستحواذ على ذلك 79,7/ بواقع (77 حالة) فقد قرروا فى ذلك أن «العيلة اللى فيها 
ناس لطا مناصب سياسية كبيرة هيكون لها ضهر يسندها ولما حد بيعرف أن فى حد منصب 
كبير مبييخفشى منه بيحاول يصاحبه ويتقرب ليه وإن ماحتجش له النهارده هيحتاج له 
بعدين» وهذا يؤكد أن هناك اتجاها كبيرًا بالقرية نحو تغليب المصلحة الخاصة وعلاقة 
ذلك بأصحاب المناصب السياسية. أما الذين أكدوا على أهمية التكتلات القرايبة بنسبة 
8١‏ من جملة العينة بواقع (؟"7 حالة) وقد قرروا فى ذلك «أن لازم تكون علاقته 
بالعيلات اللى حواليه كويسه ويقوم بكل الواجبات للفقير والغنى» ويأتى بعد ذلك 
الأساس المادى فقد أكد نسبة ١‏ '/ بواقع (77 حالة) أهمية المال حيث قرروا «أن المال 
له عامل فالمادة هتساعده أنه يقدم خدمات وبعدين دلوقتى الفلوس بتقدر تغرى الناس 
وخاصة أصحاب النفوس الضعيفة اللى همهم مصالحهم الشخصية». 

وهناك بعض المصادر التى أضافتها العينة وهى المقومات الشخصية «كطيب الخلق 
والاحترام والتواضع والقدرة على أداء الخدمات والمصالح «العامة والخاصة» فقد قرر 
ذلك نسبة /1١‏ بواقع (17حالة) ثم يأتى بعد ذلك التعليه”" وامتلاك الفكر السياسى 
كمصادر للاستحواذ على بناء القوة وذلك بنسبة /3٠١ , ١‏ بواقع (107حالة) فقد قرروا 
فى ذلك أن «لازم يكون فيهم ناس متعلمين كويس علام عالى عشان يكون الشخص 
أسلوبه قوى يقدر يحل المشاكل»» ويتضح هنا أن المال والتعليم أصبح لها قيمة سياسية 
فمن خلاهما يستطيع الفرد أن يحقق حراكًا اجتاعيًا وسياسيًا واقتصاديّاء أما حجم 
العائلة فقد كانت نسبه /1١, ١‏ بواقع (١١حالة)‏ وتعنى العينة بالحجم هنا هيبتها 
ونفوذها وسط العائلات فقد ردد أحد الأفراد بشأن ذلك أن «العدد في الليمون». ىا 
ذهب 5 ,4/ بواقع (4 حالات) أن الملكية الزراعية ضرورية فقد قرروا فى ذلك» الأهم 
حيازة الأرض الزراعية؛ لأن الناس فى الأرياف بيحترموا الشخص اللى عنده أرض 
زراعية»» ونلاحظ هنا تراجع قيمة ملكية الأرض الزراعية كأحد المصادر الأساسية 
(1) ذكر أحد أقراد العينة بأنه أثناء حضوره إحدى اللقاءات للمرشح (س -ف) قال إن والدى «بقى له 6 ”سئة 

فى البرلمان» ورجع تانى وقال :أنا راجل دكتور وهعرف اتكلم كويس وأوصل مشاكلكم وأحلها؛. 


يفنل 


التى كانت تعتمد عليها العائلة فى الاستحواذ على بناء القوة بالقرية» كما ذهب 7/ بواقع 
(0 حالات) أن التنشة السياسية ضرورية فقد قرروا فى ذلك أن «القيادة بتعتمد على 
التربية العائلية والفكرية والسياسية يعنى أن لو متربيتش تربية سياسية مش هقدر أقدم 
خدمات عاشان أنا ما تربتش على كده فلو فى تربية سياسية هيكون فى تطور طبيعى 
للأجيال ده هيسلم ده وده هيسلم ده يعنى هيكون فى استمرارية»» وذلك لأنبا تنمى 
الوعى السياسى عند الفرد» وهناك حالة واحدة بواقع /١,7‏ أكدت أن هذا يرجع 
لاعتبارات حزبية ايعنى الحكومة لو عايزة حد بتحطه فى منصب وخلاص عشان يبقى 
الراجل بتاعها تحت طوعهم». 

وهكذا تتمثل المصادر التى تعمد عليها العائلة فى الاستحواذ على بناء القوة متمثلة 
في التمثيل السياسى والتكتلات القرابية فبينهما علاقة إيجابية تتمثل في علاقة تكامل 
وذلك لتحقيق السيطرة الكاملة داخل القرية. فقد تبين من خلال الدراسة أن صاحب 
السلطة مخدوم بالتقرب إليه من الآخرين وذلك بدافع المصلحة؛ والتى تحركها فى الخفاء 
المصالح الاقتصادية فى الأساس. ويليها المال والتعليم والمقومات الشخصية وحجم 
العائلة والملكية الزراعية والتربية السياسية والانتماء الحزبى كمصادر إضافية للاستحواذ 
على بناء القوة داخل القرية. 

ومن هنا تعد العصبية في علاقتها ببناء القوة هى انعكاس لظروف اقتصادية وقرابية 
كما يتضح أن الغاية التى تسعى إليها العصبية هى السيطرة على باقى العائلات وذلك 
لأنه لا يوجد عصبيات أخرى داخل القرية سوى لتلك العائلة (العصبية) وذلك 
باحتلال مكانة متميزة وسط العائلات حتى تتمكن من فرض نفوذها وسيطرتها على 
القرية والاستحواذ على بناء القوة فيها. 

وهذا له دلاله أخرى تؤكد أن العصبية أخذت أشكالا وتبعات جديدة تمثلت جميعها 
فى شكل مصالح إلا أنها أيضًا مازالت تحتفظ بمعناها الكلاسيكىء والذى يجمع بين 
هذه الأشكال «المصلحة المشتركة» وذلك بحكم الانتماء إلى جماعة معينة. 
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ثالثًا العصبية العائلية والمشاركة الاجتاعية 

يجيب بنود هذا البعد على التساؤل الأول الذى يشتمل على تأثير العصبية العائلية فى 
المشاركة الاجتماعية بصفة عامة والمشاركة السياسية بصفة خاصة بقرية الدراسة وذلك 
على النحو التالى: 


)١‏ العصبية العائلية والمشاركة الاجتماعية 
أ- العائلة والمشاركة فى مؤسسات القرية 


لقد حدثت بالقرية المصرية تغيرات كثيرة فى نظام الزراعة والرى؛ كا دخلت 
بالقرية كثير من الخدمات كانت محرومة منها فى الماضى كالياه التقية والكهرباء والتعليم 
والصحة فأصبحت القرية أكثر اتصالا بالعالم الخارجى وذلك فى ضوء التطورات التى 
حدثت فى وسائل الاتصال والمواصلات وأصبح سكان الريف أكثر اتصالًا بمجتمع 
المدينة» بل إن وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة مكنت هؤلاء السكان من أن 
باجروا من المجتمع الريفى لا إلى المدينة الداخلية فحسب بل إلى البلدان الأخحرى”» 
ومن مظاهر التطور أيضًا وجود المؤسسات الحكومية والأهلية وتتناول الباحثة فى هذا 
اليعد العلاقة بين العصبية وتوزيع العائلات داخل تجالس إدارة هذه المؤسسات ماعدا 
بنك التنمية والائتان فمعظم عائلات القرية وخاصة الذين يمتلكون حيازات زراعية 
تتعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعى. ويوضح الجدول رقم (1) مشاركة العائلات 
بالمؤسسات الموجودة بالقرية؛ حيث تتوزع الأدوار داخل المؤسسات الحكومية 
والأهلية على العائلات بالحصة وذلك لتحقيق التوازن العائى داخل القرية هيدف تنب 
الصراعات التى يمكن أن تفسد العصبية العائلية مع الاحتفاظ بفكرة المصلحة حتى لا 
يبدو وجود احتكار للمناصب الإدارية والسلطة السياسية من جانب العائلة الممثلة 
للعصبية ولضمان نفوذها وسيطرتها داخل القرية مدعمة ذلك بعلاقات من النسب 
والقرابة مع عائلات القرية. 


لق ويدعم هذه الفكرة ما ورد بكتاب: أحمد زايد» علم الاجتماع الريفى: وتطبيقاته فى الريف المصرى» 
(القاهرة: بل برنت» ا ص1775, 


١و‎ 


ب- دور العائلة فى القرية ومدى فاعليتها 

اعتمدت الباحثة فى قياس دور العائلة ومدى فاعليتها من خلال تأدية خدمات فى 
(الصحة - التعليم - المياة - إنارة الشوارع- رعاية الأتيام- رعاية الفقراء والمحتاجين 
- رعاية كبار السن)؛ حيث إن جميع عائلات الحصة تتساوى تقريبًا فى تقديم هذه 
الخدمات وتنحصر هذه الخدمات فى (رعاية الأيتام - رعاية كبار السن - رعاية الفقراء 
والمحتاجين)» والتى تقدم من خلال الجمعيات الأهلية الموجودة بالقرية كالجمعية 
الخيرية وجمعية تنمية المجتمع المحلى - والجمعية الشرعية ولجنة كفالة الطفل اليتيم أما 
الخدمات الآخرى فلا تقدم بشكل عام» ولكن تقدم بشكل فردى والتى يقدمها بععض 
الأفراد من كل العائلات كل على حسب وظيفته باستثناء بعض الخدمات التى برزت 
فيها كل عائلة فعائلة العسال قامت بعمل مسجد باسم العائلة ى) قام أحد الأفراد 
القادرين وهو من الذين سافروا إلى الدول العربية بعمل مستوصف خيرى ومعمل 
للتحاليل الطبية بالإضافة إلى دار مناسبات عامة للعائلة والتى من الممكن أن يستخدمها 
الفقراء والمحتاجون من العائلات الأخرى. أما عائلة دوام فقامت بعمل ترميم لدار 
المناسبات الخاصة بها ويمكن لجميع أفراد العائلة استخدامها خاصة الفقراء والمحتاجين 
الموجودين بالعائلة والقرية بالإضافة إلى أن بعض الأفراد القادرين قاموا بعمل مصنع 
للبلاستيك وفرن لصناعة الخبز بالإضافة إلى مستودع للأنابيب. أما عائلة خضر فقد . 
قام أحد الأفراد بالتبرع بقطعة أرض وتم عمل مسجد عليها بالجهود الذاتية ومعهد 
أزهرى. أما عائلة العطار فهناك أحد الأفراد الذى يمتلك مصنع لصناعة البلاط الذى 
قال اإنه من الممكن لو فيه حد بيبنى جامع ممكن أسهم ببلاط المسجد ولو فى عيلة عايزة 
تبلط المضيفة أو دار المناسبات ممكن أسهم معاها» وهناك أيضًا أحد أطباء بالعائلة الذى 
يقوم بعمل بعض العمليات مجانا أو بأجر رمزى. أما عن عائلة صلاح قام أحد أفراد 
العائلة بعمل مسجد بالجهود الذاتية وبه كتاب لتحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى 
أن العائلة تشتهر بوجود ماكينة طاحين. وقام أحد كبار العائلة بإلغاء مراسم العزاء 
«المياتم» للتبرع بتكلفاتها للأيتام ولغير القادرين كصدقة جارية فقد قرر فى ذلك «أن 
ممكن واحد فقير يبيع اللى حيلته عشان يتمنظر ويعمل صوان عزا كبير وفى ناس كتير 
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من عيلات تانية استجابت للفكرة دى ونفذتها». وتقتصر عائلة علوان على التبرع 
لبناء المساجد والفقراء والمحتاجين. أما عائلة الفيومى فيختلف الأمر فيها وذلك لأن 
أصحاب المناصب السياسية المقترنة بالسلطة والنفوذ والقدرة على اتخاذ القرار من أيناء 
العائلة حيث إن عمل هؤلاء الأفراد بالدولة والمناصب السياسية العليا التى يشغلونها 
مكنتهم من الظهور بين هذه العائلات فى تأدية خدمات عامة فى جميع المجالات فهؤلاء 
الأفراد يمثلون «الأقلية الفاعلة» بالحصة فلا يوجد أى مشروع خدمى أو خيرى فى 
القرية إلا وأسهمت فيه العائلة إما بالجهود الذاتية إما بإنباء إجراءات تنفيذ هذا المشروع 
عن طريق المسئولين الموجودين بالعائلة. ما قامت بعمل ثلاث مدارس للعزب التابعة 
للقرية وأسهمت فى وجود مدرسة إعدادى بالحصة وسنترال ومكتب بريد وتركيب 
المصابيح الكهربائية لإنارة الطرق والشوارع؛ كيا أسست جمعية يطلق عليها «جمعية 
الرحمة المهداة» لتراعى أسر الأتيام وتقديم مساعدات مادية وشهرية لهم ولكبار السن 
والفقراء والمحتاجين وملابس ف المناسبات «كالأعياد والدراسة وشهر رمضان» وتراعى 
حالات الزواج للأيتام والأسر الأكثر احتياجًا والأكثر تضررًا من الأحداث. وتم عمل 
مركز كمبيوتر بالقرية وذلك من أجل خلق جيل لديه الوعى والقدرة على مسايرة الحياة 
العملية بالتكنولوجيا الحديثة؛ أيضًا يمتلك أحد الأفراد البارزين بالعائلة وهو عضو 
مجلس شعب”؟ (س - ف) مستشفى بمركز طوخ'" ويقدم من خلاله خدمات مجانية 
لأى فرد يتردد عليه وذلك بالإضافة للخدمات الفردية «كالتعيين والنقل». 


أما عن دور المبحوث في تأدية خدمات بالقرية 
يتضح من نتائج الدراسة الميدانية ارتفاع درجة المشاركة الاجتاعية فى القرية؛؟ حيث 
إن نسبة الأفراد الذين يقدمون خدمات من كبار السن /7١‏ بواقع (7حاله) (ذكورًا 


)١(‏ ذكر أحد أفراد العيئة «أن الخدمات دى عايزة حد زى (ففى) يقدر عليها». 

(؟) ذكر أحد الإخباريين لأحد المواقف الذى قام بها عضو مجلس الشعب (س ٠‏ ف) معه وقال فى يوم مراتى 
تعبت ورحت أنا وهيه لعيادة الدكتور (س ٠‏ ف) ودفعت الكشف للممرضة وبعد ما خرجت لقيت 
الروشته فيها فلوس الكشف تانى. وقام الدكتور يوصلنا لأن الوقت كان متأخر وعارف أننا مش هنلاقى 
مواصلات قام ووصلنا للبيت بعربيته وبيعمل كثير كده مع الناس». 
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وإنانًا) أما نسبة «, 77/ من متوسطى السن فيقدمون أيضًا خدمات بالقرية وذلك 
من خلال الجمعية الخيرية أو جحنة كفالة الطفل اليتيم من خلال التبرع بالمال أو زكاة 
المحصول بواقع (14حالة) أما الشباب فتقل نسبتهم حيث تبلغ 5 737/ بواقع 7 
حالة نظرًا لصغر السن وعدم ارتباط بعضهم بأى عمل. حيث تبلغ نسبتهم ؟ , 137./ 
بواقع (171حالة) وهكذا تبلغ نسبة المشاركة الاجتاعية فى القرية /41١,1/‏ من جملة 
العينة. وهذا يؤكد انتشار الروح الجماعية بين الأفراد بقرية الخصة 
ت) الأساليب التطوعية للعائلة فى توفير خدمات عامة للناس فى القرية: 
- تبين من تقارير الحالات أن تلك الأساليب تتمثل فى الآتى: 
- التبرع بالمال للفقراء والمحتاجين والأيتام. 
- دعم بعض المشروعات الخدمية والأهلية بالجهود الذاتية. 
- التبرع بقطعة أرض لبناء (مسجد - مشروع خيرى - مشروع خدمى). 
- بحث المشكلات التى تعانى منها القرية مع المسئولين مثل (مشروع الصرف 
الصحى - توصيل المياة النقية - عمل وحدة مطافئ» ... إلخ). 
- دعم الأسر المتضررة من الأحداث أو الكوارث. 
- شراء ملابس للأطفال الأتيام والمحتاجين فى أيام (الدراسة ورمضان والأعياد). 
-التبرع بالغلة (زكاة المحصول) للجمعيات الخيرية والشرعية وتقوم بتوزيعها على 
الفقراء والمحتاجين. 
- توفير إعانات شهرية لكبار السن. 
- صرف علاج شهرى وإعانات مادية للمرضى. 
- حل النزاعات التى تنشأ بين الناس فى القرية. 
- عمل مجموعات تقوية خاصة بالطلبة المدارس الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة 
والفقراء والمحتاجين . 
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- الموعظة والإرشاد والتوجيه. 

- ويتبين من نتائج الدراسة الميدانية عدم وجود تفاوت فى توفير هذه الأساليب 
بين عائلات الدراسة المختلفة وفئات السن المختلفة؛ حيث تتصدر قائمه 
هذه الأساليب» والتى تشترك فيها جميع العائلات وهو التبرع بالمال والتبرع 
بالمحصول وهناك تفاوت بين كبار السن وبين متوسطى السن وبين الشباب 
فكبار السن أكثر تقديم) لهذه الأساليب وتقل تدريجيًا عند متوسطى السن إلى 
أن تقا لى عند الشباب فتقتصر فقط ف التبرع بالمال أو المساعدة فى جمعها وتقل 
عند الإناث فقد ينوب عنهن الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن فى تقديم هذه 
الخدمات. 


ث0 دور العائلة فى الاتصال بالمسئولين لحل المشكلات ومتابعتها 

أكدت معظم حالات الدراسة أن للعائلة دورًا كبير فى الاتصال بالمسئولين لحل 
المشكلات ومتابعتهاء ويقتصر هذا الدور على قيادات العائلة ورموزها وكبار السن فيها 
حيث بلغت نسبتهم ١‏ , 1/75 بواقع (19حالة) وقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى 
«الراجل الكبير بتاع العيلة هو اللى بيتصل ٠‏ بنفوض كبير العيلة» أه بيروحوا يأخدوا 
من كل عيلة الكبير بتاعها والناس اللى ماسكين منصب حلو زى عضو المجلس المحلى 
ويروحوا للمسئول عن البلد». وجاءت إجابتهم جميعًا عن المسئولين الذين يلجئون 
إليهم فى حل المشكلات ومتابعتها فقد قرروا فى ذلك أن #يلدنا ماسكها واحد اسمه 
الدكتور (م.ف) هو اللى بيحل كل حاجة بيحل 5/ و 40 مبتخلصشء بيروحوا 
للدكتور (س.ف) لأنه من البلد وعارفينه وعشان كان هو قريبنا أصلنا أخواهمء 
بنروح للعمدة بتاعنا ونكلمه». 

وجاءت نسبة الذين أكدوا أن هناك سلبية واتجاه نحو المصالح الخاصة أو الشخصية 
وتمثل 4 ,10/ بواقع (16 حالة) فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى «من السلبيات 
أن لما يكون فى واحد فى منصب قيادى كل الناس مش عايزة تعمل حاجة الكل بييجى 
عشان مصالح خاصة وقليل اللى بييعجى عشان مصالح عامة ويسهم بالرأى والمشورة». 
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أما عن دور المبحوث فى الاتصال بالمسئولين لحل المشكلات ومتابعتها 

إذ يلغت نسبة الذين يقومون بالاتصال بالمسئولين /5١17‏ بواقع (47 حالة) 
من جملة العينة» فأوضحت النتائج أن معظم كبار السن هم الذين يقومون بالاتصال 
بالمسثولين بنسبة 9 , 717/ بواقع (9١حالة)‏ فقد كانت إجابتهم «بنروح وباخذ معايا 
كبير كل عيلة ونقعد ونتكلم معاه فى أى مشكلة بتهم البلد». 
. أما متوسطو السن فقد بلغت نسبتهم 17,17/ بواقع ١4(‏ حالة) بأنهم أيضًا يقومون 
بالاتصال بالمسئولين فقد جاءت إجابتهم على النحو التالى «ممكن اتصل وأقوله على 
المشكلة بروح للعمدة وبيبلغ الكبار بتوعنا». بينما تقل النسبة عند الشباب حيث تبلغ 
نسبتهم /1١59‏ بواقع (1. حالات) وقد جاءت إجاباتهم «أنا فى مرة جمعت مجموعة 
من الشباب ورحنا للمسئول بتاعنا عضو مجلس الشعب وقعدنا اتكلمنا معاه وقلنا له 
إن البلد محتاجة وحدة مطافى وعايزين نعمل تحليل لتنقية الماية». 

أما نسبة الذين لا يقومون بالاتصال بالمسئولين لحل المشكلات والمتابعة فقد بلغت 
نسبتهم 4/848 بواقع (41 حالة) من جملة العينة. فتبلغ نسبة كبار السن /1, /٠١‏ بواقع 
(9 حالات) وحالتين من الذكور» وسبع حالات من الإناث» وقد جاءت إجاباتهم على 
النحو التالى. «لأ إحنا سايبنها على الله الرجالة هما اللى بيروحوا وبيخلصوا الحاجات 
دى». أما متوسطو السن فقد بلغت نسبتهم 1 /١7‏ بواقع ١4(‏ حالة) 4 حالات من 
الذكورء و ه جالات من الإناث» وقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى الأ كبير العيلة 
بسء أنا سلبى مبحبش الاتصال بالمسئولين». أما الشباب فقد كانت نسبة السلبية أكبر 
حيث بلغت نسبتهم 5 و9١5/‏ بواقع ١8(‏ حالة) ١7‏ حالة من الذكور و5 حالات من 
الإناث» وذلك لصغر سنهم ولتفويض كبار السن فى الاتصال بالمسئولين بالإضافة إلى 
أن البعض منهم يرى أن ليس هناك فائدة من الاتصال بالمسئولين فقد قروا فى ذلك ”لو 
اتصلنا محدش هيعمل حاجة يبقى كده أحسن». 

ويتضح من تقارير الحالات أنه مازال يلعب كبار السن وكبار العائلة وقيادتها 
ورموزها دورًا كبيرًا دا خمل القرية فهم يمثلون السلطة التقليدية المؤثرين بالقرية 
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والمفوضين عن العائلة فى بعض الأمور فقد أوضحت النتائج أن لهم دورًا كبيرًا فى 
الاتصال بالمسئولين وذلك من أجل حل المشكلات ومتايعتها. 

وتخلص الباحثة أن العصبية تلعب دورًا كبيرًا فى الاتصال بالمسئولين فقد جاءت 
القرابة وصلات النسب والاعتبارات الشخصية من ضمن الأسباب التى تجعلهم 
يقومون بالاتصال بالمسئولين من أجل حل المشكلات ومتابعتها بالإضافة إلى المصلحة 
(عامة - خاصة) التى لعبت دورًا كبيرًا أيضًا فى الاتصال بالمسئولين من أجل حل 
المشكللات. 


ج) دور العائلة فى حل المشكلات والنزاعات التى تنشأ بين الناس فى القرية 

أوضحت النتائج أن للعائلة دورًا كبيرًا فى حل المشكلات أو النزاعات التى تنشأ بين 
الناس فى القرية. ويتم هذا الدور من خلال كبار السن بصفة خاصة أو كبار العائلة من 
الأفراد المعروفين بالخبرة والشخصيات المرموقة وهم مركز اقتصادى او وزن اجتماعى 
كبير «كتاجر كبير - طبيب - أستاذ جامعى - وبعض رجال الدين كإمام أو خطيب 
مسجد وبعض عناصر الشباب الذين يعرف عنهم الصلاح والتقوى والذين ترى فيهم 
العائلة بأخبم سيكونون قادة فيها بعد» ويتم حل هذه المشكلات أو النزاعات بين الناس 
بأكثر من طريقة التى تختلف على حسب حجم وطبيعة المشكلة. فإذا كانت المشكلة 
بسيطة بين شخصين داخل منزل واحد أو جيران فيتدخل أحد الأفراد من أجل أن 
يحدث بينهم «التراضى» وقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى #إذا كان خلاف بسيط 
بين أخين بسبب خناقات شباب بنراضيهم على طولء لو اثنين من اخيران اتخنقوا بسبب 
العيال أو حد رش شوية ماية قدام بيتهم فبيتخنقوا بس على طول بنراضيهم». 

أما إذا كانت المشكلة كبيرة سواء أكانت داخل العائلة الواحدة كخلاف على الميراث 
أم الحدود فى الأرض الزراعية أم نزاع بين عائلتين فى القرية» ففى هذه ا حالة فيتم عمل 
«قعدة» أو المجلس العرفى ويتكون من كبير كل عائلة من العائلات المتنازعة وبعض 
الأفراد المحايدين الذين يعرف عنهم الصلاح والتقوى إلى جانب العمدة أو نائبه وذلك 
حتى يتم التأثير فى الأطراف المتنازعة ويتم عمل هذا المجلس فى منزل أحد الأفراد 


اما 


البارزين فى القرية أو فى منزل أحد الأطراف المتنازعة أو فى أى دار مناسبات موجودة 
بالقرية أو فى منزل العمدة؛ وفى نهاية الجلسة ومن أجل تحقيق التباسك الاجتماعى 
يتم فرض شرط جزائى على طرف النزاع وذلك بأخذ شيكات على الطرفين وإذا عاد 
أحد الأطراف وأخطأ فى حق الطرف الآخر فيأخذ هو الشيك وقد تصل قيمة الشيك 
إلى ألف جنيه فقد تبين ذلك من خلال إجاباتهم على النحو التالى «لو المشكلة كبيرة 
واتعقدت الأمور بين الطرفين بيعملوا ليهم مجلس عرف أو قعدة وياخدوا على الطرفين 
شيكات عشان مفيش طرف يرجع للغلط تانى واللى يرجع للغلط بياخد الطرف الثانى 
هو الشيك والشيك ده تمكن يوصل لألف جنيه علشان يحرم». 

ويل هذه الطريقة اللجوء إلى العمدة فالبعض يرى وخاصة ممن ينتمون إلى العائلاات 
الكبيرة بالقرية يعتبرون اللجوء إلى العمدة أو شيخ البلد «قلة حيلة» ويقتصر ذلك على 
العائلات الصغيرة أما العائلات الكبيرة تقتصر مشكلاتهم على أنفسهم فيلجئون فيها 
إلى كبير العائلة وأحد القادة البارزين فيها ممن يتمتعون ببيبة ونفوذ على أفراد العائلة 
وقد عبروا عن ذلك «العيلات الكبيرة هيا اللى ليها كبير يحلوا مشكلاتهم مع بعض 
وما بندخلش حد غريب بينا ثم يلى هذه الطريقة اللجوء إلى المركز أو نقطة الشرطة 
حيث نادرًا ما تخرج مشكلة من داخل العائلة أو القرية فإذا ذهبت المشكلة إلى نقطة 
الشرطة فإ:هم كثيرًا ما يحاولون احتواء المشكلات والخلافات من خلال الحلول الشعبية 
كمجلس عرف أو التراضى. 

وقد أكدت حالتان أنهم يلجئون للبلطجية فى المجالس العرفية كنوع من إرهاب 
الأطراف المتنازعة حتى لا تكير المشكلة. 


أما عن دور المبحوث 

فقد أوضحت النتائج أن معظم الحالات بنسبة ١‏ بواقع (19 حالة) ذكورًا 
وإنانًا من جملة العينة» إذ تبلغ نسبة الذكور 5 ,55/ بواقع (00 حالة) والإناث 
(5377/) بواقع (19 حالة) لهم دور فى المساهمة فى حل المشكلات والنزاعات التى 
تنشاً بين الناس. إذ بلغت نسبة كبار السن من الذكور 5 ,717/ يواقع ١9(‏ حالة) بأن 


ككل 


لهم دورا كبيرًا فى حل المشكلات والنزاعات التى تنشأ بين الناس فهم أساس المجلس 
العرفى فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى #ده شرف كبير ليا وبحس بالفخر وبعدين 
فيها صواب»» ى| ذهب متوسطو السن بنسبة ١‏ 7/ بواقع ١7(‏ حالة) من الذكور 
«بشارك ولو بالرأى وخاصة فى المشكلات اللى فيها حد معرفة وله معزة خاصة عندى 
باخده على جمب وأنصحه». بين| الشباب فقد قرر نسبة ٠‏ 21 بواقع ١5(‏ حالة) أنهم 
يقومون بهذا الدور مع الأصدقاء وفى حدود السن). 

وف المقابل فقد جاءت نسبة الإناث 5177/ بواقع (19 حالة) من جملة العينة 
فقد أكدوا أن دورهم ينحصر فقط فى حل مشكلات الإناث والشباب سواء أكانت 
داخل العمل أم من يعيش معهم فى منزل واحد أم الجيران «لو اتنين من جيرانى اتخنقوا 
بصا حهم أو أخواتى لكن قعدات الرجالة دى مليش فيها». 

بينما جاءت نسبة /١1/,4‏ بواقع ١5(‏ حالة) من حملة العينة التى أكدت رفضها 
وموقفها السلبى من المشكلات والنزاعات التى تنشأ بين الناس فقد جاءت إجاباتهم 
على النحو التالى الأ أنا بحب أبعد عن الشر واغنيله» لأ مليش دور لأن من تدخل فيه 
لا يعنيه سمع مالا يرضيه». 

ومن هنا يتضح أن هناك ميلا نحو العمل الاجتماعى والأهلى من جانب العائلات 
الكبير ة وخاصة العائلة (الممثئلة للعصبية) حيث تمثل الأقلية الفاعلة داخل القرية» 
والتى تنظر إلى العمل الاجتماعى والأهلى كنوع من الوجاهة الاجتماعية وذلك من أجل 
تدعيم سيطرتها على منظرات المجتمع المدنى داخل القرية. 


ح) إدارة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل القرية وخارجها 
تبين من نتائج الدراسة الميدانية أن خصائص مؤدى الخدمات داخل القرية وخارجها 
جاءت على النحو التالى : 
- أن يكون راجل عنده الأمانة والصدق ف القول والفعل. 
- يكون فى دمه خدمة الناس لأن هناك ناس ماسكين مناصب لكن ما بيعملوش حاجة. 


لديل 


راجل سمعته كويسة 


راجل خدماته كثيرة. 
أن يكون راجل خير بيحب أعمال الخير 
مقايلته حلوة مع الناس. 


- يكون له سلطة ونفوذ وهيبة ويكون مركزه الاقتصادى كبير. 
- يكون راجل عنده مشاريع ومصانع علشان لو هايعين حد. 
راجل معروف عنه التقوى والصلاح. 
راجل يحترمه الناس ومتواجد معاهم. 


- إدارة الحياة داخل القرية 

أكدت نسبة ١‏ , /07/ بواقع (/5 حالة) من جملة العينة بأن إدارة الحياة داخل القرية 
لا تحتاج إلى «واسطة» فقد جاءت إجاباتهم تعبر عن ذلك» «لو هيه حاجة جوه البلد 
بروح بنفسى عشان هنا فى البلد عارفين بعض وف بينا وبين بعض نسب البلد هنا عيلة 
واحدة الكل بيقوم بالواجب». 

وف المقابل أكد نسبة 4 , 7 5/ بواقع (1*7 حالة) من جملة العينة أن إدارة الحياة داخل 
القرية دائ) ما تحتاج إلى «واسطة» فقد جاءت إجابتهم تعبر عن ذلك «كل حاجة هنا 
ماشية بالوسايط لو فى مشكلة ف الماية أو فى الكهربا أو الأرض بنروح للعضو بتاع 
العيلة اللى فى المحليات» لو فى حاجة إحنا بنروح لكبير العيلة ونكلمه وهو بيخلص لنا 
المصلحة دى1. 


- إدارة الحياة خارج القرية 
أكد © , 04/ بواقع (5. حالة) من جملة العينة أن إدارة الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
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والسياسية خارج القرية قائمة على العائلة الممثلة (للسلطة أو العصبية)» وأن القرابة 
ليست شرطا من أجل تحقيق مصالحهم وقد تمثلت أنواع المصالح التى يلجئون إليهم 
فى طلبها كالتالى «تعبين - نقل من مكان بعيد إلى مكان قريب - عمل تراخيص لأى 
مشروع خدمى أو إنتاجى - تغيير مسمى - ترقية» توصية». 

بينها جاءت نسبة 377,8/ بواقع ٠١(‏ حالة) من جملة العينة أكدت بأنهم يعتمدون 
على المعارف الشخصية والأصدقاء وزملاء العمل من خارج القرية وقد جاءت إجاباتهم 
على النحو التالى ابنروح لقريبنا اللى فى مصر هو رجل أعمال كبير» بنشوف مين البى ها 
يمشى ف المشوار ده لأن مفيش واحد هيعمل كل حاجة» كان عندى مشكلة فى تسجيل 
حتة أرض لجأت لواحد صاحبى محامى وخخلص المشكلة». 

وف المقابل أكدت نسبة /١7,1‏ بواقع ١5(‏ حالة) من جملة العينة رفضها لفكرة 
#الواسطة» وأنها تسير حسب الإجراءات الرسمية لقضاء مصالحهم أو اللجوء 
للموظف المسئول مباشرة فقد جاءت إجاباتهم تعبر عن ذلك «أنا رافض الواسطة بتانًا 
بقدم ورقى زى زى أى حدء لو حاجة تخص شغل وجبت واسطة هحرم ناس تانية» لو 
فى أى مشكلة بمشى حسب الإجراءات وبتابعها بنفسى». 

وتخلص الباحثة إلى أنه فى ضوء سيادة الطابع العائلى داخل القرية نجد أن ثمة علاقة 
إيجابية بين العصبية وارتفاع درجة المشاركة الاجتماعية التى تتصل بأمور ا حياة اليومية 
داخل القرية وخخارجها وبينها وبين أساليب حل المشكلات والنزاعات وأساليب توفير 
الخدمات العامة للناس داخل القرية. 

ويرجع ذلك إلى سيادة نمط العلاقات الأولية التقليدية التى تعتبر غايات فى ذاتها 
فالناس يعرفون بعضهم البعض وتكون المشاركة فيها بينهم قائمة على تقاليد المبادلة التى 
تشمل المصالح المشتركة, النقود. المنتجات (كالمحاصيل الزراعية» والعمل)» ويؤكد 
ذلك أن علاقات القرابة والنسب والمصاهرة مازالت تعمل كقوة موجهة للسلوك 
داخل القرية وهذا من شأنه أن يعضد البناء الاجتماعى ويبدو متهاسكا. 


١1م8‎ 


؟) العصبية العائلية والمشاركة السياسية 

أ- كيفية الاختيار للعضو المرشح فى مجلس الشعب 

يعتبر الترشيح للعمل السياسى وخاصة لمجلس الشعب شرف كبير فى قرية «الحصة» 
وذلك لأن عضوية مجلس الشعب مستمرة فى القرية على مدى نصف قرن ولذلك 
يأخذها أهل القرية بعصبية شديدة ويعتبرونها معركتهم الانتخابية سواء أكانت داخل 
العائلة التى توجد بها العضوية أم العائلات الأخرى وذلك يرجع إلى أن جميع عائلات 
القرية عبارة عن عائلة واحدة وتجمعهم شبكة من العلاقات القرابية والمصاهرة. فقد 
أكدت ذلك نسبة “,74 / بواقع (65 حالة) من جملة العينة من جنيع حالات الدراسة 
وجاءت إجاباتهم تعبر عن ذلك على النحو التالى «دى معركتنا الانتخابية وده أساس 
عملناء البلد هنا بلد (ع.ف)» بيعملوا اجتماعات وبيقفوا وقفة جامدة إلا عيلتنا كأن 
عيلة (ف) دى ابن أبو خضر وإن عشت مش ها خلى عيالى ينتخبوه تانى علشان كانوا 
هيموتوا نفسهم علشانه» إحنا واخدينها اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش» عيلة 
(ف) اللى ما سكه الانتخابات دى من زمان بقالهم أكثر من نص قرن بنروح لبعض لأننا 
نسايب وبنلف مع بعض لأن ده أولى من الغريب والناس دول بتوعنا وينقول ابن البلده 
كلنا بنقول ابن بلادنا فى الآخر فلو كان فى أى خلاف أو زعلانين معاهم فى حاجة وقت 
الانتخابات بنتصالح يعنى عند المصالح بنتصالح». 

وف المقابل جاءت نسبة /70,17/ بواقع 7"١(‏ حالة) من جملة العينة» تؤكد مدى 
تغلغل قيمة المصالح الخاصة فقد أكدوا أن هنا لما ييكون فى انتخايات كل الشخصيات 
الكبيرة بيدوروا على مصلحتهم الشخصية من ورا المرشح ده؛ فى بعض الشواذ من 
الشباب اللى بيكون له عصبية لمصالحهم الشخصية» لما بيكون فى دورة انتخابية أنا راجل 
ليا بنفسى وأولادى فى ناس من العيلة بيمشوا ورا الواحد يمكن يدوا ليهم فلوس» 
مش كلنا دلوقتى بنستقر على الرأى دلوقتى فى حرية فى الأصوات ممكن البيت الواحد 
بيختلفوا دلوقتى» الثقافة السياسية عند الناس مش مظبوطة بدأت تظهر المصالح 
الشخصية». 
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أما عن مجلس الشورى فيبدو من نتائج الدراسة الميدانية عدم الاهتمام والعزوف عن 
المشاركة الفعالة فى تلك الانتخابات وذلك لعدة أسباب وقد جاءت إجابات الحالات 
لتعبر عن هذه الأسباب على النحو التالى «لأن عيلة الفيومى مش طرف ف الانتخابات» 
إحنا مش عارفين أهدافه ولا أساسه؛ الشورى دايرته واسعة وملوش نفوذ زى مجلس 
الشعب وانتخاباته مش مثمرة لأنها محسومة من قبل ما بتبتدى يعنى انتخابات صورية 
علشان يقنعونا إنها بلد الحرية والديمقراطية» حصل كبت من زمان دول مش عايزين 
حد يطلع لمجلس الشورى لأغهم محتكرين البلد» لوحد اترشح من العيلة أو البلد ممكن 
عبتم ا. 

أما عن المجالس المحلية أيضًا يبدوفيها عدم الاهتمام والعزوف عن المشاركة وذلك 
لأن انتخابات المجالس المحلية تتم بالتزكية بين العائلات وقد جاءت إجاباتهم تعبر عن 
ذلك «اللى بيتحكم فيها الدكتور (م.ف) بينسقهم مع بعض بالتزكية بينا وبين بعض 
مش بتكون ف انتخابات». أما عن العمودية فلا يحدث للا انتخابات وذلك لأن عائلة 
(ف) بتحتكر منصب العمودية من سنة ١91١‏ حتى الآن» ولذلك لا يحدث انتخابات 
وقد جاءت إجاباتهم على النحوالتالى « من يوم ما وعينا واحنا لقيئا العمودية موجودة 


فى عيلة القيومى». 
ب- يتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن مقومات ومعايير الاختيار تتمئل فيها يلى: 
- أن يكون ابن البلد. 


- أن يكون له خدمات ملموسة (عامة - خاصة). 

- أن يكون لديه الاستعداد لخدمة الناس وأداء العمل السياسى. 

ِ- أن يكون قريبًا من الناس ومتواجدًا ببنهم ويشاركهم فى جميع المناسبات. 

- أن يكون له شعبية ومقبولا من الجماهير والمسئولين. 

- أن يكون لديه وعى سياسى ومثقف ديا وسياسيًا وعلميًا. 

: أن يكون لديه قدرات شخصية ولديه صفات القائد «التواضع - الاحترام - 
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النفوذ و القدرة على الإقناع بالرأى الصائب - جرىء- دبلوماسى- طويل 
البال - هادئ الطباع - الأخلاق الكريمة - حسن استقبال الآخرين - 
التدين - أمين- صادق فى القول والفعل - لديه ضمير حى - الكفاءة فى أداء 
الخدمات)». 

- أن يكون ذا مؤهل عال. 

- أن يكو ن لديه الإمكانات المادية من أجل القدرة على أداء الخدمات خاصة 
وعامة على نفقته الخاصة. 

- أن يكون له تجارب سياسية . 


- أن يكون على علم بكل مشكلات القرية. 

- ألا يكون له مصالح خاصة ووقت الشدة نلاقيه. 

: أن يكون له انتماء حزبى (الحزب الوطنى) من أجل ضهان النجاح. 
. - لديه الوعى والثقافة لكى يستطيع رفع الرقابة والتشريع والتنفيذ فى طلبات 

الناس. 

وترى الباحثة أنه لا يوجد فرق أو اختلاف بين جيل كبار السن ومتوسطى السن 
وجيل الشباب والنوع فى تحديد المعايير والمقومات التى لا بد من توافرها فى المرشح 
لأداء العمل السياسى فقد جاءت العصبية لابن العيلة وابن البلد وأداء الخدمات 
والتواجد والشعبية والقبول من الجماهيرى والمسثولين على قائمة هذه المعايير. 

ت- دوافع العائلة للترشيح ودوافع المرشح 
كا لا يوجود اختلاف بين جيل كبار السن وجيل متوسطى السن وجيل الشباب فى 
تحديد دوافع العائلة وال مرشح للتر شيح سواء ف انتخابات ( مجلس الشعب- يجلس 
الشورى - المجلس المحلى) وقد جاءت إجاباتهم لتعير عن تلك الدوافع على النحو 
التالى: 
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- للحفاظ على أمجاد وتاريخ العائلة. 

- إعلاء شأن العائلة وسط العائلات الأخرى. 

- وجاهة اجتاعية. 

- اكتساب الحصانة 

- تحقيق خدمات خاصة وعامة للعائلة والعائلات الأخرى. 

- تحقيق ثروة من وراء المنصب. 2 

- اكتساب شهرة. 

- غيرة من أصحاب المناصب السياسية. 

وتخلص الباحثة من هذا أن هناك مصلحة مشتركة تجمع بين دوافع العائلة للترشيح 
والمرشح ذاته هو تحقيق المصالح الخاصة المتمثلة فى «الحفاظ على أمجاد العائلة» وإعلاء 
شأنها واكتساب الحصانة والمنصب والثراء والاستمرارية»» ويأتى ذلك فى شكل عصبية 

من أجل الحصول على المنصب أو العضوية. . 

ت- أسس الاختيار للشخص المرشمه") 

يتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن نسبة 794 / بواقع /51 حالة من جملة العينة 
أكدوا أن اختيارهم للشخص المرشح ف الانتخابات السابقة جاء على أساس البعد 
العائل وذلك لأنه يجمع بينهم وبين العضو المرشح صلات قرابة ونسب ومصاهرة 
وذلك يجعل جميع عائلات القرية عبارة عن عائلة واحدة أما عن أسباب اختيارهم لهذا 
المرشح فقد جاءت إجاباتهم لتعبر عن هذه الأسباب على النحو التالى «لأنه ابننا وابن 


)١(‏ ذكر الإخباريون أنه فى الدورة الانتخابية السابقة من انتخابات مجلس الشعب قام بالترشيح اثنان من 
المرشحين الجدد من داخل القرية» الأول: من عائلة العسال ويدعى (ه٠ع)‏ والآخر من عائلة العطار 
ويدعى 2 س2 فالأول كان ضد المرشح المعتاد من عائلة (ف) ويدعئ (س ٠.ف)‏ وكان 2فئات6 والآخر 
كذلك؛ بينها المرشح الآخر كان #عمالة فلم يوفق الاثئان وذلك لأن الأول أتى على فجأة وغير مقيم بالقرية 

ولكته يتتمى إليها بالنشأة فقط. أما الثانى فهناك من رشحه من عائلته ومن خخارج العائلة وهناك من لم 
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البلدء ابن عمى وراجل خدوم. نسايبنا وابن البلدء احنا أخوالهم يعنى قرايبنا لازم نقف 
معاهم بكل أرواحناء ابن العيلة». بينها جاءت نسبة 4 ١١,‏ / بواقع ١١(‏ حالات) قاموا 
بالاختيار على أساس التغيير والسهات الشخصية والخدمات فقد جاءت إجاباتهم على 
النحو التالى اوجه جديد نأمل فيه خير جربنا التانى معملش حاجة مفيش قدامنا غير كده 
هنخسر أيه؛ بسبب التدين طبعًاء راجل محترم وبيقدم خدمات» رفض لنظام التوريث 
وعيلة الفيومى». وف المقابل جاءت نسبة /1,١‏ بواقع ( حالات) لم يشاركوا فى 
الانتخابات وقد جاءت إجاباتهم لتعبر عن عزوفهم عن المشاركة فى الانتخابات وذلك 
لعدم الاقتناع بجدوى العملية الانتخابية ومدى مصداقيتها ونزاهتها وخاصة من قطاع 
المتعلمين وذلك لأن نتائج الاتتخابات محسومة سلما فهم يرون أن الانتخابات عبارة 
عن لامسرحية سخيفة». 

ويتضح من هذا الدور الذى تلعبه العصبية المتمثلة في تكتل العلاقات القرابية 
والعائلية وتكتل القرية وراء مرشح ابن القرية أو ابن البلد فى اختيار المرشحين لأداء 
العمل السياسى. بالإضافة إلى عنصر تقديم الخدمات ومساعدات شخصية وعامة 
بحكم وقوفه على جهاز الدولة» فالناخبون يقومون بترشيح المرشح القادر على تأدية 
الخدمات وليس على موقفه من القضايا العامة. 

ج- رد فعل العائلة فى حالة اختيار الشخص لعضو مرشح من خارج العائلة 

أكدت نسبة ١‏ ,77/ بواقع (0517 حالة) من جملة العينة أن موقف العائلة من هذا 
الشخص يتمثل فى : 

- عمل اجتماعات لتقرر فيها الأصلح والأنفع وتسانده. 

- محاولة إقناع أحدهما بالتنازل حتى لا تتفكك العائلة. 

- محاولة إرضائه وتحقيق مصلحته. 

بينم| أكدت نسبة 8 , “71/ بواقع ١(‏ احالة) بأنه لا يوجد رد فعل للعائلة وأن هذا 
حرية رأى وحرية شخصية وترجع للمصلحة الخاصة وقد جاءت إجاباتهم لتعبر عن 
ذلك: 
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- كل واحد بيساند الأقرب له. 

- الانتخابات ديه حرية شخصية. 

- لايوجد ضغط من العائلة. 

- يأتى الاختيار على أساس المصالح الشخصية. 

وجاءت نسبة ١‏ ل ١١(‏ حالة) اكد 3 هذا 0 يحدث 9 جاءت 

0 يه 
أم إقناعه هو تمثيل العائلة سواء أكان فى مجلس الشعب أم فى المجالس المحلية وقد أكدت 
جميع الحالات بأن هذا الموقف نابع بدافع من المصلحة الخاصة مما يدل على تغلغل قيمة 
المصلحة الخاصة فى اختيار الأشخاص الممثلين للعمل السياسى سواء أكان داخل 
العائلة أم خخارجهاء ما يؤكد عدم النضج أو الوعى السياسى عند أهل القرية. 

المحلية). 

أكدت نسبة 8 1/ بواقع (71 حالة ) بأن هناك علاقة إيجابية بين الملكية والترشيح فى 
انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى: «أكيد 
اللى بيرشح نفسه لمجلس الشعب أو الشورى لازم يكون عنده أملاك والفلوس علشان 
يقدر ر يستكمل الوجاهة الاجتماعية ويزيد رأس المال بتاعه» طبعًا لازم علشان يقدر 
يصرف على ا ا ار 
من ججيبه ه وكبان يكون سلطته عالية ومشهور». 

وف المقابل جاءت نسبة 70/ بواقع ١(‏ 1 حالة) من جملة العينة أكدت أنه ل ليست هناك 
علاقة بين الملكية والترشيح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وقد جاءت إجاباتهم 
على النحوالتالى «مش شرط فى ناس ماكنوش عندهم حاجة خالص وقدروا ينجحوا 
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زى الأستاذة (ج.ر) كان عندها حب الناس وفصاحة اللسان والقول وقدرت تكسب» 
مفيش علاقة بينهم المهم أنه يكون مشهور ونافع فى البلد وعنده نشاط اجتماعى كبير) 
مش شرط أنا مشخصيًا بقول إن لازم يكون فى فصل بين السلطة والثروة الأساس فى 
العملية دى أن فى ناس بتكسب مرحايًا وده من خلال شراء الأصوات لكن ده عمره 
قصير فى العمل السياسى مش هيقدر يكمل بعد كده لأنه عاوز مال قارون علشان 
يقدر يكمل ويدخل مرة تانية وبعدين الناس بيتعودوا على كده على أنبم ياخدوا فلوس 
فيوم ما تنقطع الفلوس هيسيبوه لكن المهم رأس المال الاجتماعى» ومتواضع مع الناس 
وسهل الوصول إليه وقريب منهم». 

أما عن العلاقة بين الملكية والترشيح فى انتخابات المجالس المحلية فقد أكدت نسبة 
؟ ,240 بواقع 8١(‏ حالة) أنه ليست هناك علاقة بين الملكية والترشيح فى انتخابات 
المجلس المحلى وذلك يرجع إلى طبيعة هذه الانتخابات لأنها تتم بالتزكية بين العائللات 
فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى «مش شرط لأنها ملهاش حصانة هو كل مصلحته 
أنه هياخد تفرغ من .العمل دى عادى المهم أنه يكون راجل له شعبية فى البلدء مش 
شرط لأنها مش محتاجة مصاريف ولا دعاية انتخابية فى البلد». وف المقابل جاءت 
نسبة 8 , 4/ بواقع (5 حالات) لتؤكد أن هناك علاقة إيجابية بين الملكية والترشيح فى 
انتخابات المجلس المحلى وذلك حتى يستطيع أن يقدم مصالح وخدمات عامة للناس. 

ومن هنا يتضح العلاقة الإيجابية بين العصبية والمشاركة السياسية داخل القرية 
ويتضح هذا الدور فى عملية الترشيح واختيار المرشحين لأداء العمل السياسى خاصة فى 
مجلس الشعب أو المجلس الشعبى المحلى» وهو ما يكشف عنه بوضوح سيطرة العصبية 
القائمة على الولاءات التقليدية أى على النفوذ الشخصى وصلة القرابة والمكانة العائلية 
فهى المحددات التى حكمت تقريبًا سلوك مختلف الأطراف على مدى نصف قرن داخل 
القرية بداية من وجود عضوية مجلس الشعب المتمثلة في شخص الحاج (ع ٠‏ ف) والتى 
استمرت يعد وفاته حيث كان على العائلة أن تعد من يخلفه استمرارًا من ناحيتها لبقاء 
سيطرتها ونفوذها داخل القرية. 


دل 


رابعًا ‏ الوعى بالمشاركة السياسية ' 

يجيب بنود هذا البعد عن التساؤل الثانى الذى يتعلق بوعى العائلة بأهمية المشاركة 
في الانتخابات والاجتماعات واللقاءات السياسية وأشكال التحالف ومظاهره داخل 
العائلة وخارجها وأشكال المساندة والدعم التى تقدمها العائلة للمرشح سواء أكان 
داخل العائلة أم خارجها والعضوية فى الأحزاب السياسية. 


١‏ -وعى العائلة بأهمية المشاركة فى الانتخابات 

يتضح من نتائج الدراسة الميدانية: 

أ- أن للعائلة وعيًا بأهمية المشاركة فى الانتخابات فقد جاءت نسبة 0 , 88/ بواقع 
(1 /احالة) من جملة العينة أكدت أن للعائلة وعيًا بأهمية مشاركتهم فى الانتخابات 
فقد جاءت إجابتهم لتقرر ذلك على النحو التالى» «عندنا وعى دلوقتى كل الناس 
بيخرجوا باقتناع لأن الراجل ده خدمنا كتير وفى مصالح بيناء آه طبعًا عندنا وعى 
علشان المرشح ابن البلد. طبعًا كل واحد خارج مقتنع بالشخص الى هينتخبه 
لأنه بيقضى ليا مصا حىء أنا موصى ولادى أنهم ينتخبوا الفيومى إنهم أقرب لنا 
ودول ولاد البلد مقتنعين علشان الانتخابات اللى فيها الراجل بتاعنا وبيوفر 
خدمات لنا وبنحتاجه ويوم ما بينجح كأن البلد كلها فى فرح أكتر من العيده. 
وف المقابل جاءت نسبة 6 , 10/ بواقع (11 حالة) أن ليس هناك وعى للعائلة 
وأن مشاركتهم ما هى إلا نوع من العصبية لابن العيلة وابن البلد والمصلحة 
التى تربط بينهم؛ فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى «لأ هو نوع من أنواع 
التعصب الدليل أن الانتخابات اللى مش بتشارك فيها العيلة نسبة التصويب 
بتكون أقل وضعيفة هى مسألة تعصبء الحصة كلها كده» مش فاهمين حاجة 
بيخرجوا تبع ال موجة». 

ب- أما عن وعى الأفراد بأهمية المشاركة فى الانتخابات فأكد 0 , 84/ بواقع 7١(‏ 
حالة) من جملة العينة أن لديهم الوعى بأهمية مشاركتهم وذلك من أجل ابن 
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العيلة واين البلد وبالإضافة إلى عنصر الخدمات وجاءت نسبتهم على النحو 
التالي ١‏ 7/ بواقع (15 حالة) من جيل كبار السن و؛ ,77/ بواقع (77 حالة) 
من جيل متوسط السن أما جيل الشباب فجاءت نسبتهم 57,7/ بواقع (51 
حالة) حيث لا يوجد تفاوت بينهمء وجاءت إجاباتهم تعبر عن ذلكء» «آه 
طبعًا علشان ابن العيلة وابن البلد أنا مقتنع بيه علشان خدماته» ٠‏ وف المقابل 
جاءت نسبة 10,80/ بواقع (17 حالة) بأنهم ليس لديهم الوعى بالمشاركة 
وجاءت إجاباتهم تعبر عن ذلك «أنا معنديش أنا بخرج بس علشان إحراجى 
قدام الناس» أنا معنديش وعى لأنى يوم الانتخابات معرفش إيه اللى بييبحصل 
بلاقى نفسى بنتخب ابن البلد وعندى عصبية له فى حاجة كأنها بتمس مشاعرى 
بتخلينى أمشى وراهم». 
وهذا يؤكد أن التعليم لم يؤثر فى الانتماء إلى العصبية فلم تعد مشاركة المتعلمين 
والمثقفين نابعة عن الوعى بأهمية المشاركة السياسية أو لاختيار المرشحين على أسس 
موضوعية إلا أن الاختيار نابع عن العصبية والمجاملات الشخصية بالإضافة إلى 
السن والنوع. وهو ما يكشف عنه بوضوح ربط الأفراد وعيهم بمشاركتهم السياسية 
فى الانتخابات عامة وانتخابات (مجلس الشعب) بصفة خاصة لوجود العضو المرشح 
والدليل على ذلك بتقل مشاركتهم فى انتخابات مجلس الشورى والمجلس المحلى 
والاستفتاءات العامة. 


0( المشاركة ف الاجتماعات واللقاءات السياسية 
أ- وتأتى نتائج الدراسة الميدانية لتؤكد أن مشاركة جميع العائلات فى الاجتماعات 
و اللقاءات السياسية وخاصة كبار العائلة وبعض الأفراد البارزين من جميع 
الفئات وعن أسباب مشاركتهم فى هذه الاجتماعات جاءت إجاباتهم على النحو 
التالى #كل العيلة والمتعلمين والكبار والشباب متحمس علشان الشخص أكتر 
لأنهم عندهم مصالح طلب تعيين» موظف عايز يتنقل وكمان عشان ابن البلد. 
فى ناس من العيلة بيشاركوا وبيسمعوا إيه الجديد اللى هايقدمه الدورة دى وإيه 
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اللى اختلف. كل العيلة بتشارك بدافع القبلية مش بدافع الفهم السياسى لمجرد 
أنه ابن العيلة». 

ب- وعن مشاركة الأفراد فى تلك الاجتماعات فقد أجمعت نسبة 060 بواقع 
(06 حالة) من حملة العينة 65 حالة من الذكور و حالات من الإناث 
يشاركون فى الاجتماعات واللقاءات السياسية وعن أسباب مشاركتهم فى هذه 
الاجتماعات جاءت إجاباتهم على النحو التالى #بشارك وبحضر دى حاجة مهمة 
لينا كلنا وبعدين الناس ا تشوفنا واقفين معاه هيقفوا معاناء بشارك علشان 
الحاجة دى بتاعتنا المرشح قريبى لكن لوحد من بره العيلة مش هاهتم». وف 
المقابل جاءت نسبة 0 , ٠5‏ بواقع (9؟ حالة) منهم 5 ١‏ 7/ بواقع 14 حالة من 
الإناث و١‏ , 17/ بواقع ١١(‏ حالة من الذكور) من فئات مختلفة يعزفون عن 
المشاركة فى الاجتماعات واللقاءات السياسية وعن أسباب عدم المشاركة جاءت 
إجابتهم على النحوالتالى «أنا عمرى ما بشارك فيها رافض أنى أشارك ف المهزلة 
دى» لأ مفيش فايدة ومش مقتنع الستات لأ دى بتاع الرجالة». 

ويتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن العصبية لما الصدارة وراء حضور العائلات 

والأفر اد للاجتماعات واللقاءات السياسية والتى تأتى بدافع المصلحة الخاصة التى تأتى 
من وراء المرشح. 
*") أشكال التحالف ومظاهره دخل العائلة وخارجها 
أ)يتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن للعائلة دورًا فى التحالف سواء أكان داخل 
العائلة أم خارجها ويظهر هذا التحالف فى عدة مظاهر فقد جاءت إجابات 
الحالات لتعبر عن مظاهر هذا التحالف داخل العائلة الواحدة وبينها وبين 
العائلات الأخرى على النحو التالى: 
- الترابط في جميع المناسبات (الأحزان والأفراح). 
- الحفاظ على صلات الرحم والبر بالأقارب. 
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- المساعدة في حل المشكلات والنزاعات التى تنشأ بين الناس داخل العائلة 
وخارجها. ش 

- الزواج من خارج العائلات الأخرى الموجودة بالقرية لتدعيم العلاقات 

- وقوف أهل القرية على قلب رجل واحد في حالة الكوارث والمصائب التى 
تلحق بأحد الأفراد. 

- عمل بعض العائلات لصندوق اجتماعى فى حالة تعرض أحد الأطراف لكارثة 
أو مصيبة. 

- المشاركة والنصيحة ومحاولة تقريب وجهات النظر. 

- تقديم خدمات عامة وشخصية للعائلة والعائلات الأخرى بالقرية. 

- وجود صداقات تجمع بين أهالى القرية ويرجع ذلك للترابط فى العمل والجيرة 
والسي: 

ب)أكدت نسبة "1 84/ بواقع (0/ حالة) من جملة العينة فكانت نسبة كبار السن 
١‏ بواقع (17 حالة) ويتساوى معها جيل متوسط السن أما الشباب فكانت 
نسبتهم 5 , 717/ بواقع (77 حالة) بأن لهم دورًا فى تحقيق هذا التحالف داخل 
عائلاتهم والعائلات الأخرى ويتضح هذا الدور من خلال إجاباتهم على النحو 
التالى فى ترابط وكلنا أسرة واحدة فى الانتخابات والمناسبات ده بسبب النسب» 
أنا لما بيكون فى مناسبة داخل العيلة بشارك فيها ولو بره العيلة بشارك علشان 
الأصدقاء والزمالة؛ آه طبيعى دى حاجة أساسية لازم أشارك الناس مفيش هنا 
عيلة بتاعتى ولا عيلة تانية لازم أشارك فى كل المناسبات». 

وتخلص الباحثة أنه ما زال هناك ما يجمع بين الأفراد داخل العائلة الواحدة وبينهم 

وبين العائلات الأخرى وهو العصبية للجاعة القرابية الواحدة أى ذات الأصل المشترك 
والعصبية فى التسب والعمل والجيرة والصداقة فهذا ما يجعل الترابط والتحالف داخل 
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العائلة الواحدة وبين العائلات بقرية الحصة٠‏ وف المقابل جاءت نسبة /, ٠‏ بواقع (4 
حالات) أكدت بأن ليس لهم دور فى التحالف سواء أكان داخل عائلاتهم أم العائلات 
الأخرى بسبب الاهتهام والالتفات للأمور المتعلقة اباكتساب الرزق وأكل العيش». 


5 )أشكال المساندة والدعم التى تقدمها العائلة للعضو المرشح من داخل 
العائلة وخارجها والتى جاءت إجاباتهم لتعير عن هذه الأشكال على 
النحو التالى : 

- الدعم المعنوى. 

- تنسيق الكشوف الانتخابية من خلال رجال الحزب الوطنى المساندين للمرشح 
من داخل العائلة وخارجها. 

- توزيع البطاقات الانتخابية. 

- من خلال علاقاتهم واتصالاتهم بالقرى المجاورة وذلك لارتباطهم بعلاقات 
قرابة ونسب وعمل. 

- من خلال السيارات والمرور بها من أجل الدعاية للمرشح. 

- عمل الإعلانات واللافتات والملصقات. 

- فتح كبار العائلات منازلهم (المضيفة) لاستقبال المرشحين. 

- عمل اللقاءات والاجتماعات للمرشح. 

3 التواجد أمام اللجان من أجل التوعية. 


- التواجد داخل اللجان من خلال عمل توكيلات لبعض الأفراد من داخل 
العائلة أو خارجها. 


١ 1/ 


- الانتظار أمام لجان الفرز لمعرفة نتيجة الانتخابات. 

وجاءت أسباب المساندة والدعم التى تقدم للعضو المرشح على النحو التالى: «ابن 
العيلة» بحكم الجيرة والقرابة والنسبء لأنه بييخدم؛ دا اللى عنده عمدة بيقول أنا عندى 
عمدة إننا ده عضو مجلس شعب عن الدايرة ومن الحخصة ونسايبنا فدى حاجة شرف لينا 
لأنه من الحصة وبيعملوا حسابه أنه له ناس هيدافعوا عنه. لأن دى حاجة تشرف العيلة 
فلازم نحافظ على التاريخ الطويل بتاعنا». 

أما عن دور المبحوث ف المساندة والدعم التى تقدم للمرشح فقد جاءت نسبة 
4 بواقع (8/ حالة) من جميع حالات الدراسة حيث لم تجد الباحثة اختلافا بين 
العائلات فى مساندة ودعم المرشح من داخل العائلة وخخارجها فالجميع يقف على قلب 
رجل واحد حيث يساندون ويدعمون المرشح بأكثر من شكل من أشكال المساندة 
والدعم المذكورة أو.قد تقتصر على الإدلاء بالصوت فقط. وف المقابل جاءت نسبة 
١‏ بواقع (7 حالات) يعزفون عن المساندة أو الدعم للمرشح حتى لو كان الإدلاء 

وتخلص الباحثة إلى أن العصبية لابن العيلة وابن البلد كانت وراء مساندة ودعم 
المرشح سواء أكان داخل العائلة أم خارجها وذلك بدافع المصلحة المشتركة بينهم جميعًا 
نظرًالما تمثله من مكانة وشرف داخخل العائلة والقرية ثم يليها الفائدة أو المصلحة الخاصة 
التى تأتى من وراء هذا المرشح مقابل مساندتهم ودعمهم له. 
) رد فعل العائلة فى حالة تعدد المرشحين من داخل العائلة 

ويتمد على النحو التالي: 


أكدت نسبة ٠‏ , 417/ بواقع /١(‏ حالة) أن رد فعل العائلة فى حالة تعدد المرشحين 
من داخل العائلة فقد أكدوا أن هذا التعدد لا يحدث سوى في انتخابات المجلس الشعبى 


١534 


المحلى على مستوى المركز والقرية ويتمثل رد فعل العائلة فيها يلى «بنساويها أحنا بالتزكية 
والدكتور (م.ف) فإحنا بنحاول لو مقدرناش الدكتور (م.ف) بيتدخل معانا وبعدين 
بيكون له تأثير عشان بلده ومش عايز يحصل فيها صراعات ولا خصوم أو عداوات» 
بنحاول تقريب وجهات النظر بين الأفراد وبنحاول نراضيهم. الأولوية والمفاضلة 
لبي هيخدم وله اتصال بالمسئولين» إحنا بنقف مع الراجل المخربش اللى هيخدم بنلم 
أحزاب العيلة علشان الشخص الكويس اللى هينفع». 

أما فى مجلس الشعب فلا يحدث هذا التعدد وذلك لأن عملية الترشيح مقصورة 
على أفراد معينيين بالذات هم الذين تشملهم هذه الترشيحات. فالأمر محسوم بالنسبة 
للعائلة والعائلات الأخرى منذ خمسين عامًا ولا يرون أحدًا مناسبًا سوى هؤلاء الأفراد 
وذلك يرجع للتاريخ الطويل لهم فى هذا المنصب واحتكارهم له. 

وف المقابل أكدت نسبة 4 /١١,‏ بواقع ٠١(‏ حالات) أن هذا لم يحدث وقد جاءت 
إجاباتهم على النحو التالى «مبييحصلشى ومش هتحصل» عمرى ما سمعت أن فى حد 
فى العيلة رشح نفسه مادام العيلة اتفقت على واحد خلاص». 

أما نسبة 8 , 5./ بواقع (أربع حالات) جميعهم من الشباب فأكدوا بأنهم لا يعرفون 
شيئا عن هذا ولا يسمعون شيئًا. 

أما عن موقف المبحوث فقد أكدت نسبة ,1/74 بواقع (51حالة) أنهم يرفضون 
تعدد الترشيح من داخل عائلاتهم ويتمثل موقفهم فى اتباع رأى الأغلبية ورأى كبار 
العائلة؛ لأنهم يعلمون أن هذا الشخص هو الأصلح والأنفع. أما نسبة © , /١0‏ بواقع 
(1 حالة) فأكدت بأن الانتتخابات حرية شخصية وما دام هذا الشخص يرى فى نفسه 
أنه قادر على تحمل هذه المسئولية فعلية أن يرشح نفسه؛ أما نسبة 5,4/ بواقع (6 
حالات) أكدوا بأنهم لا يعلمون شيئًا عن هذا. 


5) رد فعل العائلات فى حالة تعدد المرشحين من خارج العائلة: 
"أ- ويتمثل رد فعل العائلات فى حالة تعدد المرشحين من خارج العائلة على النحو التالى: 


ل 


- التزام الحيادية وإلا ستأخذ الأمور شكلا سلبيًا. 

- بنتكاتل أكثر وبنزود جهودنا فى الدعاية الانتخابية وبنواجه المشكلة. 
- بنعمل اللى علينا علشان المرشح بتاع العيلة ينجح. 

- دى حرية مش هنفرض عليه إنه ما يدخلشى. 


- موقفنا عادى لأنه واخد وضعه. 
- لنا من كل العائلات ما يجمعنا بينهم من نسب وصداقة بنتكلمهم كى يستطيعوا 
الضغط على المرشح بالتنازل. 


- استقبال كل المرشحين وف النهاية الاختيار يكون للأقرب «ابن العيلة وابن البلد؟ 
والأنفع من حيث المصلحة والخدمات. 

- مهما زعلنا من بعض يوم الجد مانقدرش خبرب من ابن البلد إحنا بقى لنا أكثر من 
أربعين سنة بنقف معاه. 

- فى ناس بتفضل الغريب. 

- لو حد ضد الفيومى لا يمكن ينزل بيخرجوه بالشوم عشان ما يقدرش يمر 
بمسيرته وبتبقى فى عصبية شديدة. 

- كل واحد بيختار المناسب ليه من حيث المصلحة والخدمات. 

- مفيش حد بيترشح ف البلد غير الفيومى الناس عايزه المشهور عشان يخدمهم فى 
اللبتقل: 

- الناس بتضحك عليه وعارفين إنه خسران لكن فى ناس بتمشى وراه علشان 
المصلحة والفلوس. 

ب-يتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن نسبة ٠"‏ , ”87 / يواقع /١(‏ حالة) يختارون 
عند المفاضلة بين المرشحين على أساس العلاقات القرابية والمصاهرة والانتماء 


و ةو؟” 


إلى ابن البلد فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى «الأولوية لابن البلد كلنا 
بنقف معاه؛ بنختار ابن العيلة لأن اللى مالوش خير فى أهله مالوش خير فى حد 
والأقربون أولى بالشفعة» من ساعة ما اتولدنا مفيش غيره كأنه عامل لنا غسيل 
مخ» هنختار ابن العيلة وابن البلد حتى لو كان فاسق6. 
بينا جاءت نسبة /١771/‏ بواقع ١4(‏ حالة) يختارون على أسس موضوعية من 
حيث اختيارهم للأصلح والأنفع للبلد» والذى يقدم خدمات عامة وخاصة» وذلك 
لأنه واجب وحق لا بد من ممارسته. 
وتخلص الباحثة أن العائلة لا يهمها إلا فى المقام الأول سوى التمثيل السياسى من 
خلال المجالس المحلية أو مجلس الشعب سواء أكان داخل العائلة الواحدة أم خارج 
العائلة ما يدل على غلبة الطابع العائلى والقرابى عند المفاضلة بين المرشحين وليس 
تغليب الموضوعية فى اختيارهم للمرشحين. 


1) دور العائلة فى نجاح المرشح أو خسارته 
سواء في انتخابات (المجلس المحلى - الشورى - الشعب) 
أ-أكدت جميع الحالات أن للعائلة دورًا كبيرًا فى نجاح المرشح أو خسارته خاصة 
فى انتخايات المجلس المحل فقد أجمعت جميع الحالات بأن للعائلة دورًا كبيرًا فى 
نجاح المرشح وذلك لأنها تتم بالتزكية وباتفاق العائلة على المرشح وممكن تكون 
سبيًا فى خسارته إذا لم تتفق عليه العائلة ورأت فيه بأنه غير مناسب. 
أما فى انتخابات مجلس الشورى فقد أكدت نسبة 5 يبواقع (57 حالة) من جملة 
العينة من جميع الحالات بأن ليس هناك للعائلة دور فى نجاح العضو المرشح لمجلس 
الشورى وذلك لاتساع دائرته الانتخابية فقد أسندت نجاح المرشح إلى الانتماء إلى 
الحزب ومعرفة الآخرين له والسمات الشخصية والشهرة بينم) أكدت نسبة 70/ بواقع 
( حالة) أن للعائلة دورًا كبيرًا فى نجاحه أو خسارته وذلك بالاتفاق عليه والتمسك 
به ومساعدته فى الحملة الانتخابية وبعلاقاتهم مع جميع القرى أو البلاد ومساعدتهم 
المادية والمعنوية له. 


١ 


أما عن انتخابات مجلس الشعب فله خصوصية عند أهالى القرية وذلك؛ لأن العضو 
المرشح يتتمى إلى القرية فقد أكدت نسبة 4 , 5 بواقع ١(‏ حالة) بأن للعائلة دورًا 
كبيرًا فى نجاح المرشح أو خسارته فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى «آه طبعًا لأن كل 
واحد بعيلته» لو أى مرشح عيلته معاه هتدى له قوة وصلابة ولو مش معاه هتضعفه أه 
لأن لما وضعها وها ثقلها الانتتخابى وف البلد لها وزن سياسى كبير». بين| أكدت نسبة 
06 بواقع ١7(‏ حالة) أكدت بأن ليس للعائلة دور فى نجاح أو خسارة المرشح 
بل الدايرة كلها فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى «العيلة ملهاش تأثير لازم البلد 
كلها والدايرة كان لأ هو بنفسه وأعماله يقدر ينجح وبالخدمات اللى بيقدمهاء انتهى 
العصر ده هاتعمل أيه العيلة دلوقتى ظهرت المصلحة الشخصية الناس عايزة تستفيد 
فرأس المال هو اللى هيسود معظم الدواير حتى فى الصعيد فهو القوة المحركة لكل شىء 
وساعات الوازع الدينى هيسيطر أكتر من المال فإذا مس قلب الشباب؛ لأنه عند وقت 
فراغ كبير هينجح هما دول الأساسين المحركين للشباب بالذات». 


6) ضرورة العضوية في الأحزاب السياسية 
أ- ضرورة عضوية العائلة في الأحزاب السياسية أكدت نسبة ١1‏ 5/ بواقع ٠0(‏ 
حالة) ضرورة عضوية العائلة فى الأحزاب السياسية فقد جاءت إجاباتهم لتعير 
عن أسباب ضرورة عضوية العائلة على النحو التالى «عشان يكون للعيلة كيان» 
عشان يكون لما رأى فى كل حاجة؛ عشان يكون لنا تواجد فى كل مكان» ضرورى 
عشان يبقى فى حد منصب ويخدم» لازم عشان نلاقى حد يجيب لنا حقنا ويتكلم 
بالنيابة عننا». وفى المقابل أكدت نسبة “08,1/ بواقع (4 حالة) بأن ليس هناك 
ضرورة لعضوية العائلة ى الأحزاب وجاءت إجاباتهم لتعبر عن عدم ضرورة 
عضوية العائلة وذلك لعدم تأثير وفاعلية هذه الأحزاب والانشغال بالأمور 

المتعلقة «باكتساب الرزق وأكل العيش». 
ب- أكدت نسبة "7 , 54/ بواقع (04 حالة) عدم انضامهم لأى حزب فقد جاءت 
أسباب عدم انض امهم على النحو التالى «ملهاش تأثير ولا فاعلية لأن كلها 


حيرا 


أحزاب منافقة» مفيش غير الحزب الوطنى وأنا مش مقتنع بيه؛» مسمعتش 
عن أى أحزاب ف البلد»* وف المقابل جاءت نسبة 7 , 70 بواقع (70 حالة) 
منضمين إلى الحزب (الحزب الوطنى الديمقراطى) وقد جاءت أسباب 
انضمامهم على النحوالتالى « أنا دخلت عشان العيلة كلها فيه» أتولدنا لقينا 
نفسنا منتمين للحزب الوطنىء بالتبعية كل البلد حزب وطنى عشان (ع ٠‏ ف)» 
هو اللى ييخدم وسلطه فى أيدى» مفيش أحزاب لا فاعلية غيره» حزب الحكومة 
يعنى حزب الريس». 

ج- أما عن ضرورة عضوية المبحوث فى الأحزاب ودوره فيهاء حيث أكدت نسبة 
4 بواقع (01 حالة) من جملة العينة» عدم ضرورة عضويتهم فى الأحزاب 
وذلك للأسباب التالية: 

- عدم تأثيرها وفاعليتها. 

- عدم الإيمان بسياسة الأحزاب السياسية. 

- تناقض الأحزاب السياسية فى الفكر. 

- الكراهية للعامة للسياسة. 

- الانشغال بأمور الحياة (كاكتساب الرزق وأكل العيش». 

- أماعن دور الحالات المنضمين إلى الحزب (الوطنى الديمقراطى) فقد أكدت نسبة 

1 14/ بواقع (؟1 حالة) أنهم من الأعضاء البارزين والذين لهم نشاط واضح 
داخل الحزب بينما جاءت نسبة 5 ١,‏ 7/ بواقع (14 حالة) بأن دورهم يقتصر على 
العضوية فقط أى ليس لهم دور أو نشاط داخل (الحزب الوطنى الديمقراطى ). 

د- أكدت نسية 7, 172585 بواقع (05 حالة) بأن ليس لعائلاتهم دور فى الانتماء إلى 
الأحزاب السياسية (الحزب الوطنى الديمقراطى) فقد جاءت إجابتهم على 
النحو التالى: «لأ ملهاش دور الجميع انضم إلى الحزب الوطنى بالتبعية لأن 
الحاج (ع٠ف)‏ كان حزب وطنى, لأ هيه حرية شخصية:؛ الكل دلوقتى مهتم 


نينا 


بشغله ومصالحه ويعدين الحاجات دى كل واحد على حسب ميول الشخص 
ورغبته إذا كان عنده ميول سياسية هيدخل الحزبء البلد كلها بتخاف بتقول 
أوعى أشوفك قاعد فى قعدة سياسية». وف المقابل جاءت نسبة 10,1 بواقع 
( 0 حالة) بأن للعائلة تأثيرًا فى انتمائهم إلى الأحزاب وذلك من خلال التوجيه 
والإرشاد من كبير العائلة أو تأثير الآباء على الأبناء للانضام إلى لأحزاب 
(الحزب الوطنى الديمقراطى). 

ه- تبين من نتائئج الدراسة الميدانية أن نسبة 7 , 77/ بواقع (51 حالة) أكدت 
أنه ليس هناك علاقة بين الملكية والعضوية فى الأحزاب السياسية فقد جاءت 
إجاباتهم على النحوالتالى: مش شرط أهم حاجة يكون راجل فاهم وعنده 
اهتهام سياسى» عندنا راجل عنده عزبة أكتر من خمسين فدان ومش موجود 
فى الحزب دلوقتى مبقاش شرط» مش ضرورى المهم ما يكونش له سوابق 
ولا شبوهات»'بينما أكدت نسبة 4 ,/717/ بواقع (1؟ حالة) بأن هناك علاقة 
بين الملكية والعضوية فى الأحزاب السياسية» فقد جاءت إجابتهم على النحو 
التالى اهتساعده أنه يقدم خدمات» معظم الناس اللى بتدخل لازم يكون عندها 
ملكية وعنده فلوس عشان يقدر يصرف عليها ويحمى مصاحه؛ واللى ليه ضهر 
ماينضريش على بطنه؟. 

ويتضح من خلال العرض السابق انخفاض درجة المشاركة السياسية من خلال 

العضوية فى الأحزاب السياسية وذلك لعدم فاعليتها وضعفها كأحد قنوات المشاركة 
السياسية. أما الذين ينضمون إلى لأحزاب فينضمون (إلى الحزب الوطنى الديمقراطى) 
وذلك بالتبعية لوجود اعضو مجلس الشعب مرشح الحزب الوطنى وليس للاقتناع به 
أو بأهدافه. بالإضافة إلى أنه حزب الحكومة والحزب المسيطر والمهيمن ما يؤكد استمرار 
سيطرة وهيمنة الحزب الوطنى على الحياة الحزبية على الرغم من انخفاض شعبيته. . وهذا 
يؤكد ضعف التنظييات السياسية والحزبية وعدم وجود فعّال وقوى فى تثقيف الجماهير 
وجذبهم للمشاركة السياسية من خلالهاء والتى لم تستطيع ط بع أن تعمل بفاعلية إلا فى حالة 
الاستناد إلى تلك الروايط العائلية والعصبيات وتوظيفها من خلال اختيار المرشحين 
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الذين لديهم عصبيات قوية تساعدهم على حشد الأصوات تحت شعار ابن العيلة واين 
البلد». 

وهكذا تخلص الباحثة إلى أن هناك وعيًا بالمشاركة السياسية داخل القرية» ولكنه 
وعى مغلق (وعى عصبى) باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من الجماعة وذلك نظرًا لما يجمع 
بينهم من علاقات قرابية وعلاقات نسب ومصاهرة والعيش معًا ويرجع ذلك لوجود 
عضوية مجلس الشعب داخل القرية على مدى نصف قرن ثما ساعدت على وجود هذا 
الوعى المغلق ويبدو ذلك من خلال مشاركتهم الفعالة فى انتخابات مجلس الشعب بينما 
تقل مشاركتهم» بل تضعف ف انتخابات مجلس الشورى والمجلس المحلى والاستفتاءات 
العامة وعضوية الأحزاب السياسية. 

ومن هنا يسيطر على وعى الأفراد بالمشاركة السياسية الولاءات العائلية والعلاقات 
الشخصية (العصبية) وبذلك فلا تصبح المشاركة قيمة فى ذاتها أو لارتفاع درجة النضج 
والوعى السياسى وإنما على العكس من ذلك فيؤكد استمرار العصبية وسيطرتبها على الحياة 
السياسية بشكل عام سواء أكان فى الانتخابات أم فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية. 


خامسًا دوافع وصور ومحددات المشاركة السياسية. 

ويجيب بنود هذا البعد على التساؤل الثالث الذى يشتمل على دوافع العائلة من 
المشاركة السياسية وتحديد صور المشاركة السياسية وحرصها على مشاركة أفرادها 
سياسيًا وخاصة مشاركة النساء ودور التواجد السياسى للعائلة وعلاقة المركز 
الاقتصادى للعائلة بالمشاركة السياسية وذلك على النحو التالى: 
١)دوافع‏ المشاركة السياسية 

وتأتى نتائج الدراسة الميدانية لتؤكد أن: 

4 إن دوافع العائلة من المشاركة السياسية تأتى بدافع العغصبية القائمة 

الولاءات والارتباطات العائلية والشخصية والفائدة التى تأتى من وراء هذا 
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المرشح (شخصية عامة) ويمثل ذلك بنسبة 84,0/ بواقع !١(‏ حالة) من 
جملة العينة؛ حيث لم يختلف هذا الدافع عند حالات الدراسة من كبار السن 
ومتوسطى السن والشباب (ذكورًا وإناثا) فقد جاءت إجاباتهم على النحوالتالى 
#كل مكان وله دافعه ده اسمه تعصب حتى لو عارفين أنه مش كويس وأنه مش 
هينجح حتى لو بينه وبينهم خلاف أو متضايقين منه أو لهم طلبات ولم يلبيها 
الكل وقت الانتخابات بينسى أى حاجة وبيخرج بعصبية عشان ابن العيلة 
وابن البلد» ابن العيلة والخدمات ودى حاجة فى دمنا من زمان سواء رجالة أو 
ستات» ابن العيلة عشان ينجح ويحافظ على مكانة العيلة وقريبنا ولازم نقف 
معاه؛ عشان صلة القرابة وهييجى من وراه مصلحة». وف المقابل جاءت نسبة 
, 15/ بواقع (1 حالة) أكدت أن دافع العائلة من المشاركة السياسية يرجع 
إلى أسس موضوعية «لأن ده واجبء لأن الصوت ده أمانة» بختار الأصلح 
والأنفع للصالح العام؛ راجل صادق ولازم أقدر أقدم حقوقى يعنى حقى فى 
الممارسة السياسية ويكون ليا دور». 

ب) أكدت معظم الحالات والتى تمثل نسبة ١‏ بواقع (51 حالة) أن 
مشاركتهم السياسية تأتى بدافع العصبية لابن العيلة وابن البلد» بينما كانت 
نسبة 19/ بواقع (17) حالة كان دوافعهم للمشاركة السياسية كانت على 
أساس الخدمات العامة والمصالح الشخصية:؛ كما جاءت نسبة ١‏ ,17/ بواقع 
(11 حالة) كانت دوافعهم تتمثل فى أسس موضوعية من ناحية القناعة بأهمية 
المشاركة السياسية وإثبات الذات والصوت أمانة وتواجد المرشح والأصلح 
والأنفع وهناك (حالة واحدة) تمثل 7 /١‏ تختار على أساس حزبى بينها جاءت 
نسبة ‏ , 7/ بواقع (7 حالات) يعزفون عن المشاركة السياسية. 

ويتبين من خلال الدراسة أن السن والنوع والمهنة والتعليم والحيازة لا تعد متغيرات 
يعتد بها في الدافع للمشاركة السياسية داخل القرية. ويتضح أن دافع المشاركة السياسية 
سواء أكانت للعائلات أم الأفراد يأتى بدافع من النزعة العصبية ولانتماءات العائلية 
والقرابية والاعتبارات الشخصية» وهذا لا يعكس درجة عالية من المشاركة السياسية 
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وذلك لأن العوامل التى يحركها عوامل شديدة التقليدية لا تتعلق بمعايير المشاركة 
السياسية الحديثة بمعنى ترسيخ مبدأ الاختيار على أساس توجهات سياسية معينة . 


” ) صورالمشاركة السياسية 
يتضح نتائج الدراسة الميدانية الحالات أن: 

4 أكدت نسبة 5 , 01/ بواقع (4 5 حالة) من جملة العينة أن للعائلة تأثير فى تحديد 
صور المشاركة السياسية» فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى لما تأثير لكن 
بنحاول بقدر الإمكان لا تكون كثيرة حتى لا تكون العملية عملية احتكار 
عشان لا يحدث غضاضة من العائلات الأخرى. ف تأثير الدليل أن المشاركة 
السياسية عندنا فى العيلة توجد على المستويات كافة خاصة فى المجلس المحل 
(فرية - مركز - محافظة) وفى مجلس الشعب وفى كل الجمعيات كلنا موجودون 
فيها فكل مجموعة لازم تكون متواجدة ف المنشآت السياسية كافة: فى تأثير من 
كبار العيلة عشان يكون لنا وزن بين العيلات التانية». 

وف المقابل جاءت نسبة 5/8,4/ بواقع (1 4 حالة) أكدت أنه ليس للعائلة تأثير فى 
صور المشاركة السياسية فقد أرجعت ذلك تبعًا لحرية الفرد وميوله السياسية فقد جاءت 
إجاباتهم على النحو التالى (لأ هيه العيلة مش بتأثر دى بقت حرية شخصية وبترجع على 
حسب هوى كل شخص وميوله» الكلام ده كان زمان كبير العيلة كان بيقول يا ولد ما 
تعملش ده وأعمل ده لكن دلوقتى الأمور أتغيرت». 

ب- يتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن صور المشاركة السياسية تتمثل فيما ييلى: 

- اعتلاء المناصب السياسية والإدارية المهمة (عضوية مجلس الشعب- عضوية 

المجالس المحلية: محافظة - مركز - قرية) العمودية. 
- أعضاء نشطاء فى التنظيم السياسى (الحزب الوطنى الديمقراطى). 
- أعضاء غير نشطاء فى التنظيم السياسى (الحزب الوطنى الديمقراطى). 


فحنا 


- المشاركين ف المؤتمرات والاجتاعات واللقاءات السياسية. 

- المشاركين فى العملية الانتخابية (الدعم المعنوى والتصويت). 

- اللامبالون سياسيًا. 
تعد الأقلية الفاعلة داخل القرية وخارجهاء بينا فى العائلات الأخرى فتتمثل صو 
المشاركة السياسية لأفرادها فى: 

- عضوية المجالس المحلية (مركز - قرية). 

- أعضاء نشطاء فى التنظيم أو الحزب السياسى (الحزب الوطنى الديمقراطى). 

- أعضاء غير نشطاء فى التنظيم السياسى (الحزب الوطنى الديمقراطى). 

- المشاركين فى الاجتاعات واللقاءات السياسية. 

- المشاركة فى العملية الانتخابية (الدعم المعنوى والتصويت). 

- اللامبالون سياسيًا. 

ومن هنا تؤثر العلاقات القرابية سواء أكانت «العاصبة منها أم المصاهرة» في تحديد 
صور المشاركة السياسية؛ حيث تتركز داخل العائلة الممثلة للعصبية صور المشاركة 
السياسية كافة ومن هنا تعد تلك العائلة القوة المحركة» داخل القرية سياسيًا واجتماعيًا 
واقتصاديًا وثقافيًا. 
اج( حرص العائلة وتشجيعها على مشاركة أفرادها سياسيًًا ويخاصة مشاركة 

النساء 

أكدت نسية ١‏ و848/ بواقع (4/! حالة) بأن عائلاتهم تحرص وتشجع على مشاركة 
أفرادها سياسيًا ويتم ذلك فى الانتخابات بصفة عامة ومجلس الشعب بصفة خاصة 
عشان الفيومى تعالى بصى عليهم فى انتخابات مجلس الشورى أو إن حصل انتخابات فى 
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المجلس المحلى مش هتلاقى حد إلا قلة قليلة» العائلات عندنا بتتنافس فى الخروج يوم 
انتخابات مجلس الشعب واللى مبيخرجش بيبان أنهم ملهمش لازمة». 

بينم أكدت نسبة 4 /١١,‏ بواقع ٠١(‏ حالات) بأن عائلاتهم لا تحرص ولا تشجع 
أفر ادها على المشاركة فقد جاءت إجابتهم على النحو التالى «مفيش تأثير لأن دلوقتى 
العضو المرشح لمجلس الشعب مبيعملش حاجة طب أنا همشجع ابنى ينتخبه ليه» لأ كل 
واحد بيروح من نفسه؛ الحاجات دى كانت زمان دلوقتى لأ فى حرية رأى وكل واحد 
وميوله». 

أما عن المشاركة السياسية للنساء وتشجيع عائلاتهم لمن فقد أكدت جميع الحالات 
بأن هناك تشجيعًا من العائلة على مشاركتهن فقد جاءت إجابتهم على النحو التالى 
«الستات بتخرج بالذات فى مجلس الشعب وف ستات بتبقى موجودة فى اللجان عشان 
خاطر الدكتور (س ٠‏ ف)» مشاركة الستات نفس الرجالة ويمكن أكتر بالذات فى مجلس 
الشعب بنسبة /٠٠١١‏ لدرجة أن الستات اللى ماكنتش عاملا بطاقة شخصية عملت 
بطاقة حبًا فى الفيومى لكن لوحد من بره محدش هيسأل». 

ويتضح من ذلك أن المشاركة السياسية للنساء بصفة عامة وفى انتخابات مجلس 
الشعب بصفة خاصة لا تأتى بدافع من المشاركة كقيمة فى ذاتها ولكن بدافع من العصبية 
والروابط العائلية» حيث تتجه النساء إلى صناديق الاقتراع دعبا لمرشح العائلة «ابن العيلة 
وابن البلد» وتتم مشاركتهن بتشجيع من الزوج أو الأب أو من كبار العائلة. 
5) محددات المشاركة السياسية 

أ) دور التواجد السياسى للعائلة وتأثيره فى المشاركة السياسية 

أكدت نسبة ١‏ , 87/ بواقع (79 حالة) بأن للتواجد السياسى لعائلاتهم سواء أكانوا 
مرشحين أم منتخبين دورًا إيجابيًا على مشاركتهم سياسيًا فقد جاءت إجابتهم على النحو 
التالى «دى حاجات ثابتة من زمان لأن العيلة لما جذور سياسية والانتخابات ف البلد من 
أكثر من خمسين سنة والعيلات بنشارك كلنا لأن دى حاجة انغرست في دمنا". 


6 العصبية العائلية ‏ م4١‏ 


مشاركة أفرادهم سياسيًا فقد جعل مشاركتهم الآن مشاركة بالوراثة دون وعى سياسى 
وقد جاءت إجاباتهم لتعبر عن ذلك «لأ مش بتأثر هيا عادة وخلاص لأنهم لما كبروا 
لقواحد بيعمل حاجة بيعملوا زيها وخلاصء أثر سلبى بقت الناس مبرمجة أنها تتتخب 
الفيومى لكن لوف أكتر من مرشح هنلاقى أكتر من فكر لكن ممنوع أى حد يرشح نفسه 
من بره علشان العصبيات والترابط اللى بينهم فازاى أبن البلد يسقط فى الانتخابات دى 
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أكدت نسمة 117/,9/ بواقم ١6(‏ حالة) بأن للتواجد السياسى تأثيرًا سلييًا فى 
بينما : بواقع سى دا 


يتضح من خلال العرض السابق أنه لا يوجد تواجد سياسى حقيقى للعائلات 
سوى عائلة (ف) مما أثر فى العائلات القرابية المباشرة والعائلات المصاهرة فوجود 
عضوية مجلس الشعب على مدى نصف قرن فى قرية الحصة رسخت ف نفوس الأجيال 
مدى أهمية هذا المنصب نظرًا لما يمثله من سمو مكانة وشرف سواء لهذه العائلة أو 
لعائلات الحصة جميعًا ويظهر هذا التواجد بشكل واضح أثناء العملية الانتخابية من 
خلال المساندة والدعم التى تقدم للمرشح والخروج يوم الانتخابات من أجل الإدلاء 
بالصوت بنجاح المرشح. والتى تأتى من خلال تكتل أهل القرية وراء مرشح 
(ابن البلد) وذلك من أبناء عائلاتهم» والتى ترتبط معها بصلات نسب وقرابة وصداقة 
وماعات مصالح. 

ب) المركز الاقتصادى للعائلة والمشاركة السياسية 

جاءت نتائئج الدراسة الميدانية تؤكد أن هناك علاقة إيجابية بين المركز الاقتصادى 
للعائلة والمشاركة السياسية فقد أكدت ذلك نسبة 8 ,07/ بواقع (40 حالة) حيث 
جاءت إجاباتهم على النحو التالى «كل ما يزيد المركز الاقتصادى للعيلة بتزيد نسبة 
التعليم وبيزيد الوعى فيها فبتزيد نسبة المشاركة السياسية» الفلوس والحاجات دى 
مهمة كل ما يكون الواحد مستريح هيبقى عنده الوقت اللى يفكر فى السياسة لكن لو 
واحد غلبان وشغال وطالع عينه هيلاقى وقت يفكر فى حاجة خالص». 
)١(‏ ذكر أحد الإخباريين بأن أهل القرية يقومون بإحضار «كلب ميت ويلفوا بيه فى الشارع ويقولوا عليه اسم 

المرشح إللى بينافس المرشح بتاعتا من البلد ويقولوا عليه زعزع أهوه». 
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وف المقابل جاءت نسبة؛ ,7 5/ بواقع (9/ حالة) لتؤكد بأنه ليس هناك علاقة بين 
المركز الاقتصادى للعائلة والمشاركة السياسية فد جاءت إجاباتهم على النحو التالى 
«المهم أن واحد يكون متعلم وفاهم وعنده ميول سياسية» ممكن يكون واحد عنه فلوس 
ومشغول على طول أنه يكبر ثروته ومعندوش أى ميول سياسية وواحد مستواه عادى 
جدًا لكن متعلم وفاهم وعنده ميول سياسية فدى ملهاش علاقة» ويوضح ذلك أن 
هناك علاقة إيجابية بين المستوى الاقتصادى للعائلة وحجم المشاركة السياسية» . 

وهكذا يتضح أنه كلما ارتفع المركز الاقتصادى للعائلة زادت درجة المشاركة 
السياسية. 


وهكذا نجد أن العائلة «الممثلة للعصبية» استخدمت أسلوبين للمهارسة السياسية 
بقرية الحصة : الأسلوب الرسمى ويتمثل فى (العمودية والمجالس المحلية والحزب 
الوطنى وعضوية مجلس الشعب)» والأسلوب غير الرسمى ويتمثل في : التكتلات 
القرابية والتحالف مع جميع عائلات القرية من خلال صلات النسبء بالإضافة إلى 
عامل تقديم الخدمات (العامة والخاصة) وذلك من أجل الحفاظ على قوتها ونفوذها 
السياسى داخل القرية. 


سادسًا. مستقبل العصبية العائلية وتأثيرها فى المشاركة السياسية فى ظل 
العولمة 

يجبب بنود هذا البعد على التساؤل الرابع الذى يتعلق بضرورة التمسك بالعائلة 

في عملية الترشيح للانتخابات القادمة بالقرية وتأثير العائلة على المشاركة السياسية فى 

المستقبل على النحو التالي: 

)١‏ أكدت نسبة /875,١‏ بواقع (59 حالة) ضرورة التمسك بالعائلة فى عملية 
الترشيح للانتخابات القادمة فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى «آه طبعًا كل 
واحد بعيلته؛ دى من أساسيات الترشيح فقبل ما يرشح نفسه لازم يروح لعيلته 
ويقولهم حتى لو العيلة فيها ٠١‏ أفراد فمهما كان دول أجنحته فامن غير الأجنحة 
ما يعرفش يطير». 


بينها أكدت نسبة 4 ,/11/ بواقع ١0(‏ حالة) بأن العائلة لم تؤثر فى عملية الترشيح فى 
الانتخابات القادمة فقد جاءت إجاباتهم على النحو التالى «تأثيرها فى الانتخابات اللى 
جاية هتقل دا من دلوقتى بيختلف الابن مع أبوه وفى البيت الواحد بيحصل اختلاف 
فى الرأى». 

1) أكدت نسبة 54,4/ بواقع (017 حالة) أنه لن يكون للعائلة تأثير فى المشاركة 
السياسية فى المستقبل دائما سيكون هناك تغليب للمصلحة الخاصة والانشغال 
بأمور كسب الرزق وأكل العيش وخاصة فى ظل ظروف الغلاء الفاحش. فقد 
جاءت إجاباتهم لتعبر عن ذلك «أنا حاسس أن ف المستقبل هيكون أفظع لأن 
دلوقتى إحنا أفواه مكممة هيكون فى انسحاب من العملية السياسية أكتر أنا 
دلوتتى لو ابنى قالى عايز أدخل أى حاجة فى السياسة مش هشجعه وهخاف 
عليه دلوقتى معظم الشباب كل واحد بقى له اتجاه ورأى مختلف عن التانى مش 
زى زمان الراجل الكبير كان له هيبة وكلمة لكن دلوقتى ملوش أهمية وأنتى 
وراك ولادك كل واحد هيدور على نفسه فى الفترة اللى جاية» العيلة بعد كده مش 
هتأثر الغلا نحلاش حد يفكر فى حاجة كل واحد بقى مشغول وهمه أنه يعيش 
مش هيبقى فاضى يروح أو ينتخب أو يفكر حتى فى السياسة» مش هيكون لها 
تأثير بس لوحد معروف ومشهور وقريب منهم ممكن تأثر زى الفيومى كده 
فممكن لكن الجيل بيتغير وبيختلف يوم عن يوم. 

وف المقابل جاءت نسبة /78,١‏ بواقع (0) حالة أكدت بأن للعائلة تأثيرًا فى 
المشاركة السياسية فى المستقبل فقد جاءت إجاباتهم على النحوالتالى ”فى كل وقت وكل 
حين هيكون للعيلة دور فعال لأن المشاركة اتغرست فينا منذ الصغر من الأجداد إلى 

الأبناء» لأمش هتأثر التطورات طلما واحد طلع من العيلة». 


ومن خلال العرض السابق تخلص الباحثة أن : للعصبية العائلية تأثيرها الواضح فى 
طبيعة المشاركة (الاجتماعية والسياسية) واتسامها بالطابع العائلى والشخصى داخل قرية 
الدراسة سواء أكان من خلال المشاركة في المؤسسات الموجودة بالقرية أم تقديم خدمات 
عامة أم المساهمة في حل المشكلات أو النزاعات بالقرية وف إدارة الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية داخل القرية وخارجها. . كما يتضح تأثيرها في الاختيار للعضو 
المرشح ني مجلس الشعب والمجالس المحلية. وفي معايير الاختيار ودوافع العائلة أو 
المبحوث للترشيح وفي أسس الاختيار لهذا المرشح كا يتضح دورها من خلال موقف 
العائلة أو المبحوث فى حالة تعدد المرشحين سواء أكان داخل العائلة أم خارجها. 

وبينت الدراسة دور العصبية الواضح فى الوعى بالمشاركة السياسية سواء أكان من 
خلال المشاركة في الانتخابات وحضور اللقاءات السياسية؛ أم التحالف داخل العائلة 
وخارجها وأشكال المساندة والدعم التى تقدم لمرشح العائلة والقرية ومن خلال 
العضوية ىق فى الأحزاب السياسية (الحزب الوطنى الديمقراطى). 

كا يتضح من الدراسة الراهنة دور العصبية العائلية في تحديد دوافع وصور 
ومحددات المشاركة السياسية داخل القرية بالإضافة إلى ارتفاع درجة المشاركة السياسية 
للنساء اللائى يدلين بأصواء تبن بدافع من العصبية العائلية سواء أكان «لابن العائلة أم 
ابن القرية». 

وهكذا ستظل العصبية والعلاقات القرابية الداعم للسلطة السياسية الحاكمة 
(الدولة) والمهدد الفاعل لما وذلك فى حالة إخفاق العصبية المتمثلة في علاقات القرابة 
والنسب والمصاهرة وجماعات المصالح القيام يمهامها تجاه العائلة والمجتمع» ومن هنا 
فإن العصبية يمكنها أن تتعايش وتتكيف كم يمكنها تشكيا لى نفسها من جديد لتتلاءم مع 
ظروف أكثر تطورًا يشهدها المجتمع المصرى بصفة عامة ومجتمع القرية بصفة خاصة. 


لنلدنا 


الحا 


يعنى لابن خلدون» بالعصبية عناية كبرى في بنية نظريته عن العمران البشرى» تلك 
التى فيها الكثير ما يصح غير أنه على كل حال أفرد «ابن خلدون» للعصبية مكانا رحيًا 
فقد جعلها أحد مؤهلات الخلافة فالعصبية - طبقا لمفهوم «ابن خلدون» - تشتمل فيما 
بينها على «الالتحام بالنسب والرحم أو ما كان متصلا بمعنى النسبء مثل : الولاء 
والحلف والصحبة وطول المعاشرة» فعلى الرغم أن العصبية تأخذ أشكالا متعددة فإن 
هناك ما يجمع بينهم وهى «المصلحة المشتركة الدائمة للجاعة» فإذا حصل الالتحام 
بذلك جاءت النعرة والتناصر. 

ومن هذا المنطلق أولت الباحثة اهتامها بالعصبية العائلية وعلاقتها بالمشاركة 
السياسية في الريف, واتخذت من قرية الحصة كحالة للدراسة. 

فقد تم تصميم هذه الدراسة بصورة جدلية تتسق مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها 
وأدواتباء لذلك جاءت الدراسة في أربعة فصول بينهما ترابط منطقى يربط بين التوجه 
النظرى والدراسة الميدانية ونتائجها. ففى الفصل الأولء تناولت الباحثة الإطار 
التصوري لدراسة العصبية عند «ابن خلدون» فى علاقتها بالمشاركة السياسية» وقد 
وجدت الباحثة أن نظرية العصبية لم تعد وحدها كافية لتفسير الظاهرة محال الدراسة. 
خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار التحولات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
التى يشهدها المجتمع المصرى لذلك اعتمدت الباحثة فى تفسيرها للعصبية من خلال 
فكرة المصلحة عند «هابرماس»» وهكذا تحدد الاطار التفسيرى الذى تعتمد عليه 
فى تفسير النتائج وذلك من خلال أن نشأة العصبية تتجسد في إطار فكرة المصلحة 
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المشتركة» فكلا زادت الصلات الاجتاعية بين الجماعات وانتماء الفرد إلى الجماعة التى 
ينتمى إليها باعتبارها تحقق مصلحته التى هي مصلحة الجاعة » زادت درجة العصبية 
ومن ثم تبلورت فكرة المشاركة السياسية» ومن خلال الإطار التصورى تحددت 
المفاهيم الأساسية للدراسة التى ساعدت الباحثة فى وضوح الرؤية والتبصر بأبعاد 
الواقع ومستوياته وعلاقاته ى) استطاعت من خلاها أن تحدد مجموعة من المؤشرات 
التى استفادت منها في تصميم دليل دراسة الحالة كأداة رئيسية للدراسة. 

وهكذا استطاعت الباحثة ‏ من خلال الإطار التصورى أن تنتقى من الإجراءات 
المنهجية اللائقة بتصوراتها عن الظاهرة مجال الدراسة» والتى تتفق مع تساؤلاتها 
والمحققة لأهدافها وهكذا يتحدد الطابع العام لمنهج البحث وأدواته وأساليب التحليل 
والتفسير والذى يأتى فى رابطة منطقية. 

واتساقًا مع مراحل البحث المتالية فإن أي ظاهرة اجتاعية لا بد وأن ترتبط 
ببناء المجتمع وثقافته وبا أن الدراسة الراهنة هى دراسة حالة فإن الباحثة تناولتها 
على مستويين: مستوى كلى يتمثل في دراسة الظاهرة على مستوى المجتمع المصرى» 
ومستوى جزئى ويتمثل في المجتمع المحلى (قرية الدراسة) المجتمع المحلى. ولهذا جاء 
الفصل الثالث لدراسة الظاهرة في إطارها الثقافى والتاريخى وذلك من خلال دراسة 
أثر تحولات بنية المجتمع المصرى على بناء العصبية وطبيعة المشاركة السياسية» والتى 
تتمثل في سياستين: الانفتاح الاقتصادى. والإصلاح الاقتصادي فى ظل العولمة» فقد 
أدت تلك السياسات إلى إضعاف سلطة الدولة والتخفيف من حضورها والانسحاب 
المادي والمعنوى لهاء والتى أدت ‏ حتما ‏ إلى غياب الولاء الوطنى ليحل مله الولاء 
للأهل والأقارب والمحاسيب وهكذا جعلت الدولة من العصبية والعائلية سمة رئيسية 
للاقتصاد المصرى ومنظرات المجتمع المدنى والحياة السياسية بصفة عامة والعملية 
الانتخابية بصفة خاصة؛ والتى اتضحت من خلال ما تناولته الباحثة لانتخابات مجلس 
الشعب بدءًا من انتخابات ١97/7‏ أي بعد الأخذ بالتعددية السياسية حتى انتخابات 
4 . والتى اتضح من خلالها استمرار للعنصر العائلى والأسرى فى دعم الممارسة 
السياسية خاصة في الريف المصرىء وقد ترتب عليها اتسام المشاركة السياسية بالطابع 
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العائل والشخصى الذى يؤكد انخفاض درجة الوعى والنضج السياسى للمجتمع. 
هذا ما حدث بالمجتمع المصرى يصفة عامة والريف المصرى بصفة خاصة:؛ ولعل ما 
حدث بالريف المصرى لا يختلف ع| حدث بالقرية مجال الدراسة فللقرية خخصوصياتها 
وتميزها وذلك على النحو التالى: 
أولا2 اذ اقرية الكرضة اهن تنزح لقو ا تلن كرو دايا عافاقات ومن يدهن ننفت 
(عائلة تنتمى إلى عصبية) يوجد بها قيادات مسيطرة على مراكز القوة داخل 
القرية وخارجها. 
ثانا لا يوجد تنافس بين العائلات الموجودة بالقرية والعائلة أو العصبية (الممئلة 
للسلطة) ولكن بينهما تحالف وتتمة أهم مظاهره فى علاقات القرابة والنسب 
التى تجمع بين عائلات القرية» والتى جعلتهم شبكة عائلية واحدة لا يوجد 
بينهم| تنافس ولكن بينهما تحالف ومصالح مشتركة. 
وفيما يى تقوم الباحثة بمناقشة نتائج الدراسة الراهنة فى ضوء ما توصلت إليه 
الدراسات السابقة ومعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما وذلك على النحو التالى: 


أولا ‏ أوجه الاتفاق 

- تتفق بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الراهنة فى أنها اهتمت بدراسة العصبية 
(سواء أكانت العلاقات القرابية المباشرة وغير المباشرة أم المصاهرة) وتأثيرها فى 
إحدى أو بعض جوانب المشاركة السياسية حيث إنه: 

- تتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما أكدته دراسة «مصطفى مرتضى» من 
حيث إن العصبية والعلاقات القرابية لما طبيعة أيديولوجية وقرابية وثقافية 
ونظرًا لأهميتها فهى تتحدد وتتداخل طبقًا لمستويات متداخلة» ىا أوضحت أن 
ثمة علاقات بين (العصبية أو العلاقات القرابية) وبناء القوة والعلاقات بينهما 
تكاملية» كما أوضحت أن العلاقات القرابية لها دور كبير فى اختيار مرشحى 
القرية للتمثيل السياسى والتى تتفق معهما دراسة «هند محمد الشمندى». 
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+ كذلك تتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه دراسة «كلودميلازو) 
من حيث إن علاقات النسب هذه هى نتاج للمتغيرات التى حدثت بالقرية 
حيث تبدلت علاقات الدم إلى علاقات نسب بعد ذلك عن طريق الانتساب» 
كبا أوضحت أن العصبيات الجديدة أكثر تماسكا وارتباطا عن طريق الضغوط 
الاقتصادية «التى تعنى بها الباحثة فى دراستها المصلحة الخاصة». 


- اتفقت الدراسة مع دراسة «إبراهيم فؤاد الشيخ» فى بعض النتائج من حيث 
إن العائلة التى تسيطر على بناء القوة تعمل على تثبيت سيطرتها فى القرية وق 
مؤسساتها ىا اتفقت معها فى ظهور أثر كبير للعصبية فى الانتخابات خاصة فى 
الريف. 

- كا اتفقت بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما أكدته دراسة «هند محمد الشمندى» 
فى أن للعلاقات القرابية (العصبية)» تأثيرًا إيجابيًا فى المشاركة السياسية التى تأتى 
بدافع العصبية. 

- تتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه دراسة «محمود جاد» من 
حيث إن المشاركة السياسية على المستوى الرسمى فى القرية تميل إلى الطابع 
الأسرى والفردى وهو طابع يتسق مع المقومات والملامح الجديدة التى تبلورت 
فى البناء السياسىء كما أصبحت مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية من 
أبرز الدلائل على وجود تلك المقومات الجديدة» والتى تأتى مشاركتهن بدافع 
العصبية (لابن العيلة وابن البلد) ولاعتبارات شخصية وذلك بتشجيع من 
الزوج أو الأب أو كبير العائلة ىا أوضحت أن التعليم والوظائف ال حكومية 
والمال ياتت أهم مقومات المكانة السياسية. 

- تتفق نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصل له «رايت ميلر؛ فى دراسته بأن القوة 
ترتكز فى دائرة صغيرة «أي قلة فاعلة» فضلا عن عجز الناس عن فهم المسائل 
السياسية وربطها بالمصالح الشخصية. 


رولا 


- أيضًا اتفقت بعض نتائج الدراسة الراهنة مع دراسة #روبرت داهل» من حيث إن 
هناك أقلية هى التى تمارس صور المشاركة السياسية كافة والتى توجد بالعائلة 
المدلة العصيية والساطة 


- كما اتفقت نتائج الدراسة الراهنة مع دراسة «فلويد هنتر؛ من حيث إن القوة 
«العصبية لأى ما تعنى به الباحثة فى تلك الدراسة بأنها وظيفة ضرورية للمجتمع 
المحلى وأن هناك صفوة قوة للمجتمع المحلى «زمرة» والتى يمتد سيطرتها إلى 
حكومة الولاية والدولة. 

- وتتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه نتائج «محمد محسن الظاهرى ' 
فى بقاء واستمرار الدور السياسى للقبيلة اليمنية (العائلة العصبية) يعود إلى محددات 
مجتمعية / جغرافية وسياسية وأخرى مرتبطة بطبيعة البنية القبلية (محددات ثقافية 
- وقيادية وعددية وحزبية). كما تتفق معها فى استمرار واستقرار فاعلية المؤسسة 
القبلية كبنية تقليدية في المجتمع المدنى على الرغم من التطور والنمو السريع كا 
اتفقت معها فى أن القبيلة أو القبلية السياسية يمكن أن تكون مصدر قوة إذا 
استطاعت الأحزاب والقوى السياسية الأخرى الاستفادة منها. 

- اتفقت بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة #صلاح 
منسى» أن مشاركة الفلاحين فى الجهود التطوعية الخاصة بمجتمعهم المحلى 
تشهد ارتفاعا ملحوظا حيث تجتذب الأكثرية منهم. وتتفق معهما نتائج محمود 
عبد الحميد حمدى» فى ارتفاع درجة المشاركة فى الجهود التطوعية حيث تعد 
المشاركة الاجتماعية كنوع من الوجاهة الاجتماعية خاصة لدى الصفوة فى 
الريف. 

- وتتفق بعض نتائج الدراسة مع ما أكدته نتائج دراسة «فؤاد عبد الجليل الصلاحى» 
فى أن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية (كالدخل والتعليم والمهنة) ساعدت 
على سهولة التنقل الاجتماعى وتحطيم بناء القوة القديم الذى ظل محصورًا بين 
أغنياء الفلاحين من كبار الملاك. 
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- كا اتفقت مع بعض النتائج التى توصل إليها #حمد الله أحمد كيلانى» فى أن هناك 
علاقة بين الدخل (المستوى الاقتصادى) والمشاركة بالترشيح فى الانتخابات 
لتقلد المناصب السياسية والإدارية. 

- كما اتفقت بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما أكدته نتائج دراسة «حمدى 
عبد الرحمن» حول انخفاض مستوى المشاركة السياسية للفلاحين بوجه عام 
إلا أن هناك بعض التفاوت فيا يتعلق بالأناط المختلفة للمشاركة السياسية 
كمعدلات إتقبال الفلاحين على التصويت فى الانتخابات العامة التى تعد 
مرتفعة. وذلك لأنها تأتى بدافع العصبية العائلية. 


- تتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصل إليه "حسنين كشك؛ فى أن أعلى 
نسبة اتفاق على معرفة حزب من الأحزاب كانت اللحزب الوطنى الديمقراطى») 
وذلك لأنه حزب الحكومة والأغلبية وحزب رئيس الدولة» وذلك يؤكد غياب 
الأحزاب الحقيقية التى تعبر عن الطبقات الكادحة. 

- وتئفق أيضًا مع ما توصلت إليه نتائج «فؤاد عبد الجليل الصلاحى» فى دراسته 
من حيث استمرار الرافد العائلى والقرابى فى دعم ممارسة العمل السياسى 
داخل مجتمع القرية؛ حيث تلعب التكوينات القرابية القبلية دورًا مهما فى البناء 
الاجتماعى السياسى وتؤثر فى سلوك واتجاهات والتزامات الأفراد حيال الكثير 
من الممارسات السياسية والاجتاعية. 


- تتفق نتائج الدراسة الراهنة مع ما ذهبت إليه دراسة: «ميشيل كينزى .1 0/1111 
أعلا؟؟» فى أن للتعليم غير الرسمى (كالقيم والعادات والتقاليد) آثارًا إيجابية 
على المشاركة السياسية كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا وقويًا فى المشاركة المجتمعية وذلك 

. من خلال ما تقوم به العائلة من غرس قيم المشاركة الاجتماعية والسياسية فى 
الشباب أو الأجيال الصغيرة وذلك ما توصلت إليه الباحثة. 

- كا تتفق نتائج بعض الدراسة الراهنة مع ما أكدته دراسة «عيق لهام ابدهط» فى أن 
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المشاركة فى المعارضة والاجتماعات وهذا ما أكدته الدراسة فى أن ليس هناك 
علاقة بين النوع (ذكرًا أو أنثى) فى المشاركة السياسية حيث لا يعد متغيرًا يعتد 
0 السياسية. 
ف انخفاض المشاركة من خلال الاشتراك فى الأحزاب السياسية والتى يؤكد 
ضعف التنظييات الحزبية وعدم تأثيرها وفاعليتها. 

- تتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما أكدته دراسة» أحمد عبد العال الدردير» 
فى أن آم صور المشاركة السياسية للشباب كانت المشاركة فى الانتخابات» 
كيا اد تفقت معها فى رؤية الشباب لأهمية مشاركتهم السياسية وإن اختلفت 
دوافعهم. 

- تتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه نتائج «أمانى قنديل» أن 
غالبية المرشحين ف الانتخابات العامة (جلس الشعب / الشورى/ المجالس 
المحلية) هم أعضاء ف جماعات مهنية كأستاذ جامعى أو طبيب. 

- تتفق نتائج الدراسة الراهنة مع إحدى نتائج دراسة «عللى أمين أبو عقيل» فى 
انخفاض المشاركة السياسية من خلال الانضام إلى الأحزاب السياسية أيضاء 
والتى اتفقت معهما دراسة «محيى شحاتة»» أيضًا تنخفض المشاركة من خلال 
شغل متصب سياسى أو إدارى. 

- كيا تتفق و بسو يعض الج القراية الراهنة مع بعض نتاتج «أيمن مصطفى القرنفيل» 
من توجه العديد من الأقباط فى الفترة الحالية نحو العمل الاجتماعى بشكل 
متزايد كأسلوب من أساليب المشاركة السياسية وإن اختلفت الفئة مع الدراسة 
الراهنة إلا أنهها اتفقا فى أن هناك اتجامًا متزايدًا نحو المشاركة الاجتماعية أو 
المشاركة فى العمل التماعى. 

- وتتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه نتائج «نيفين أسامة 
الحسينى؟ من حيث إنه لا توجد مشاركة من أجل المشاركة وإنما المصلحة تحكم 
كل شىء. 


لقنا 


- كذلك تتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه نتائج «تحاسن عمرا 
فى أن التنشئة الاجتماعية ودور الأسرة فى تشكيل الوعى السياسى بالإضافة إلى 
دور الأسرة الإيجابى فى الميل إلى أعمال الخير وإشراكهن فى كل عمل لتعويدهم 
على ذلك داخل الأسرة مع الأقارب أو من خلال مساعدة الفقراء والمحتاجين 
وزيارة كبارالسن والمرضىء بالإضافة إلى دورها الإيجابى أيضا الذى يبرز بصورة 
أكبر من خلال تشجيع المرشحة ومساندتها فى الانتخابات وهم بالتدريج بأولوية 
المساعدة (الزوج - الأهل والأقارب - ثم الجيران والأصدقاء)» وهو ما يتمثل 
فى دور العائلة في التحالف سواء أكان داخل العائلة أم خارجها فى دعم ومساندة 
مرشح العائلة والقرية. 

- تنفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه نتائج «هافا راشيل جوردن 
هله [لاعطءة 1813:8» فى أن المرأة لا يوجد استمرارية فى مشاركتهن فلا 
تشارك فى كل صور المشاركة السياسية وتتفق معهه| دراسة اعبد الفتاح عفيفى» 
فى انخفاض نسبة مشاركة المرأة فى الأنشطة السياسية كالمشاركة فى الأحزاب 
السياسية وحضور الاجتاعات واللقاءات السياسية. 

- تتفق نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه نتائج «نصار عبد الله وصابر 
عبد ربه» فى أن أهم الأسباب التى تدفع المرشحين للانتخابات كانت للحفاظ 
على أمجاد العائلة فى مقدمة دوافع الترشيح للانتخابات. 

- كذلك تتفق بعض نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه نتائج «صيرى 
عبد البديع؛ فى أن قضية الوعى السياسى والثقافى لدى الفلاحين فى مجتمع القرية 
مازالت تستمد سماتها الرئيسية من تراث قديم وممتد يضرب بجذوره فى تاريخ 
المجتمع وينهض ف المحل الأول على القيم المتغيرة والمتحولة للمجتمع الكبير 
والذى من أهم إفرازاته قيم تعظيم الثراء والربح المادى السريع التى جاءت بها 
فترة الانفتاح الاقتصادىء والتى أسهمت إلى حد كبير ‏ فى التأثير على طبيعة 
الإطار القيمى والثقافى السياسى السائد فى القرية باعتبارها جزءًا من المجتمع 
الكبير. 


- كما تتفق نتائج الدراسة الراهنة مع ما توصلت إليه نتائج «شاكيرا أوتليا» 5121652 
8 ف أنه على الرغم من أن التصويت هو حق مكتسب وواجب فإن الكثير 
من المواطنين لا يخططون له وذلك لأنه لا يحدث أى فرق أو تغيير وذلك لعدم 


الثقة فى العملية الانتخابية. 
ثانيًا ‏ أوجه الاختلاف 


-١‏ أن معظم الدراسات التى اهتمت بموضوع العصبية من خلال اهتيامها بيناء 
القوة تناولت المشاركة السياسية كأحد أبعاده ولكن لم تركز عليه بشكل كبير. 

؟١-‏ أن معظم الدراسات التى اهتمت بموضوع المشاركة السياسية ركزت على 
المشاركة السياسية لدى فئة أو شريحة اجتماعية معينة وفى الغالب جاءت معظم 
الدراسات من نصيب فئة الشباب. بينما الدراسة المطروحة أخذت ثلاث فئات 
أو أجيال مختلفة تمثل العصبية وهى: جيل كبار السن وهم من كبار العائلات 
وقيادتهاء وجيل متوسطى السنء؛ وجيل الشباب وراعت الباحثة فى اختيارها 
للنرع (ذكورًا وإنانا) وذلك حتى تتمكن من وصف صرر المشاركة السياسية 
للمرأة داخل القرية. 

2-7 اختلاف الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث المجال الجغرافى حيث أجريت 
فى مناطق تختلف جغرافيًا عن منطقة الدراسة الراهنة. 

0-4 اختلاف الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث الاتجاه النظرى التى اعتمدت 
عليه الدر اسة؛ فالدراسات التى اهتمت بالعصبية اعتمدت على المفاهيم 
الخلدونية كإطار نظرى هايا اعتمدت إحدى الدراسات على الاتجاه البنائى 
الوظيفى والاتجاهات الأنثروبولوجية والماركسية الكلاسيكية. أما الدراسات 
التى اهتمت بموضوع المشاركة السياسية فقد اعتمدت أيضًا على مقولات المادية 
التاريخية والنظرية الماركسية الكلاسيكية والاتجاه البنائى الوظيفى وهناك من 
تبنى الأفكار الأساسية الواردة فى مدرسة فرانكفورت. أما الدراسة الراهنة فقد 
اهتمت بدراسة كل من نظرية العصبية عند «ابن خلدون» وانطلقت فى تفسيرها 
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للعصبية من فكرة «المصلحة» عند كل من «كارل ماركس وهابرماس» ويذلك 
جمعت الباحثة بين الاتجاه الكلاسيكى والاتجاه المععاصر فى دراسة العصبية 
والمشاركة السياسية وحتى تتمكن الباحثة من وصف الصورة كاملا با يتلائم 
مع طبيعة المرحلة الراهنة. 

استخدمت الدراسة عددًا من الأساليب المنهجية كالمعطيات التاريخية المقارنة 
والأسلوب الإحصائى وطريقة دراسة الحالة كطريقة لجمع البيانات كما قأامت 
الباحثة بإعداد دليل دراسة الحالة لاستخدامه كأداة رئيسية للدراسة» فى حين 
يلاحظ اعتاد معظم الدراسات السابقة على المنهج التاريخى المقارن والمنهج 
الانثروبولوجى واعتمدت على المسح الاجتماعى الشامل وبالعينة وطريقة 
دراسة الحالة كمنهج ولكن تختلف الباحثة معهم فى استخدامها لدراسة الحالة 
كطريقة لجمع البيانات. كما اعتمدت معظم الدراسات السابقة على دليل المقابلة 
الفردية أو الجماعية واستمارة الاستبيان كأدوات لجمع البيانات. 

وهكذا استطاعت الباحثة أن تكشف عن تأثير العصبية العائلية فى كل من 
المشاركة الاجتماعية والمشاركة السياسية والوعي السياسى وعلاقته بالمشاركة 
السياسية وفى تحديد صور ودوافع ومحددات المشاركة السياسية والتوصل إلى 
مستقبلها وتأثيرها «العصبية العائلية» فى المشاركة السياسية فى ظل العولمة. 
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)٠‏ قبارى محمد إسماعيل. علم الاجتماع السياسى : قضايا التنمية والتخلف 
والتحديث. الإسكندرية : منشأة المعارف» ١1941‏ . 

)١‏ كريبء إيان. «النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس». ترجمة: محمد 
حسين غلوم» مراجعة: محمود عصفورء عالم المعرفة» عدد »2)7١55(‏ الكويت: 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 1999. 

؟١٠)‏ كينجء أنطونى. الثقافة والعومة والنظام العا مى» ترجمة: محمد يحيى وآخرين» 
مراجعة: محمد يحيى» المشروع القومى للترجمة» عدد (/541)» الطبعة الثانية؛ 
القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة» .7١١١‏ 

؟ ٠١‏ ) لابيكاء جورج. السياسة والدين : عند ابن خلدون. تعريب: موسى وهبى» 
وشوقى دويبى» الطبعة الأولى؛ بيروت : دار القارابى» .١949/8‏ 

٠4‏ لاكوستء إيف. ابن خلدون : واضح علم ومقرر استقلال. ترجمة: زهير 
فتح الله بيروت : مكتبة المعارف» بدون تاريخ. 

)محاسن محمد عمر. «المشاركة السياسية للمرأة المصرية مع دراسة لأوضاع النساء 
المرشحات لمجلس الشعب .٠٠٠١‏ فى إقليم القاهرة الكبرى». رسالة ماجستير 


غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمس» .7١١7‏ 
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)٠6‏ محمد إبراهيم عبد النبى. المجرة والتغير البنائى فى الريف المصرى : دراسة 
ميدانية فى حمس قرى مصرية. القاهرة: دار الثقافة» 19964. 

6_١.‏ محمد العبده. البداوة والحضارة : نصوص من مقدمة ابن خلدون. الطبعة 
الأولى؛ لندن : المنتدى الإسلامى؛ 1997 . 

) محمد حسن يس» تصحيح بعض المفاهيم الشائعة حول دور القطاعات الثلاث 
: القطاع الخاص والعام والمشترك إلى أين؟» القاهرة : دار عطوة» .١985‏ 

1) محمد دويدار. الاتجاه الريعى للاقتصاد المصرى .)١98٠0 - ١960(‏ 
الإسكندرية: : منشأة المعارف» 1987. 

)١‏ محمد رمزى. القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سئة 
6 . الجزء الأول من القسم الثانى : البلاد الحالية» القاهرة : مطبعة دار 
الكتب المصرية» .١995‏ 

: محمد صفوح الأخرس. الأنثروبولوجيا وتنمية المجتمعات المحلية. دمشق‎ )١١١ 
.7١١١ منشورات وزارة الثقافة فى الجمهورية العربية السورية»‎ 

؟١١)‏ محمد عابد الجابرى. فكر ابن خلدون: العصبية والدولة (معالم نظرية خلدونية 
فى التاريخ الإسلامى). بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ١946‏ . 
*1) . قضايا فى الفكر المعاصر : العولمة - صراع الحضارات - 
العودة إلى الأخلاق والتسامح - الديمقراطية - ونظام القيم - الفلسفة والمدنية. 

الطبعة الأولى؛ بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» /1991. 

)محمد عارف. المنهج فى علم الاجتماع فى ضوء نظرية التكامل المنهجى. الطبعة 
الثانية؛؟ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ١91/8‏ . 

)١6‏ محمد عبد الشفيع عيسى. ارؤية إلى المستقبل العربى من التحديث إلى استئناف 
التطور الحضارى؛. العولمة والتحولات المجتمعية فى الوطن العربىء فى ندوة 
مهداه إلى سمير أمين» تحرير: عبد الباسط عبد المعطى» القاهرة: مكتبة مدبولى» 
48 . 


خرف 


7) محمد عبد العزيز ربيع. صنع المستقبل العربى : المسيرة التاريخية من القبلية إلى 
العولمة الطبعة الأولى؟ بيروت: مؤسسة بحوث» .5١٠٠١‏ 

)١7‏ محمد عبد المعز نصر. «فلسفة السياسة عند ابن ابن خلدون». أعمال مهرجان 
ابن خلدون. القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية» .١954‏ 

6) محمد عبد النبى. «التحول الاجتاعى وبناء القوة فى القرية المصرية». علم 
الاجتماع الريفى والحضرىء تحرير: محمد الجوهرى؛ وعلياء شكرى. الطبعة 
الثانية؛ القاهرة : دار المعارف»؛ "19/17. 

6) محمد عزيز الحبابى. ابن خلدون معاصرًا. ترجمة: فاطمة الجامعى الحبابى» 
الطبعة الأولى؛ بيروت : دار الحداثة» 5 .١9/‏ 

)3٠‏ محمد على محمد. أصول الاجتماع السياسى: السياسة والمجتمع ف العالم الثالث. 
الجزء الثانى: القوة والدولة» الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» .١946‏ 


)1١‏ 5 تاريخ علم الاجتماع : الرواد والاتجاهات المعاصرة. 
الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» 1995. 

1) . مقدمة فى البحث الاجتماعى. بيروت: دار النهضة العربية» 
5 18. 


)١١7‏ محمد فاروق النبهان. الفكر الخلدونى من خلال المقدمة. الطبعة الأولى؛ بيروت: 
مؤسسة الرسالة .١99/8‏ 

4 محمد فايز أسعيد. الأسس النظرية لعلم الاجتتاع السياسى. الطبعة الثانية؛ 
بيروت : دار الطليعة) .١9/8/‏ 

6 ) محمد محسن الظاهرى. «الدور السياسى للقبيلة فى الجمهورية اليمنية ١955(‏ 
.4)١94٠ -‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
جامعة القاهرة» .١9656‏ 
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- 199٠0( «القبيلة والتعددية السياسية فى اليمن‎ . )١1 
رسالة دكتوراه غير منشورة») كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»‎ .))١ 6 1/ 
.5٠٠١ جامعة القاهرق‎ 

الا )١‏ محمود جاد. البناء السياسى فى إحدى قرى الصعيد : قرية تونس يسوهاج 
(حول ملامح الثبات والتحول). جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات 
الاجتاعية .5١٠١١‏ 

) محمود حديد المحمد. «القوى الاجتماعية والطابع المؤسسى للمشاركة السياسية 
فى بلدان المشرق العربى». رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» قسم الاجتماع» جامعة دمشق» .7١١7‏ 

14 ) محمود عبد الحميد حمدى. «تغير النسق السياسى للقرية فى مصر». التغير فى بناء 
المجتمع الريفى : مداخل نظرية وبحوث ميدانية؛ القاهرة: دار المعرفة الجامعية» 


06 . 
١١)محمود‏ عبد الفضيل. مصر ورياح العولمة الطبعة الأولى؛ القاهرة: دار الهلال» 
17 ,. 


)١‏ محبى شحاتة. «المشاركة السياسية فى الريف المصرى: دراسة ميدانيةة. مستقبل 
القرية المصرية : الدراسة الميدانية» إشراف محمود عودة؛ المجلد الثانى؛ القاهرة : 
المركز القومى للبحوث الاجتاعية والحنائية» 148. 

؟١١)‏ مصطفى الشكعه. الأسس الاسلامية فى فكر ابن خلدون ونظرياته. الطبعة 
الثالثة؛ القاهرة : الدار المصرية اللبنانية» .١9981‏ 

01) مصطفى مرتفى على محمود. «العصبية وبناء القوة فى قرية مصرية : دراسة 
أنثروبولوجية فى إحدى قرى محافظة الأقصر». رسالة ماجستير غير منشورة » 
كلية الآداب؛ جامعة عين شمسن .1991١‏ 

4 ) مصطفى كامل السيد. «انتخابات مجلس الشعب ف إبريل /1941: دلالات 
نتائج الانتخابات». انتخابات مجلس الشعب 1987 دراسة وتحليل» تقديم: 


١1م‎  ةيلئاعلا العصبية‎ 5:١ 


السيد يسين» إشراف على الدين هلالء الأهرام: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية. 584 .١1‏ 

6 ) نادية مصطفى عبده المصر ى. #دور الاتصالات ف المشاركة السياسية للمرأة 
المصرية : دراسة ميدانية تحليلية». رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الإعلام؛ 
جامعة القاهرة .5٠١٠١‏ 

7) نبيل رمزى. النظرية السوسيولوجية المعاصرة : أصوها الكلاسيكية واتجاهاتها 
المحدثه (قراءات وبحوث). دار الفكر الجامعى» ١599‏ . 

/11) نجوى إبراهيم محمود. انحو نظام حزبى جديد»» الأحزاب الصغيرة والنظام 
الحزبى فى مصرء تحرير: عمرو هاشم ربيع؛ الأهرام: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية .5١٠١7‏ 

016 المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية. «ندوة تحليل نتائئج 
الانتخابات البر لمانية :7٠ ٠6‏ الدلالات والانعكاسات المستقبلية», الأحد ١8‏ 
ديسمير .5١١0‏ 

4) نصار عبد الله وصابر عبد ربه. #الوعى السياسى للمرشحين : دراسة ميدانية 
:دراسة وتحليل» جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» 
1 . 

)*٠‏ نصر عارف. (إدارة الحملة الانتخابية». انتخابات مجلس الشعب 2١110‏ تحرير 
كيال المنوفىء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة» بدون تاريخ. 

)١‏ نوال السعداوى. «الحراك والشراك من الرأسالية والتغيرات المحلية 
الاقتصادية والثقاقية». العولمة والتحولات المجتمعية فى الوطن العربى» فى 
ندوة مهداة إلى سمير أمين» تحرير عيد الباسط عبد المعطى» القاهرة : مكتبة 
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؟5١)‏ نيفين أسامة الحسينى. «آليات المشاركة السياسية غير الرسمية للمرأة فى المناطق 
العشوائية : دراسة حالة حى منشأة ناصر». رسالة ماجستير غير منشورة:» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» .7١١١‏ 

)١ 45‏ نيفين عبد المنعم مسعد. «العلاقة بين عصبية ابن خلدون والنعرات الإقليمية 
194. ْ 

6) هابر ماس» يورجين. «المعرفة والمصلحة». . ترجمة: حسن صقر مراجعة: إبراهيم 
الحريرى» المشروع القومى للترجمة العدد.» 2577 القاهرة : المجلس الأعللى 
للثقافة, ؟5١٠١7.‏ 

6) هالة مصطفى. «انتخابات ٠٠٠١‏ : مؤشرات عامة». انتخابيات مجلس 
الشعب ,35٠٠١‏ تحرير: هالة مصطفى» ي : مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية .5٠١١‏ 

55) . «مؤشرات ونتائج انتخابات .24١996‏ الانتخابات البرلمانية فى 
مصر 1146» الأهرام : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» غير مذكور 
سنة النشر. 

)١5 1‏ هدى أحمد صادق. «المشاركة فى النظم المحلية». رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. /ا/191. 

)١ 8‏ هناء عبيد. «الإطار القانونى للتطور الديمقراطى فى مصر». التطور الديمقراطى 
فى مصر : البرلمان والأحزاب والمجتمع المدنى: فى الميزان» تحرير: وحيد عبد 
المجيد» الأهرام : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: .5٠١١‏ 

)١ 1‏ هند محمد الشمندى. «العلاقات القرابية وأثرها فى بناء القوة السبياسبية ::دراسة 
على عينة من أعضاء التنظيهات السياسية فى محافظة سوهاج»» رسسالة دكتوراه غير 
منشورة» كلية الآداب» جامعة أسيوط» .7٠٠١!‏ 


وحن 


ْ66) شير ست بول وتوميسول» د. جراهام. امساءلة العولمة: الاقتصاد الدولى 
وإمكانات التحكم). تر حمة: إبراهيم فتحى» المشروع القومى للرحمة. عدد 
)»3٠١(‏ القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة» .١999‏ 

)١‏ وجيه كوثرانى. السلطة والمجتمع والعمل السياسى : من تاريخ الولاية العثمانية 
فى بلاد الشام. الطبعة الأولى؛ بيروت: مركز درايسات الوحدة العربية» 1184 . 

) وحدة البحوث. « الانتخابات البرلمانية فى مصر ١950‏ : السهات - الأساليب 
- التوجهات». القاهرة» مركز المحروسة» بدون تاريخ. 

)١57‏ وحيد عبد المجيد (محررًا). «خطوتين للأمام وسبع خطوات للخلف؛. تقرير 
الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن الانتخابات البرلمانية ٠١09 27٠٠8‏ 5. 


6) . «لاديمقراطية بدون ديمقراطيين». التطور الديمقراطى فى 
مصر: البرلمان والأحزاب والمجتمع المدنى فى الميزان» تحرير: وحيد عبد المجيده 
الأهرام : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» .5٠١ ١‏ 

ه6) : . #موقع الأحزاب السياسية فى التطور الديمقراطى: الأزمة 
وإمكانات تجاوزها». التطور الديمقراطى فى مصر : البرلمان الأحزاب الصغيرة 
والمجتمع المدنى فى ا ميزان» تحرير: وحيد عبد المجيد؛ الأهرام : مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية»١١١7.‏ 

5) ياسر محمد جاد الله وعربى مدبولى أحمد (مترجمين). «العولة والتحرير : التنمية 
فى مواجهة أقوى حدئين (الأمم المتحدة - الانكتاد .»)١147‏ إشراف: مصطفى 
محمد عز العربء المشروع القومى للترجمةء عدد (778)» القاهرة : المجلس 
الأعلى للثقافة» .5٠٠١‏ 
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انيًا ‏ المصادر باللغة الإنجليزية 


510 ث : بحرمه؛5 111 +0 لااصهده !2 كسبل لافطا صط] .مزوتاأن34 ,تلطدكة (157 
00 عتنالني) ]0 ععمعك5 عجزآ 01 ومننمافصيدهظ عنطموووائطط ع1 مآ 
.1964 ,معقعنط© 06 لإأأويع انونا عط ؛ 


لسذ 5أمععمو©_: يو انوراء 8 لقأءه50 مقس .3 مهل:ه0 ,معمعطام (158 
لسث أممطن منخظ ,11أ1][ م8قعلط0 ,لعا15 ,تتعماماعه5 07 ومامتعسميم 


000 مم11 


لصم عتلتاعيصاة : لإعواماء50 لدع ناناه8 ,تع دلهخ عع ه06 ,كتتماء تلمع[ (159 
.7 5م82 لصخ سذئزللة رز دملهمر] .ووععوعط 


]1 د طنهم! عممددع.آ_عدروك .لمسسقطهك3 ,تطتوجدوئ8ة الى (160 


,09110 12 'والومع تمن مدع أ تعدة عط1 زر معرزه0 


1000 /ا8553 _لنث_نضناك21 تلكا ضطل .أمفطدسعدكم اذم (161 


,رووع22 إاأود6 نآ مدع متنا المعامع0 ب «ملرمر] 


للدم كمه تا عدن عتاطسم كا : ا مزع و1 صديل مط ص٠ط]‏ .لمع ا لوالا بأعطءدى1؟ (162 
م 0 10 2 عنطتة !15 «] نإلبنك خ(1382-1406) طاعتوعدع :]1 أو تدمانزل] 


7 ,لقاع اتنا ممع عمسم 01 52165 لعاتصنا و منصمالة0 , 


011010 1151 علطصدعيعمصطاظط_: كعننا .8 ععدمع0 ,كنوعةلة (163 
.1263 ,21655 2060 زعاملا بجعا 01 ازور المن] 


ع11ملا عن انمع 1 لوعتاتاهط لصذ ععمعاء5 لهع116لو2 .معزودع[ ررعميد1 (164 
7 ,أناة2 تنووع1 عع 10101160 : 

: لو111اهظ اسم ممتعناعظا. معط مموطميد8 ريتعودهزه:51 (165 

أقصم1كوعءع0 .1لالعنتقطعولة هصخ سنن مقطا صط1 و0 مدعل1_ع نتمم يدمسره6 


,5111015 طهعث لانقىه متطعامه0 .ه10 اعامع): بممأوستطكم/لا .وعتمء5 ععموم 
,ملإأأواع تلمنا اماع دمع 6 
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500[ مخ زععمعن؟5 لمعنتاتاو ,.لشاظ .© أعقطعلكة رمتكاوه1 (166 
1999 معان 550016 عوممت - 11211 ععتتصعرط : بروبعل يعلط رلء 


ع0 لخ ع1ناأع 5 : نإع 501010 جاع تصق 06018 ,5أتقاء نا0 1 (167 
7 بصوعة8 لتنث طنز[اخ : 1.0200 


ع 100 مث : وعأتاهوط لصخ عاممعم ملهغعء .8 اتعطمعط معتسأللا (168 
لتو محطه0 عمتطك اطنط ملللتصس د : عاعملا بجعلة .ععمعزع5 لوعناناوظ 16 
.1266 


ع1_بإعم[اماء50 أمعناناه 16 صوأأعسلمضصآ .2/0 رسمطاسة بستحت (169 
عع لمعم رز تإعورول بجع[ بلع 3:4 .عناتاو« نزؤلو8 ع1 07 لالممنتدضة [لداءه50 
09 ,© 0ومبتء اعمط الد1آ 


لوعتكتاه5 ب,”عبجوط 01 أررعع م0 مع ناآ معبع)5) جعاء2 ,155 مكل (170 
.20 ,4 .آم ,لاع صاءو1ا8 51277 اللا عه : موأأدأءهدقث_5عنل0نااد 
.6 ,31 نالنةل- 1 


عرولا لصخ 11.! 115[ مسالقطع]1 صطآ .طهالنلطة لقستسقطم/ة رمقدط (171 
.2000 بتنقتقططط ه11 : تطاء1[2 بعلا 


: _لجوعط1 لمعتعه506101 .1 بأعقطء1/1 لسصث 12910 ,لإعلقطكة (172 
.1990 ,مم82 لصم وننرزاامظ 1 ,بلع 254 .كتسعصيع ةك لمعتكموات) 


01 لصث لووتعهاماء50 لضا[ ,وعصول لصم ععاء2 ,تسمقطوئ8 (173 


أاعبد علعة81 بجالوم الآ كد ع1 .كممتعتختط لصخ ععمعرع قلط لوزه50 
.02 ,وستجلد7أطظط 


فت 3 يولوناوددظ ع1 :معصسةآ عن0 ص1 بروهاماء و5 قصدزن”ا ,المودعظ (174 
2002 ,63121118 سآ للا لتقا : معلج1/! 


امع لصم م1 : سعء 11 لمسطلنا© 04 ودنع ع1 .لتقطعنظا ,هناما (175 
وتطصسساه© : علتملا بجءل8 .ممكتلمسصعيماة عدو - مسكتلمتنمء )كنظ .اممراء5 
92 رووعءط نواأواعالطلآ 


2 تسمناعة عناناهء أسستسحوه © 01 امعط 1 عط1 .شع مكنال ركقصصاء2326 (176 
عمو .ممعدع 2 أكتلموومتاعسصد 01 عجو 11 فخ : متعادلزه ارمخ 30:10 116 
.1985 رووع: امعو 8 805105 ملإطامة 310 كقصتمط !1 زا 


اق 


هآ أطويه1 01 وإممطء5 .نيوماواءه5 لمعنتك .(لع) نإتشضقآ ,يهط (177 
ولعأكةعطة[ 017 ارالود تزول] .50610108 05 اماعممومء7 .لإوو[معم5 
.19295 


ا : 5001 امسلمة؟_فط1 ,.أة غك 2 ممللعممظط ,ننهةاعاكة© (178 


كبا ع 821 م1 بجرمع1 لدعاكاه المصذ ععاانت #نجدلن1 انوتاممداعه 


00١١‏ م1011 5 لإاأوتع اننا ,(لع) رماعو و11 


خن لصت 116 ممع ف هه لقصتططه82آ عكتسامع5ز80_عط1 .م8 رعووم (179 
ات 01 طاده! بمسماوصة؟8 .لك امرعلم وياوه2 16 أممطء؟ 


2 رووععط 


لهعاع ه5011 أعقط81 229010 ,متعاكدع0 مث 1310 ,لإعلطوة (180 


6010 للخ طلإلاة زدمادوه8 ,لم "اك ع لدع ه15 0_:_بترمع 1 
.1998 


لق نمع 2 .بأعاعوة 20133 10ع2ه ) لصخ مقنصره 112 .1 صطول ,دهاز (181 


3 ,8076 2ع 291 : 


لمع 1 لوعاع ه1واء50 4© عتنااعلصاقة عط مله اء 21 «مطاصم1 ,تعمس (182 


1291 ولالنقط 000 قصتطو اطنط طاروكلآ 18/20 : منصرم أله ,لع فى 
الا]78 .عو عه لم1 )الوط صا بجمعط! لمعنانه :1 معطدء)5 ,لتهدمع.! (183 


0 رذوة22 وأأوتء تتطن] ممأععملمط ب علوم؟ 


16 تعساعطل 1807 :_بصسمعطة لموعننية 9 دمناء يل مماسز .2210 ,10ء21 (184 


.1230 و2655 0211102018 1ه نإانومء اونا زواعع صدوم.ر]آ .كقوصوءطة1] 


00 أكتلهمباعنصة )ده سملو ممع استقتط 5ه قعأعمآ نزعاء2 روبرو2 (185 
7 ,وقتع/؟ : عاتملا بجع[ معط 1 لامع كنت كو وزو" مد 


لمعلا مطمل (كصم؟) .عو ناعوم مسة_لاتمعطا .معهندل ,كقصمعطع1] (186 
4 رذوع:2 جرمعوع2 :10و80 


1ع مر لالم اسباسوسوو 0 1ه_ررمعط!1 ع1 .101862 ,ركقطتةءط13 (187 
125 (قطقكا) .لإأعاء 0650 صم غ122 21 جه تله عط ممه مكدع ١‏ 1 عسنتامك؟ 


4 رؤوع:8 لامعمع8 بورماوه8 ,لإطتتة 2460 
نطق ممصم 112 : اجتوعط؟ اوعنانقت ف أو 2 عط .12953050 ,ودنع (188 


/ا ”5 


رووع اتوم تهنا عول#طسيد0 روععلتط سد .لموطء5 _جبتاعاصة؟ عط 
.19281 


خ : 'ااأضسوط أوعنزاه5 لمث دمأنخدمك ناموط ملق اء لإعصلز5 بو٠طرع/ا‏ (189 
ببانواء اتمتا عولتطصدكت : عع10طسدت م 00 © هم أنولا _جعلاع5 
.8 ,رووع2 


اع 16 م20 ععزونتخ .لقطدمةك/ا 171015 لصخ 314155 ,اعاء 5 (190 


110001 عع 2 11051201 : أمعدومهاء 10 مل ممه نوم روط نام 20 
,1994 ,لآ ,عله80 260 : 


زعم طسد0 .مسازع8 مآ سمتنومك1موط لوع ناه .سمقالصدة1 ,لطذ (191 
,997 بووعع2 وازوعع نتلصنآ لمدنصواط 


ةمسقم ونه 2[ دع ن0نة5 :لعاء50 لصخ دع تلوط .خ عترظ نتععد اله (192 
.0 .12 أله - عع معط : بوعل بجعل! ,لإوواماءه5 1621 ناموط 


د[ لعنتاوبتم1 6ع _عاممعءط_بإط/نا 11 لدعفناه .لرء808 ,عصقاظ (193 
.9 ركنع لط أاطناظ ووع:2 ععع1 عط" :دأمصآ!] .وعءنتلامظ 


,معط لمعقغتامط لصم _دمعط 1 عصدت .© «عاء5 بعأومطوعل02 (194 
6 رووع2 اوازومء الدنا مول طحصقن زر عوللطسدة 


صوء تتعصة _عط1ل لآ فلهء© ,لقتتءكنا110 مخ عانتدكل/ة .2 ,15ماء850 (195 


1 : اهلا ع3 .طااضلية مصمخ_نزعمامء10 تمصع ادبرك لدعا 1امط 
,.ع2]آ ,60 متا اانا 


.”1013ماع ناقوط 20111621 لدة مسكتصة تيا ترم طأنالق» ملتطم انا 11/85 (196 
3,1 .ألا .نعواماءه5 نصهأتلتة 411 لعاف اليا ع0 لمتسبامل 


لهم اعنيةظ لمعناناه هآ عععوعه8]ط عرود .له أممدت ,لاكمطك (197 


(وء)تاوط لصث جعصدطم8) موا مععاميره1 مآ عوسقط0 01_ووعءممظ 
6011 هشهم ارملا وعلط .(كلع) أعلصد/ة .8 طنباه] لصخ نزلاعع؟ا عدا 12لا 
.15287 


بده : لمتانماء يوط لوعناناه< ..آ./ة رأعه© له ,للا رعاوعرآ رطنوءط !نالا (198 
ندملا باعل رامن 4 فون] إن م[ لع [مبتم1 أع6© عاممءط ونا بإرجا/لا لسك 
2 ب.عصآ مموءعصسة )0 ووعوط زازوتة الملا 


7 


لوع اناه لمث طامتصأم0 عناطن< : وعةقتاه2 معدكك .ل 1أعددن]ا ردم)1د2 (199 
ه615[ بنع[ ,له 254 .72165 ه10 121تأكنتمض] لععسصو نكم دآ وعتاجروم 


0 1 .12 ,11511655طنا2 عذناه8 مسمسقطاة 6 


65 نا رلء 3 .لاعتقعوع8] أقكه5 01 ووأود8 ع1 .اتوظ ,رعتنططة8 (200 
1/000 1/20ا معمستمط1 : 


:0200 آ بلع 254 .طاعمدوعقع ؟] أجاعه5 هلا ممناءع مادا ."1 طائع؟] بطعصسط (201 
2116210115 01 مد 


بلع "4 .قلمطاء8/4 طعندعوع 1 16 دمناء1005ه1 .8 أرعطم0ظ ,مس8 (202 
.2000 ,621025 1أطدط 58801 ب مملصمرآ 


لاعا عط1 لصخ دلمطاعلة طاونيدعوعظ ,لقاع .1 عاأمعلء1 ,كمية1 1711لا (203 
و.11آ رتقةالطتعة34 01 9715102ز[مآ هخ رووع2ط عع12 عط]1 : عزوملا بجعلة .ونلع ك3 
1988 


عع امع زنع لآ 520016 ععممن] .ولمطاعكة8 طوتدعدعج .1 عاعول ,مده ١311‏ (204 
7 ,ل .]13 ,1ل819 - 


0 201111631 ,ه10 أ2ع نال لقصحره! دره]8» .1 اأعطء 1/1 ,تعمعيت1 (205 

موع ناوه 01 امعمتهدمع نا .”لدودةء5 مزه عسمتلمةظ : لإعممعمصسع7آ لمم 

نة/ة (1) 28 ١/01.‏ ,5نا ,لااة رهله/اء[2 01 جالوع الصنا ز قدوء قدرآ رععمعلء5 
.2006 


017 نمأ متعناتيه2 لدع الله عط » ,لهاع .ظ .واقمول يممتقط5 (206 

طاعتدعوع ]1 ليث 2210م ته[ عه" تعنصعت .”ماع50 عع0116© لث اياملا 

5612001 ,لمآ نصدا/ا 0 نجاتوع امنا رعاءع 01 .الاعطيعع دعمظ لمسخ عاناك ون 
.5 علنوط ععء! 001 :11211 ع0نتاطاء نل ,لإع1اوط عتاطتاط 01 


لوع أله ععددعع1 10 عطنوط لع0تء0» .ااعطعفظ ونتوط ,م00:00 (207 
,“512 1الاعث لانملا لصة ,نو 1للطهك/ة عاحا0 ععبوظ اوأمعيوط : لاملخوم 01 يوط 
.8 .باع (1) 22 .اهلا رقمه162)]0[طناط ع5128 :15 


5 املا : لإأنالا 013/1)» .قتقع5 رلنقلت لمث 15م قط ,011118 (208 
.“21101 مأع لامو لدع الله 014 وماأوصدعلة كحة عوقنتام/ا 01 وملأمععمه0 
. 2006 ,20.2 ,29 .ألما ,8012110 01 122[1ا0ل 023 


ال 


دليل دراسي الحالي 


أولَا- البيانات الأساسية للمبحوث: 
-١‏ النوع 
؟- السن 

- من 50-18 سنة 
- من 0١٠-5٠‏ سنة 


- من 5١‏ سنة فأكثر 


- الخالة التعليمية - المهنة 
ه- عل الإقامة. ' *- الحالة الزواجية 


- العائلة التى ينتمى إليها المبحوث 
8-الحيازة (ملك - إيجار) .. 
- أنواعها (أراض زراعية - عقارات - آلات زراعية - سيارات-.مواشى) - 
مصادر الملكية أو الخيازة (ملك بشراء -_- بالميراث- بوضع اليد - إصلاح زراعى 
- إيجار نقدى رسمى - حر - مشاركة - أخرى تذكر). 
4- الدخل ومصادره (ملكية أراض زراعية - عقارات - مشروعات أو مؤسسات 
استثارية - آلات زراعية - مزارع دواجن, حدائق - مشروعات إنتاجية.. 


إلخ). 


ثانيًا نشأة العائلة 
-١‏ نشأتها وتاريخها (الاجتماعى - الاقتصادى - السياسى). 
؟- الأصول والفروع. 
- العائلات المصاهرة والمتحالفة مع العائلة. 
- أسباب التحالف. 
5 - القيادات الموجو دة فى العائلة,. 
- القيادات الاجتاعية 
- القيادات العلمية 
-- القيادات الدينية 
-- القيادات السياسية 
ه- المصادر التى تعتمد عليها العائلة فى الاستحواذ على بناء القوة فى القرية (حجم 
العائلة - التكتلات القرابية - ملكية أراض زراعية- التمثيل السياسى - الأساس 
المادى). 
ثالثًا الحم العائلية والمشاركة الاجتماعية بصفة عامة والمشاركة السياسية 
بصفة خاصة: 
-١‏ العصبية والمشاركة الاجتماعية : 
أ) العضوية والمشاركة فى مؤسسات القرية : 
العضوية فى (النقابات - الجمعية التعاونية الزراعية - جمعية تنمية مجتمع محل - 
بنك التنمية والائتمان الزراعى - مجالس الآباء بالمدارس). 
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ب) دور العائلة فى القرية ومدى فاعليتها: 
- دور العائلة فى تأدية خدمات ف القرية (الصحة - الإسكان - المياه - إنارة الشوارع 
- التعليم - رعاية الأيتام - رعاية كبار السن - رعاية الفقراء والمحتاجين). 
- دور المبحوث فى تأدية هذه الخدمات. 
ت)الأساليب التطوعية للعائلة فى توفير خدمات عامة للناس فى القرية. 
ث0 دور العائلة والمبحوث فى الاتصال بالمسئولين لحل المشكلات والمتابعة. 
ح) دور العائلة فى المساهمة فى حل المشكلات أو النزاعات التى تنشأ بين الناس فى 
القرية: 
- دور المبحوث ف المساهمة فى حل المشكلات أو النزاعات التى تنشأ بين الناس فى 
القرية. 
ج) إدارة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل القرية وخارجها. 
- خصائص مؤدى الخدمات بالقرية وخارجها (المؤسسة التى ينتمى إليها - العائلة 
- درجة القرابة بالمبحوث - نوع المصلحة). 
؟- العصبية والمشاركة السياسية: 
أ- كيفية الاختيار للعضو المرشح فى (مجلس الشعب ومجلس الشورى و المجلس 
المحلى) من داخل العائلة وخخارجها. 
ب- مقومات ومعايير الاختيار. 
ج- دوافع العائلة للترشيح. 
- دوافع ا ميبحوث للترشيح. 


د- أسس الاختيار للشخص المرشح فى الانتخابات السابقة ( البعد العائلى - السمات 
الشخصية) (قريب - غير قريب) وسبب الاختيار. 
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ه- موقف العائلة فى حالة اختيار الشخص لعضو مرشح من خارج العائلة لم تتفق 
العائلة عليه. 


و- علاقة الملكية بالترشيح للانتخابات (مجلس الشعب ومجلس الشورى و المجلس 
المحلى). 
رابعًا ‏ الوعى بالمشاركة السياسية: 
-١‏ الوعى بأهمية المشاركة فى الانتخابات: 
أ- وعى العائلة بأهمية المشاركة فى الانتخابات. 
ب- وعى المبحوث بأهمية المشاركة فى الانتخابات. 
-١‏ المشاركة فى الاجتماعات واللقاءات السياسية: 
أ- مشاركة العائلة فى الاجتماعات واللقاءات السياسية. 
ب- مشاركة المبحوث 2 الاجتماعات واللقاءات السياسية. 
-٠‏ أشكال التحالف ومظاهره داخل العائلة وخارجها: 
أ- دور العائلة فى التحالف ومظاهره داخل العائلة وخارجها. 
ب- دور المبحوث ف التحالف ومظاهره داخل العائلة وخارجه. 
:- أشكال المساندة والدعم التى تقدمها العائلة للعضو المرشح من داخل العائلة 
وخارجها وأسبابهاء ودور المبحوث فيها. ' 
ه- موقف العائلة فى حالة تعدد المرشحين من داخل العائلة» موقف المبحوث منها. 
7- موقف العائلة فى حالة تعدد المرشحين من خارج العائلة» موقف المبحوث منها. 
- دور العائلة فى نجاح أو خسارة العضو المرشح (للجلس الشعب أو الشورى أو 
المجلس المحلى). ش 


- ضرورة العضوية فى الأحزاب السياسية. 
أ- ضرورة عضوية العائلة فى الأحزاب السياسية. 
ب- نوع الحزب وسبب الانضمام إليه. 
ج - ضرورة عضوية المبحوث فى الأحزاب السياسية» ودوره فيها. 
د- دور العائلة فى الانتماء إلى الأحزاب السياسية. 
ه) علاقة الملكية بالعضوية فى الأحزاب السياسية. 


خامسًا_دوافع وصور ومحددات المشاركة السياسية : 
-١‏ دوافع المشاركة السياسية: 
أ- دوافع العائلة من المشاركة السياسية. 
ب- دوافع المبحوث من المشاركة السياسية. 
؟- صور المشاركة السياسية فى صور المشاركة السياسى: 
أ- تأثير العائلة فى تحديد صور المشاركة السياسية للمبحوث. 
ب- صور المشاركة السياسية للمبحوث. 


ج- حرص العائلة وتشجيعها على مشاركة أفرادها سياسيًا وخاصة مشاركة النساء 
سياسيًا. 


-٠*‏ محددات المشاركة السياسية: 
أ- دور التواجد السياسى للعائلة وتأثيره على مشاركة أفرادها سياسئًا. 
ب- المركز الاقتصادى للعائلة والمشاركة السياسية. 
سادسًا مستقبل العصبية العائلية وتأثيرها فى المشاركة السياسية فى ظل 
العولمة. 
-١‏ ضرورة التمسك بالعائلة فى عملية الترشيح للانتخابات القادمة بالقرية. 
١‏ - تأثير العائلة على المشاركة السياسية فى المستقبل. 


ا العصبية العائلية ‏ م7١‏ 


جداول الدراسن 


سن 


جدول رقم )١(‏ 


ؤ 
فلساج ااه اهاسنا 


() لي معمد فو 


جدول رقم 0( 
توزيع الحالة العملية على عائلات الدراسة حسب النوع 


ملحوظة : الحالة العملية تشمل ذكورًا وإنائا. 
جدول رقم (7) 
ورد العينة حسب الخخالة الزواجية و نو 


ملحوظة: إنه من سيات العائلة التقليدية لا تسمح بوجود (فئة مطلق سواء أكان 
ذكرًا أم أنثى) داخل العائلة. 


ردي 


جدول رقم دع 
هيكل توزيع الأرض الزراعية بقرية الحصة 
النسبة اثوية/ 


: ١ 
الس للق الل 7 كه‎ 
وو ل الا كم الا كاه‎ 
السك اللااتوت كك الاو كك‎ 
ا الاك كي الاك‎ 
3 - 

اا اك الك 11 ظ 
لوقاو ا الا 1 الككمم 7 اكد 
المصدر: بيانات الجمعية الزراعية بقرية الخصة 
جدول رقم 4 
توزيع الملكية بين عائلات الدراسة بقرية الخحصة 


/ 
/ 
/ 
1 


ٍْ 
: 


المصدر: بيانات الجمعية الزراعية بقرية الخصة 


زليه 
في 
و5. 
و 
1١‏ 
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جدول رقم 00 
توزيع العينة حسب العائلة وفئات اخيازة 


لا 


جدول رقم (17) 
توزيع العائلات داخخل المؤسسات الموجودة بالقرية والتابعة لها. 


اللجنة الحزبية بالقرية 
(الحزب الوطنى) 


الرحدة الصحية 

ا مشتركين فى مجلس 
الإدارة الخارجية 
ينكك التنمية والاثتهان 
الزراعى 


يذدن 


أولا - نظرية العصبية عند ابن خلدون». 07اا 100 
ثانيًا الالتقاء بين «أبن خلدون» ولاكارل ماركس». 110170111101111 


تالا المصلحة عند «هابرماس» . 008 577070 


الفصل الثاني 


أو لا الدراسات السابقة 


ثانيًا- مفاهيم الدراسة و لفاهيه الإجرائية ل اا و ا 1 
ثالعًا الإجراءات المنهجية للدراسة ا 1 


الفصل الثالث 
تحولات بنية المجتمع المصرى 


أولا - سياسة الانفتاح الاقتصادى والتحولات الاجتاعية والاقتصادية. 
ثانيًا - سياسة التثبيت والتكيف الهيكلى فى ظل العولمة. 21000 


2159 


ثالنًا التشابكات والتحالقات العائلية ست 1١5...‏ 
رابعًا ‏ منظيات المجتمع المدنى. دخاتو ان كي م11 


خامسا_الانتخابات والعصبية 11 
خاهة. ب ا ا ا ةا 


الفصل الرابع 
العصبية العائلية والمشاركة السياسية 


دراسة حالة فى قرية الخحصة 
مركز طوخ - محافظة القليوبية 
متنافيحة 6 ا ا 1 1 1 1 1 1[ ا 0 
أولَا التوصيف الأيكولوجى للقرية. 000 
ثانيًا ‏ تاريخ القرية وعائلاتها: 1 
ثالمًا العصبية العائلية والمشاركة الاجتماعية: ادا 
رابعًا الوعى بالمشاركة السياسية . 0 
خامسًا ‏ دوافع وصور ومحددات المشاركة السياسية ا 16 
سادسًا ‏ مستقبل العصبية العائلية وتأثيرها فى المشاركة السياسية فى ظل 

العولة. ل ا 
خائقة مم اا ا ل 0 ل ا 

ْ الجاقة 
لملصادر مق و ل لاسا و ال 

الملاحق 
أولا دليل دراسة الحالة. ا ل ا 00 
ثانيًا جداول الدراسة. ااا 0 0 ا 0 


خض 


مطابع الهيئة المصرية العامة تلكتاب 


